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سياسة2

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848

قضية اليوم

رضوان مرتضى

فـــي  ــا  ــ ــــطـ ــابـ ــ ــن 20 ضـ ــ ــ مـ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ ــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ حـ
ُ
أ

قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي عـــلـــى المــجــلــس 
لــطــرد بعضهم من  الــتــأديــبــي، تمهيداً 
ــــؤلاء الــضــبــاط،  ســلــك الـــشـــرطـــة. بـــن هـ
مــتــورطــون فــي قــضــايــا فــســاد ورشـــوة 
ــتــح 

ُ
ــــدرات. وفــــي هــــذه المـــلـــفـــات، ف ــــخـ ومـ

تــحــقــيــق هــــو الأضــــخــــم داخـــــــل أروقـــــة 
المــديــريــة، تـــمّ بموجبه الاســتــمــاع إلــى 
أكثر من 400 عنصر بين رتيب ودركي 
ــهـــود  وضـــــــابـــــــط، يـــنـــقـــســـمـــون بــــــن شـ
ــــي مــلــفــات  ــم فـ ــهــ ــــي تــــورطــ ومـــشـــتـــبـــه فـ
ــــار« أن بين  ــاد. وعــلــمــت »الأخـــــبـ ــفـــسـ الـ
للتحقيق،  اســتــدعــاؤهــم  جـــرى  الـــذيـــن 
الإدارة  لـــــوحـــــدة  الــــســــابــــق  الــــرئــــيــــس 
المحال  قــاســم  محمد  العميد  المــركــزيــة 
التقاعد منذ أكثر من 3 سنوات،  على 
 الأخــيــر 

ّ
ــه، لـــكـــن ــادتــ لــاســتــمــاع إلــــى إفــ

إبــاغــه بواسطة  المــثــول، طالباً  رفــض 
 استدعاءه عبر 

ّ
القضاء، لاقتناعه بأن

الــقــضــاء يــســتــوجــب حُــكــمــا اســتــدعــاء 
رئــيــســه الــســابــق الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي، 
وهذا ما لن يحصل باعتقاده. العميد 
المــذكــور لــم يكن الوحيد الــذي احتمى 
بتقاعده وانقطاعه عن الخدمة. هناك 
الــعــديــد مـــن المــتــقــاعــديــن الـــذيـــن حـــذوا 
حـــذوه، رافــضــن المــثــول أمــام المحققين 

في المديرية.
يــــقــــبــــع الـــــــيـــــــوم عـــــــــدد مـــــــن الــــضــــبــــاط 
ــن لــتــورطــهــم  والـــعـــنـــاصـــر فــــي الـــســـجـ
ــة واخـــــتـــــاســـــات  ــ ــرقــ ــ ــا ســ ــ ــايـ ــ ــــضـ فـــــــي قـ
مــالــيــة. مـــن أبــــرز هـــــؤلاء، أحــــد ضــبــاط 
ــة المــقــدم م. ق.  ــ شــعــبــة الـــشـــؤون الإداريــ
أوّل ب. ت. ويتداول عناصر  والمعاون 
ــشــف لــدى الأخير 

ُ
ـــه اكــت

ّ
فــي المــديــريــة أن

فراس الشوفي

ــــزال فــضــيــحــة شــبــكــات الإنــتــرنــت  لا تـ
ــتـــي كــشــفــت عنها  غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، الـ
لجنة الاتصالات النيابية في جلسة 8 
الفضائح لهذا  الماضي، »نجمة«  آذار 
الموسم، بعد فضائح ترحيل النفايات 

في الموسم الماضي.
ــا  ــيـ ــنـ ، أمـ

ّ
ــورة المــــــــلــــــــف ــ ــ ــطـ ــ ــ ومـــــقـــــابـــــل خـ

واقــتــصــاديــا وقــانــونــيــا، يــحــاول أكثر 
مـــــن طـــــــرف ســــيــــاســــي الــــتــــعــــامــــي عــن 
الـــفـــضـــيـــحـــة والـــتـــســـتـــر عـــلـــيـــهـــا عــبــر 
الضغط على القضاء ومحاولة إخفاء 
الأدلـــة وتحييد قناة »أم تي فــي« عن 
القضية، في وقت يواظب فيه رئيس 
الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي الــنــائــب ولــيــد 
اليومي  شبه  الــهــجــوم  على  جنبلاط 
ــر الاتـــصـــالات بــطــرس حــرب  عــلــى وزيـ
والمــديــر الــعــام لهيئة »أوجــيــرو« عبد 

المنعم يوسف.

فضيحة اختلاس مليارات في الأمن الداخلي: 

طرد وسجن ضباط فاسدين
»فضيحة« سرقة ملايين الدولارات بالنصب والاحتيال من ميزانية المديرية. مجموعة ضباط وعناصر   قوى الأمن بـ

ّ
تضج

هذا  في  التحقيق  فتح  عيد 
ُ
أ الماضية،  الأسابيع  وفي  للمتقاعدين.  المخصصة  ة 

ّ
المرضي المساعدات  أموال  اختلسوا 

الملف. تزامن ذلك مع سجن عدد من الضباط والعناصر وطرد آخرين من السلك

ثر في حساب ضابط
ُ

ع

على مبلغ يفوق العشرة 

مليارات ليرة

تقرير

قضية الإنترنت: اتهامات للحريري بالضغط على القضاء
 ،

ّ
وتقول مصادر نيابية معنية بالملف

إن »شــدّ الحبال هــذه الأيــام يتمحور 
ــي لــصــاحــبــهــا  ــ ــي فـ ــ حــــــول قــــنــــاة أم تـ
غبريال المــرّ وأولاده، فهناك من يريد 
أن يكشف ما إذا كانت القناة متورطة 
بشبكة الزعرور، في مقابل من يطلب 

ة«.
ّ
علناً أن تحيّد المحط

فــي معلومات مــصــادر نيابية أخــرى 
مشاركة في جلسات لجنة الاتصالات 
ــة الــــزعــــرور هي 

ّ
الــنــيــابــيــة، أن »مــحــط

الإنترنت  توزيع  في  أساسية  ة 
ّ
محط

الــشــرعــي«، وأن »ورشـــة أوجيرو  غير 
ة 

ّ
بعدما فككت عــدداً من أجهزة محط

الـــزعـــرور وصـــادرتـــهـــا، اعــتــرض عــددٌ 
من المسلحين طريق الورشة، وانتزاع 
الأجهزة المصادرة. ولم تتمكّن الورشة 
 بعد 

ّ
مــن الــعــودة لأخــذ المــصــادرات إل

اتــصــال المــدّعــي الــعــام المــالــي القاضي 
المــــرّ«. وتستند  إبــراهــيــم بجهاد  علي 
المـــصـــادر إلـــى الــتــقــريــر الــــذي تــقــدّمــت 

ــــى لــجــنــة الاتــــصــــالات  بــــه أوجــــيــــرو إلـ
ــم 

ّ
الـــنـــيـــابـــيـــة، مــضــيــفــة أنـــــه »لـــــم تــســل

جميع المـــصـــادرات لــلــورشــة، إنــمــا تم 
إخفاء بعضها بهدف إخفاء أدلة عن 
ة 

ّ
أن »محط الشبكة«. وتؤكّد المصادر 

الــزعــرور كــانــت على ارتــبــاط بمحطة 
 عن أن يوسف 

ً
عيون السيمان«، فضلا

لـــلـــقـــول إن »مــحــطــة  ــة  ــــر فـــرصـ
ّ
لا يــــوف

الزعرور هي مصدر مالي مهم لقناة 
أم تي في وآل المر«. وكان من المفترض 
أن يــشــارك المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
الــداخــلــي الـــلـــواء إبــراهــيــم بصبوص 
الماضية،  النيابية  اللجنة  جلسة  في 
الماضي، لاستيضاح  آذار  بتاريخ 21 
ــداً عــمّــا  ــديـ ــور مـــنـــه، وتـــحـ ــ ــ بــعــض الأمـ
 أن بصبوص 

ّ
حصل في الــزعــرور. إل

لم يحضر، وبرّر غيابه بداعي السفر، 
علماً بأنه استقبل ظهر ذاك اليوم في 
مكتبه نائب وزير الخارجية الألماني 
ورنــر هــوايــر. وبحسب المــصــادر، فإن 

ــارك فــي  ــشـ ــيـ ــبـــوص أكـــــد أنـــــه سـ »بـــصـ
الجلسة المقبلة«.

أمّا في ما خصّ الضغوط التي تمارس 
ــتــــي أعـــــــاد جــنــبــاط  ــاء، الــ ــقــــضــ ــلـــى الــ عـ
تــأكــيــدهــا أمــــس، فــــإن أكــثــر مـــن مــصــدر 
»الأخـــبـــار« أن  ســيــاســي ونــيــابــي أكّــــد لــــ
ــاء يــمــارســهــا  ــقـــضـ »الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـ
ــــري«، بـــهـــدف  ــريــ ــ ــحــ ــ ــيــــس ســـعـــد الــ ــرئــ الــ

التغطية على دور »أم تي في«.
ــقــــي مـــــصـــــادر الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــلــ وتــ
الاشـــتـــراكـــي بــمــعــظــم الـــلـــوم فـــي قضية 
على  المشروعة،  غير  الإنترنت  شركات 
يوسف، مؤكّدة أن انتقاداتها له سابقة 

للفضيحة الأخيرة.
وبحسب مصادر الاشتراكي، فإن »من 
غير المقنع أن يكون هناك شبكات ممددة 
لم  ويــوســف  اللبنانية،  ــي  الأراضــ على 
يسمع بها من قبل«، علماً بأن يوسف، 
خــال الاجــتــمــاع الأمــنــي الـــذي عقد في 
القضية،  لمناقشة  الحكومية  الــســرايــا 

ــــــوم عـــلـــى الأجــــهــــزة 
ّ
ــع الــــــل ــ ــ حــــــــاول وضـ

 أن أكثر من قائد جهاز أمني 
ّ

الأمنية، إل
حــمّــل يــوســف المــســؤولــيــة، كــون مسألة 
ــاول  الــــتــــرددات تــقــع ضــمــن نــطــاقــه، وحـ
يــوســف الـــرّد على الاتــهــامــات، متذرّعاً 
لرصد  الكافية  التقنيات  وجـــود  بعدم 

انتهاكات كهذه للفضاء اللبناني.
وتقول مصادر الاشتراكي إن »يوسف 
يــــحــــرم الـــلـــبـــنـــانـــيـــن والمــــؤســــســــات مــن 
الإنــتــرنــت الــســريــع عبر إيــقــافــه إيصال 
الحاجة  بحجّة  البيوت،  إلــى  الخطوط 
إلــــى تــمــديــد شــبــكــات مـــن الــســنــتــرالات 
إلــى الــبــيــوت، ونــحــن نــعــرف أن الأمـــر لا 
يــحــتــاج ســـوى إلـــى وصـــل فــنــي بسيط 
فــي الــســنــتــرالات«. وتــشــيــر إلـــى أن »مــا 
قام به يوسف لجهة رفع عدد الشركات 
إلــى 112 هو ببساطة وضع  صة 

ّ
المرخ

ــتـــي رخــصــت  ــاء عـــلـــى الـــشـــركـــات الـ غـــطـ
أخيراً، رغم أنها تأخذ الحصة الكبرى 
وبحسب  الشرعي«.  غير  الإنترنت  من 

مــبــنــى بــأكــمــلــه مــســجّــل بــاســمــه، فيما 
الليرات  يزخر حساب الأول بمليارات 
الـــ10 مليارات  )يُحكى عن مبلغ يفوق 
ليرة(. بدأت القضية منذ سنوات. وقد 
في  الحالة  لهذه  فيهم  المشتبه  أسّــس 
عهد العميد أحمد حنينة، عندما كان 
رئيساً لشعبة الشؤون الإدارية. يومها 
م 

ِّ
عطي المقدم صلاحيات واسعة، وسُل

ُ
أ

ملف المساعدات الاجتماعية والمرضية 
سُــمّــي  مــا  ــدع 

ُ
ابــت آنــــذاك،  للمتقاعدين. 

»فشل توطين«، أي أن الأمــوال العائدة 
اجتماعية  مساعدات  من  للمتقاعدين 
ــــي حــســابــاتــهــم  فـ تــــــــودع  ــره لا  ــيــ غــ أو 
الشخصية في المصارف، فتقرر وضع 
ــوال المــصــروفــة فــي حــســاب المــقــدم  ــ الأمـ
الشخصي، على أن يقوم هو بالاتصال 
بـــالمـــتـــقـــاعـــديـــن المــســتــفــيــديــن مــــن هـــذه 
العائدة  الأمــوال  ليسلمهم  المساعدات، 
لهم. وعلى مدى 10 سنوات، أوكلت له 

هذه المهمة. فماذا كان يجري؟
بطلب  يــتــقــدّم  المتقاعد  العسكري  كــان 
مساعدة مرضيّة للمركز الطبي التابع 
ــؤون الإداريـــــــــة والمـــرتـــبـــط  ــشــ لــشــعــبــة الــ
بــالــضــابــط ق. وبـــدورهـــا، تــحــدد لجنة 
ــفــة فــي المــركــز قــيــمــة المــســاعــدة، ثم 

ّ
مــكــل

رسلها إلى وحدة الإدارة المركزية. في 
ُ
ت

صدّر قرارات المساعدات 
ُ
هذه الوحدة، ت

ــرســل إلى 
ُ
ت بموجب رقــم تسلسلي، ثــم 

ـــصـــرف 
ُ
ت ــاك،  ــنــ هــ ومـــــن  المــــالــــيــــة.  وزارة 

ــوال إلــى  ــ ــال الأمــ ــ المـــســـاعـــدات لــيــتــم إرسـ
للمستفيدين.  لــيــدفــعــهــا  ق.  الــضــابــط 
كــانــت تستغرق  الآلـــيـــة  هــــذه   

ّ
أن وبــمــا 

لا  المتقاعدين  أحياناً، ومعظم  سنوات 
يتابعون سير طلباتهم، كان المقدم ق. 
يُبلغ  فــا  الـــقـــرارات،  مــن  العديد  يُخفي 
أصحاب الشأن بوصول المبالغ المقررة 
لهم ليتركها في حسابه الشخصي. ولم 
تتوصل التحقيقات إلى تحديد تاريخ 
ا سُئل عن 

ّ
بدء المقدم بهذه العملية. ولم

ودفعها  قيمتها  قبض  التي  الــقــرارات 
مــفــقــودة.  أنــهــا  تــبــنّ  إلـــى مستحقيها، 
المـــقـــدم الـــقـــابـــع فـــي الــســجــن ومــعــاونــه 
ــوال المــخــتــلــســة.  ــ ــإعـــادة الأمــ مــطــالــبــان بـ

يُريد المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
الــــلــــواء ابـــراهـــيـــم بــصــبــوص مــحــاســبــة 
جميع المتورطين وإعادة المال المسروق 
والمــهــدور مــن العسكر والــضــبــاط. وقد 
بــــدأ بــصــبــوص حــمــلــة المــحــاســبــة هــذه 
من  بعض  فسجن  مسلكية،  بعقوبات 
ثبت تورطه ونقل آخرين من مراكزهم 
ــرى. لــكــن، هــل سيكتفي  إلـــى مــراكــز أخــ

بــهــذه الــتــدابــيــر؟ وهـــل تــجــرؤ المــديــريــة 
على رفع دعوى قضائية بحق الضباط 
وتبين  أخيراً  تقاعدوا  الذين  والرتباء 
الفساد  كــانــوا متورطين فــي هــذا  أنهم 
التحقيق؟ ومــاذا عن  إلــى  لتجرّ المئات 
الــضــبــاط الــكــبــار المــحــمــيــن ســيــاســيــا؟ 
ــه بعد احتماء 

ّ
أن تــرد المــصــادر الأمنية 

ــاط بــالــتــقــاعــد، أحــالــت  ــبـ عــنــاصــر وضـ

ــلـــف عـــلـــى الــقــضــاء  ــيــــادة المـــديـــريـــة المـ قــ
لمتابعته حتى النهاية، بطلب من وزير 

الداخلية نهاد المشنوق.
الــتــحــقــيــق يــشــمــل عــمــلــيــات اخـــتـــاس 
من نــوع آخــر. إذ لم يقتصر الأمــر على 
رَضية للمتقاعدين 

َ
سرقة المساعدات الم

ــة إلــــى  ــ ــرقـ ــ ــــسـ ــت الـ ــ ــلـ ــ ــل وصـ ــ ــســــب، بــ ــحــ فــ
ـــرضـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

َ
ــاعــــدات الم المــــســ

مع إلى أكثر من 400 عسكري وضابط مشتبه فيهم، وإلى شهود ) مروان طحطح(
ُ
است
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الفعلية.  الخدمة  لعناصر  المخصصة 
عناصر  وجـــود  التحقيقات  وأظـــهـــرت 
تحايلوا على القانون. فقد كان البعض 
ــاء. فـــيـــمـــا يــقــدم  ــ ــبــ ــ يــــــــزوّر فـــواتـــيـــر الأطــ
الفواتير عينها شهرياً  البعض الآخــر 
مــرات  نفسها  الــفــاتــورة  عــلــى  ليقبض 
سجن  إلـــى  التحقيقات  وأدّت  عــديــدة. 
بسبب  شــهــر،  لمــــدة  ح.  ح.  أول  المـــؤهـــل 
ــاه فــــي تــــورطــــه فــــي اخـــتـــاس  ــبــ ــتــ الاشــ
أموال مساعدات اجتماعية مخصصة 

لعوائل شهداء.
الــقــضــيــة تــتــفــاعــل ســيــاســيــا الـــيـــوم. في 
ــر  ــ ــــن حــــــرب وزيـ الــــســــيــــاســــة، يُـــحـــكـــى عـ
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق ضـــد الــلــواء 
أشرف ريفي، وزير العدل المستقيل. كما 
يريد  الحريري  الرئيس سعد  إن  يُقال 
الانتقام من ريفي، بواسطة رئيس فرع 
الــذي  عثمان  عماد  العميد  المعلومات 
عن  المعلومات  معظم  عنده  من  تخرج 
على   

ّ
دل

ُ
است المفتوحة.  الفساد  قضايا 

 أغلب 
ّ
ما يُحكى عن نية ضرب ريفي بأن

ــب 
َ
يّـــلـــت بــعــبــارة أن المــعــاق

ُ
الــعــقــوبــات ذ

صِد من 
ُ
 الفوضى العارمة«. وق

ّ
»استغل

ذلـــك الــفــوضــى الــتــي كــانــت ســائــدة في 
الاخــتــاس  عمليات   

ّ
إن إذ  ريــفــي.  عهد 

هذه حصلت يوم كان ريفي مديراً عاماً 
ــن الــداخــلــي. وبــالــتــالــي، هي  لــقــوى الأمـ
ــ  ــ المشنوق  تركته التي يُريد الحريري 

عثمان تصفيتها.
لكن أحــد أعــضــاء مجلس قــيــادة الأمــن 
ــلــــي يـــنـــفـــي الـــطـــابـــع الــســيــاســي  ــداخــ الــ
والعناصر  الضباط  محاسبة  لعملية 
المتهمين بــالاخــتــاس. يــقــول إن كــل ما 
العام لقوى الأمن  المدير  يجري يقوده 
الـــداخـــلـــي الـــلـــواء ابـــراهـــيـــم بــصــبــوص، 
ــاط،  ــبّـ ــرأ عـــلـــى مــحــاســبــة ضـ الــــــذي تـــجـ
بــطــرد  قـــــــــرارات  غــــيــــره،  واتـــــخـــــذ، دون 
بــعــضــهــم. وبــحــســب الـــضـــابـــط نــفــســه، 
فإن بصبوص مصرّ على اعتماد مبدأ 
الثواب والعقاب في آن معاً. فإلى جانب 
تــوقــيــف عــشــرات الــضــبــاط والــعــنــاصــر 
بـــقـــضـــايـــا اخـــــتـــــاس، قـــــــرّر بــصــبــوص 
ــراوح بــن ٥٠٠  صــرف مكافأة مالية )تـ
ألف ليرة ومليون ليرة( لكل ضابط أو 

عنصر يُحقق إنجازاً.
ــة، في  ــريـ ــارة إلــــى أن المـــديـ ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
ــدّدت مــنــذ نحو  ســابــقــة مــن نــوعــهــا، ســ
شهر كامل المبالغ الواجبة للمساعدات 
ــة لـــضـــبـــاطـــهـــا  ــقــ ــتــــحــ ـــــــيّـــــــة المــــســ

َ
المـــــــرَض

وعناصرها حتى نهاية عام 2015.

وجهة نظر

قضية الإنترنت: اتهامات للحريري بالضغط على القضاء

إسرائيل في مواجهة المقاومة:

من الحسم والاحتلال إلى الحزام الأمني... إلى الجدار والإخلاء

معلومات »الأخبار«، فإن صاحب عدد 
ــات الإنـــتـــرنـــت الــشــرعــيــة )ت.  ــركـ مـــن شـ
 ورفــع 

ّ
ح.( هــو مــن قـــام بــتــحــريــك المــلــف

إلــــى وزارة الاتــــصــــالات بــشــأن  شــكــوى 
الإنترنت غير الشرعي. وتؤكّد المصادر 
الاشتراكية أن »عدة قنوات تلفزيونية 
للحصول  بطلبات  تقدّمت  ومــصــارف، 
تــؤمــن  ــتـــي  الـ وان«  »إي  خـــطـــوط  عـــلـــى 
أن يوسف   

ّ
إل إنترنت مرتفعة،  سعات 

لم يستجب للطلبات، ودفعها للتوجّه 
نحو الشركات غير الشرعية«. وحاولت 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ »الأخـــــــــبـــــــــار« مــــــــــــراراً الـ

 أنه تهرّب.
ّ

إيضاحات من يوسف، إل
القضاء  إلــيــه  سيتوصّل  مــا  وبانتظار 
بعد رفع السّرية عن محضر جلسة 21 
المجلس  فــي  سابقة  فــي  النيابية،  آذار 
الـــنـــيـــابـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، وانــــتــــظــــار آخـــر 
الـــتـــطـــوّرات فــي جلسة الأربـــعـــاء المقبل 
الــنــيــابــيــة، تــبــقــى الــفــضــيــحــة الــخــطــيــرة 

أمنياً واقتصادياً من دون أي موقوف!

قرر طلال سلمان، فجأة، إعلان موت »السفير«… قرر وحده، 
مصير واحدة من العلامات اللبنانية الفارقة في العالم العربي. 
قرر وحده، من دون استئذان أحد. كأنه لم يجد من يحادثه في 

الأمر. وجد نفسه وحيداً، إلا من تعب الدنيا. يمسك رأسه بيديه، 
ينظر إلى العدم قبالته. لا صراخ ينفع، ولا بكاء الوداع. يرمي 

نرده للمرّة الأخيرة، وهو يعلن الخسارة.
طلال سلمان، كبير الصحافيين العرب في لبنان. طارد ظله 

ر، فجاءنا 
ّ
باحثاً عن جواب لسؤال العصر: ماذا نريد؟ لكنه تعث

بجواب عن سؤاله الفردي: ماذا أريد؟ لم يقل لنا، كيف فعل ذلك. 
لكنه أبلغنا الجواب، على شكل راية سوداء، حفرها كرمح، في 

قلب نسره البرتقالي، معلناً حكمه المبرم: لم يعد هناك صوت 
للذين لا صوت لهم!

هذا القرار فعل فردي. سيبقى فردياً، ولو قام به الجميع، واحد 
ه فعل العجز عن التغيير الشامل المطلوب. هو 

ّ
تلوَ الآخر. إن

ه يبقى فردياً… 
ّ
فعل فردي، سيكون له أثره على الجميع، لكن

حسم 
ُ
علينا أن نفهم، أن حياة الصحافة، وأسباب وجودها، لا ت

في بلاط حاكم قاهر، أو في قبو وسيط خسيس. الصحافة 
موجودة بوجود الحياة. لا بدائل منها الآن، ولا بعد مئة عام. 
وكل الوسائط البديلة، لن تكفي لملء المشهد، إذا لم تكن هناك 

 ومضموناً ومحتوى.
ً
، فكرة

ً
الصحافة أوّلا

لا يكتمل المشهد في حياتنا العامة، من دون لوحة الحائط التي 

صار اسمها جريدة. فكيف وجيل المرتزقة الجدد عند أمراء 
النفط والغاز، صار لديهم ما يعتقدونه »منابر إعلامية«، وها هم 

يمنحون أنفسهم رتبة الواعظ الذي يعطي الدروس.
 ما فينا يقول لنا إن الجريدة حاجة وحقيقة. وكل ما حولنا 

ّ
كل

يقول إنه زمانها، الآن وهنا، كما كان سابقاً. وكل آمالنا، 
وطموحاتنا، ورغباتنا، تقول إنه لا مجال للاستغناء عن هذه 

المعشوقة الأبدية.
للفعل القاسي الذي اختاره طلال سلمان حكايته الخاصة. لكنه 

 
ً
ه ليس نتيجة

ّ
احتجاج لا يلغي النقاش، ولا يسدل الستارة أبداً. إن

 لمسار طويل. ولأنه كذلك، وقبل فوات الأوان، وحيث للشروق 
ً
حتمية

موعده اليومي، لا بد من الصراخ. صراخ الاحتجاج لا صراخ 
النحيب. صراخ من يرفض النتيجة غير العادلة. وهو صراخ لا 

 لحشرجة هنا، أو أنين هناك. هو صراخ السائل الذي لا 
ً
يترك مجالا

يُنهر، وصراخ يجعل كل سامعي الصوت، والصامتين بلا حراك، 
شركاء في جريمة لها ضحاياها الكثر، ولها أيتامها أيضاً.

لا وقت للاستماع إلى الرواية. وكل التبريرات التي نسمعها 
الآن، وسنسمعها غداً وفي أي وقت، لا تقول كل الحكاية. وكل 

شرح لن يفيد في إخفاء الفعل الجرمي. هو الفعل الذي نتشارك 
جميعاً في ارتكابه بصمْتنا، بوقوفنا على التل نراقب النسر 

يهوي بلا حول وبلا قوة.
الصحافة لم تمت. ولا يجب أن تموت »السفير« في عيد مولدها. 

العيد الذي يصادف عمر النضوج، وعمر العطاء الكبير، وعمر 
الإغواء والركض نحو الأفضل…

في لحظة كهذه، ليسمح لنا طلال سلمان بأن نصرخ إلى جانبه، 
بل حتى في وجهه، رفضاً لإعلان موت »السفير«. موت هو 

أقرب إلى عملية إعدام!

لا، لم تمت!

ابراهيم الأمين

ليسمح لنا سلمان بأن نصرخ رفضاً لإعلان 

موت »السفير«. موت أقرب إلى الإعدام

علي حيدر

ــدّ إحـــــــــــداث تـــعـــديـــات  ــ ــعـ ــ ــــي الأصـــــــــــل، يـ فــ
الــحــدود بين  جغرافية وبناء جــدار على 
فلسطين المحتلة ولبنان إجــراءً تكتيكياً 
بامتياز. إلا أنها في سياق حركة الصراع 
ــعــــادلات الـــتـــي فــرضــهــا حــزب  تــخــتــزل المــ
الـــلـــه. وتــشــيــر أيــضــا الـــى حــجــم الــتــحــوّل 
الاستراتيجي  الفكر  على  استجد  الــذي 
لـــقـــادة جــيــش الـــعـــدو بــمــا يــنــطــوي عليه 
من تسليم بمحدودية فعالية الردع ــ من 
ــ وإقــرار بصدقية حزب الله  دون إلغائه 

وقدرته على اختراق الحدود.
أســهــبــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إســرائــيــلــيــة، 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة، فــي الــحــديــث عن 
ــقـــوم بـــهـــا جــيــش  ــاء جـــــــدران يـ ــنـ ورشــــــة بـ
ــــدود، فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــحـ ــ الــــعــــدو عـــلـــى الـ
ــراً 

َ
ــغ

ُ
ر أنــهــا قــد تشكل ث الــنــقــاط الــتــي يُــقــدِّ

حتى  أو  منها،  بالتسلل  للحزب  تسمح 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي عــمــلــيــات الــقــنــص. 
ويأتي ذلك، بعد إجــراء مناورات تتصل 
الحدود  مــن  قريبة  مستوطنات  بــإخــاء 
في سياق أي مواجهة شاملة. وقبل ذلك، 

عــمــل ســـاح الــهــنــدســة عــلــى بــنــاء جــرف 
حاد وشاهق في أكثر من نقطة حدودية، 
ــــى حـــاجـــز طــبــيــعــي  ــهـــدف تــحــويــلــهــا الـ بـ
يصعب تــجــاوزه. مع أن إجـــراءات العدو 
البرية مع  الــحــدود  كــل  المشابهة شملت 
تأتي  لبنان  مــع  لكنها  الــعــربــي،  المحيط 
فـــي ســيــاق خــطــة شــامــلــة تــتــنــاول كــامــل 
الـــحـــدود، واســتــعــداداً لــســيــنــاريــو يتخذ 
فــيــه حـــزب الــلــه قــــراراً بــالــرد عــلــى عـــدوان 
إســرائــيــلــي، عــبــر إرســـــال قــــوات النخبة 

لديه للتوغل في »شمال إسرائيل«.
فــي المــقــابــل، فــإن إســرائــيــل الــتــي تطورت 
الى  والتكنولوجية  التدميرية  قدراتها 
تاريخها،  طــوال  تشهدها  لم  مستويات 
هـــي نــفــســهــا الـــتـــي تـــراجـــعـــت خــيــاراتــهــا 
ــة  ــة تــســتــنــد فـــي إزالــ ــ الــعــمــانــيــة مـــن دولـ
الـــتـــهـــديـــدات إلــــى تــدمــيــر قــــــدرات الــعــدو 
ــــى تــبــنــي مــنــظــومــة  واحــــتــــال أرضـــــــه، إلـ
ضمنها  مــن  ودفــاعــيــة،  هجومية  عقائد 
وضــــع عـــراقـــيـــل طــبــيــعــيــة واصــطــنــاعــيــة 
تهدف الى الحؤول دون توغل واقتحام 

مجموعات حزب الله الحدود.
على ذلك، فإن الخلاصة الأهم من كل هذه 

الإجــراءات الدفاعية، )المقرونة بخيارات 
لــجــوء إســرائــيــل  أن  تــدمــيــريــة(  هجومية 
إليها لــم يــأتِ إلا نتيجة إقـــرار مــن أعلى 
المــســتــويــات بــفــشــل المــــبــــادئ الــعــســكــريــة 
الــعــبــريــة« منذ  »الـــدولـــة  اعتمدتها  الــتــي 

إقـــامـــتـــهـــا، والـــقـــائـــمـــة عــلــى ردع الأعـــــداء 
ــادرة الــعــمــانــيــة،  ــ ــبــ ــ ــن الــتــخــطــيــط والمــ مــ
ــــذار تــســمــح لها  وعــلــى الــثــقــة بـــقـــدرات إنـ
الى  المبادرة  ثم  التهديدات،  باستشراف 
توجيه ضرباتها الوقائية والاستباقية.

في السياق نفسه، تحكي هذه الإجراءات 
قصة التحول الاستراتيجي الذي استجد 
عـــلـــى مــــعــــادلات الـــــصـــــراع. وخــاصــتــهــا 
ــة الإقــلــيــمــيــة الــعــظــمــى« الــتــي  أن »الــــدولــ
اســتــنــدت طـــوال تاريخها الــى مــبــدأ نقل 
ــعــــدو، ووصــلــت  المـــعـــركـــة الــــى أراضــــــي الــ
فــي ضرباتها الــى تونس فــي عــام 1985 
وإلـــى الـــعـــراق فــي عـــام 1981... ووصــلــت 
الى بيروت عام 1982، هذه »الدولة« هي 
نفسها التي تتخذ إجــراءات دفاعية في 
من  عــن مستوطناتها  لــلــدفــاع  مــحــاولــة 

داخل »أراضيها«.
ــذه الـــعـــقـــيـــدة  ــ ــ الـــــوجـــــه الآخــــــــر لـــتـــبـــنـــي هـ
ــم تـــتـــبـــلـــور إلا  ــة يُـــظـــهـــر أنـــهـــا لــ ــيـ ــاعـ الـــدفـ

السياسيين  قــادة إسرائيل  إقــرار  نتيجة 
والــعــســكــريــن بــجــديــة الــتــهــديــدات الــتــي 
لــوّح بها الأمــن العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــرالــلــه، لــجــهــة الــســيــطــرة على 
الــردع  قـــدرة  بفشل  وتسليمهم  الجليل، 
على ثنيه عن توجيه أوامره بتنفيذ مثل 
هــذه الــتــهــديــدات، وبــأن رجــال حــزب الله 
على  والقدرة  التصميم  يملكون جميعاً 

تنفيذها.
لـــذلـــك، فـــإن إجــــــراءات إســرائــيــل تنطوي 
أيــضــا عــلــى رســائــل أقـــل مــا يمكن الــقــول 
فيها إن قادتها بدأوا يتعاملون انطلاقاً 
مـــن الــتــســلــيــم بــمــحــدوديــة قـــوتـــهـــا، رغــم 
تــفــوقــهــا الـــنـــوعـــي والـــكـــمـــي الـــهـــائـــل فــي 

مقابل لبنان وحزب الله.
أيضاً، لا يستطيع قادة إسرائيل إنكار أو 
رة التي لم يتصوروا 

ُ
تجاهل الحقيقة الم

أنهم سيضطرون يوماً ما الى التسليم 
بها أمام جمهورهم، وهي أن جيشهم لم 
يعد قــادراً على توفير الأمــن والحماية 
له في أي حــرب مقبلة مع حــزب الله، لا 
من الصواريخ وحسب، وإنما أيضاً من 
تــوغــل عــنــاصــره فــي المــســتــوطــنــات. لكن 
ــم: مــا هــو اقــتــراح جيشهم  الــســؤال الأهــ
إقامة  عبر  يكن  لم  الجواب  لحمايتهم؟ 
حــــزام أمــنــي فــي أراضــــي الآخـــريـــن، كما 
ــوال 15 عـــامـــا أدت  ــ فــعــلــت فـــي لــبــنــان طـ
الـــى كـــيّ وعـــي الــجــمــهــور والـــقـــيـــادة في 
إسرائيل عن محاولة التفكير بتكرارها. 
ولــيــس عــبــر الاتـــكـــال عــلــى الــثــقــة بــقــدرة 
الــجــيــش عــلــى إزالــــة الــتــهــديــد مــن خــال 
الـــى فعالية  الـــركـــون  الــحــســم، ولا عــلــى 
بجدية  التشكيك  على  ولا  ــه،  ردعـ قـــدرة 
حزب الله وقيادته. وإنما على التسليم 
وأن  وقــدرتــهــم،  وتصميمهم  بجديتهم 
يــوم من  فــي  السيناريو سيتحقق  هــذا 

الأيام.

إقرار بفشل 

المبادئ العسكرية 

التي اعتمدتها 

»الدولة العبرية«
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تقرير

تقرير

فــي  الــــســــوريــــن  ــذة  ــتــــامــ الــ ــدد  ــ عــ وأن 
المدارس الرسمية هو 175 ألفاً.

المــــبــــادرة   
ّ
أن إلـــــى  بـــوصـــعـــب  ويـــشـــيـــر 

ــــاع عــلــى الــخــطــة الــتــي  أتـــت بــعــد الاطـ
لا  أنها  إلا  لندن،  قدمناها في مؤتمر 
ــار الــكــام، إذ لــيــس هناك  تـــزال فــي إطـ
بـــهـــا حـــتـــى الآن كــمــا  ــي  ــمــ ــاب رســ ــتــ كــ
الـــوزراء  مجلسي  موافقة  إلــى  تحتاج 
التنفيذ.  إلــى  لتجد طريقها  والــنــواب 
ويشرح أنها المرة الأولى التي يحصل 
فــيــهــا لــبــنــان عــلــى مــثــل هـــذا »الــقــرض 
المجاني« الذي يعطى للبلدان الفقيرة 
مـــن أربـــــاح الــبــنــك الـــدولـــي ولــيــس من 
ــــدول، مــشــيــراً إلـــى أن الــدولــة،  ــوال الـ أمــ
في حال موافقتها على هذه المبادرة، 
»تـــبـــدأ بــتــســديــده بــعــد ســبــع ســنــوات 
بـــفـــوائـــد  أي  ــة،  ــنــ ســ  40 مــــــدى  ــى  ــلــ وعــ
ــــــه »قــــــرض غــيــر 

ّ
ــقــــول إن لا تــــذكــــر«. ويــ

ــهـــم لا يــــحــــددون لــنــا  مــــشــــروط، أي أنـ
أبـــــواب إنــفــاقــه، فــيــمــا الـــتـــداول فـــي أن 
مثل هذا القرض قد يؤدي إلى توطين 
ــو غـــيـــر مــنــطــقــي وغــيــر  الــــســــوريــــن هــ

واقعي«.
المـــبـــادرة »تسمح  بــوصــعــب يــؤكــد أن 
ــة  ــ بــتــطــبــيــق خــطــتــنــا بـــتـــحـــويـــل الأزمــ
النظام  لتحسين  فرصة  إلــى  السورية 
في  المبلغ  إن  إذ  لبنان،  فــي  التعليمي 
حال قبوله سيذهب إلى بناء مدارس 
جـــديـــدة وتـــرمـــيـــم أخـــــرى واســتــيــعــاب 
تــامــذة لــبــنــانــيــن ولاجــئــن ســوريــن 

وتطوير المناهج التعليمية«.
كــيــف يــمــكــن تــغــيــيــر مــنــاهــج تــربــويــة 
ــة؟ ألا يـــســـمـــح ذلـــك  ــيــ ــارجــ بـــــأمـــــوال خــ
أهدافهم  وفــرض  بالتدخل  للممولين 

فاتن الحاج

المشتركة مع  للزيارة  الأول  الــيــوم  فــي 
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، بـــان كي 
رئيس مجموعة  للبنان، كشف  مــون، 
ــغ كـــيـــم عــن  ــونـ الـــبـــنـــك الــــدولــــي جـــيـــم يـ
لــدعــم  دولار  مــلــيــون   100 تــخــصــيــص 
خــطــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــل 
واســتــيــعــاب  التعليم  نــوعــيــة  تحسين 
جميع التلامذة اللبنانيين واللاجئين 
ــدارس حــتــى نهاية  ــ الــســوريــن فـــي المــ
ـــ2017(.  ــ الــدراســي المقبل )2016  الــعــام 
ــبــــادرة تــأتــي،  وأعـــلـــن جــيــم أن هــــذه المــ
وفق تدبير استثنائي، اتخذه مجلس 
المديرين التنفيذيين في البنك الدولي 
كانت  للبنان  تــمــويــل  شـــروط  لتقديم 
المنخفضة  لــلــبــلــدان  فــقــط  مُــخــصــصــة 
ــه، يــــوحــــي رئـــيـــس  ــ ــــامـ ــــي كـ الـــــدخـــــل. فـ
ــذا المبلغ  الــبــنــك الـــدولـــي كــمــا لــو أن هـ
هـــــو هــــبــــة تـــقـــدمـــهـــا المــــؤســــســــة الـــتـــي 
أن  الحقيقة  لــبــنــان. لكن  إلــى  يــرأســهــا 
ذلك  قــرض. ويعني  عــن  جيم يتحدّث 
الـــذي يتحدّث  الـــدولـــي«  أن »المــجــتــمــع 
عــن ضــــرورة الــتــصــدي لأزمــــة الــنــزوح 
ــتــــعــــداده لـــدعـــم لــبــنــان  الــــســــوري، واســ
بــهــدف مــســاعــدة هـــؤلاء الــنــازحــن، لم 
 لمـــعـــاونـــة الـــحـــكـــومـــة، إلا 

ً
يــجــد ســبــيــا

عــبــر دفــعــهــا إلـــى الاســـتـــدانـــة. وبــكــام 
أوضــح، فإن هذا »المجتمع«، المسؤول 
الرئيسي عن مأساة النزوح السوري، 
تبعات  لبنان وحــده  يتحمّل  أن  يريد 
هــذا الــنــزوح، وفــق قــاعــدة: سنمنحكم 
حـــق الاســـتـــدانـــة مــنــا لــدعــم الــنــازحــن 

السوريين.
ومن شأن هذا التمويل، بحسب جيم، 
مـــســـانـــدة الــتــعــهــد الـــرســـمـــي بــإلــحــاق 
الأطــفــال الذين تــراوح أعمارهم بين 3 
التعليم.  و18 عاماً بنوعية جيدة من 
التربية  وزارة   

ّ
أن إلـــى  يلفت  وبينما 

 أكــثــر مــن 200 ألــف طفل 
ً
سجّلت فــعــا

المـــدارس الحكومية خلال  ســـوري فــي 
يوضح   ،2016-2015 الـــدراســـي  الــعــام 
وزيــــــــــر الــــتــــربــــيــــة الــــــيــــــاس بـــوصـــعـــب 
»الأخـــــبـــــار« أن هـــــذا الــــعــــدد يــشــمــل  لــــــ
التربوية  المؤسسات  كل  في  التلامذة 
من مدارس رسمية وخاصة، وخاصة 
غير مجانية ومعاهد مهنية وتقنية، 

ومواقفهم على خلفية من يدفع يأمر 
كــمــا يـــقـــول المـــثـــل الـــفـــرنـــســـي؟ يــجــيــب: 
المركز  المناهج هو  »من يقوم بتعديل 
التربوي للبحوث والإنماء وهو الذي 
اللبنانيين  والخبراء  للأساتذة  يدفع 
بدلات أتعابهم، داعياً إلى الابتعاد عن 
الجهات  إذ إن مهمة  المــؤامــرة،  نظرية 
المانحة تنتهي عند دفع الأمــوال غير 
التي  اللبنانية  الــدولــة  لــدى  المــتــوفــرة 
تــعــجــز عـــن تــطــويــر المـــنـــاهـــج مــنــذ 19 

عاماً«.
وعــمــا يــحــكــى عـــن حــصــر آلــيــة صــرف 
أمــــــوال الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة الـــتـــي تــدفــع 
لــتــعــلــيــم الــاجــئــن الــســوريــن بحلقة 

البنك الدولي: 

استدينوا لدعم تعليم     النازحين!

خليل: لدينا توجه

في الحكومة يقضي 

بعدم قبول قروض 

لدعم النازحين

ر عن الــــقلق: دهشة ووعود
ّ
بان كي مون في الشمال لا يعب

عبد الكافي الصمد

اكــتــفــى الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
بان كي مون، بتصريح يتيم أدلى به 
أمــس خــال زيــارتــه مدينة طرابلس 
ــــارد، حـــيـــث افــتــتــح  ــبـ ــ ومـــخـــيـــم نـــهـــر الـ
مركزاً لوزارة الشؤون الاجتماعية في 
أحــوال  وتفقد  بالمدينة،  القبة  محلة 
والــنــازحــن  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
السوريين فيها. وكان لافتاً أنها من 
المرات القليلة التي لا يعبر فيها مون 
عن »قلقه« في تصريحاته، بل اكتفى 
بالتعبير عن دهشته مما عاينه في 
الفلسطينيين  الـــاجـــئـــن  مــخــيــمــات 
والنازحين السوريين. رحلة بان بدت 
أشــبــه بــجــولــة ســيــاحــيــة لــشــخــص لا 

يملك إلا الوعود يقدمها لمستقبليه.

ــة تــــوقــــف  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــات سـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ثـــــــــاث مـ
فــيــهــا بـــان فــي الــشــمــال. عــنــد مــدخــل 
عــكــار الــجــنــوبــي، دخـــل الأمـــن الــعــام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد 
صــبــاحــا، بــعــدمــا نــقــلــتــه مـــن بــيــروت 
طــــــوافــــــة تــــابــــعــــة لـــــأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
للجيش  تابعتان  طوافتان  ترافقها 
القليعات. ومن  إلى مطار  اللبناني، 
المطار، انتقل موكبه براً إلى المخيم، 
بـــ20  فــي زيـــارة حـــددت مدتها سلفاً 

دقيقة فقط.
في المخيم، التقى بان كي مون سفيرَ 
فلسطين في لبنان أشرف دبور ووفداً 
يــمــثــل الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
مــدرســة. ومــن على سطحها، شاهد 
 موقعة مــن الأهــالــي، 

ً
المــخــيــم، ولافــتــة

تخبره بأن 60 في المئة من المخيم لا 

يــزال مدمراً، بعد أكثر من 8 سنوات 
عــلــى انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــيـــه. وذكّـــرتـــه 
، مــع أبــنــائــهــا الصغار 

ً
ســيــدة، بــاكــيــة

بــأنــهــا لا تـــزال مــهــجــرة داخـــل المخيم 
الذي تهجّر أهلها إليه من فلسطين. 
 
ً
عبّر عن تأثره لدموع السيدة، قائلا

إن »هــذه الــدمــوع ستكون حــافــزاً من 
 الــدول المانحة على تمويل 

ّ
أجل حث

ــيـــم«. هــــذا كـــل ما  إعــــــادة إعـــمـــار المـــخـ
حمله الرجل الآتي من نيويورك هو 
»وعد بالحث«! لا المخيم سيعمّر من 
 
ً
جديد على يديه، ولا هو يحمل حلا

منظمة  تعانيها  التي  المالية  للأزمة 
ـــصـــت خــدمــاتــهــا 

ّ
ــل الأونــــــــــروا الــــتــــي قـ

للاجئين الفلسطينيين.
وبــعــد مــغــادرتــه المــخــيــم، تــوقــف بــان 
ورئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي جــيــم يــونــغ 
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عامر محسن

فــي خضم الأحــــداث الــتــي تــتــســارع فــي ســوريــا، والإنــتــاج المستمر للشعارات 
والمزايدات والتنظير، يبدو أنّ الإعلام والمثقفين الذين ينطقون باسم المعارضة 
التي  للهدنة  المعنى الأساسي والأهــم  أن يشرحوا لجمهورهم  أهملوا  السورية 
أخــرج نفسه، فعلياً وبشكلٍ كامل، من  الحرّ«  »الجيش  أنّ  أسابيع:  أقــرّت منذ 
ظام. وفقاً لشروط الهدنة، في وسع فصائل »الجيش الحرّ«، من 

ّ
الحرب ضد الن

الآن فصاعداً، أن تحارب تنظيم »الدولة الإسلامية«، أو »جبهة النصرة«، أو أن 
تتقاتل في ما بينها؛ ولكن لم يعد من المسموح لها، تحت أي ظرفٍ من الظروف، 
 ضدّ الجيش السوري أو أن تتقدّم الى مناطق تسيطر عليها 

ً
أن تطلق رصاصة

ار مفتوح وبلا أجل، 
ّ
 لإطلاق الن

ٌ
الدولة. هذا هو المغزى الأساس للهدنة، وهو وقف

ما يعني أن »الجيش الحر« وافــق، عن وعي ودرايــة، على الخروج من الصراع 
العسكري ضد النظام، مقابل الحصول على تمثيلٍ ما في حكومة مستقبلية؛ 
ويــبــدو أن أحــداً فــي صفوف المــعــارضــة لــم يطرح أمــام جمهوره هــذه الحقائق 

البسيطة كما هي.
لمــزيــدٍ مــن الإيــضــاح: لا يــهــمّ إن طــالــت المــفــاوضــات أو قــصــرت، وإن أعجبتهم 
وقد  انتهت،  الحرّ«  »الجيش  الى  بالنسبة  الحرب  تعجبهم، هذه  لم  أو  نتائجها 
لسنوات  تستمرّ  قد  )و«المفاوضات«  »سياسياً«  مطلباً  النظام«  »تغيير  صار 
بينهما  ر 

ّ
التوت أسباب  حيّدتا  بعدما  وروســيــا،  اميركا  إن  إذ  تثمر شيئاً،  ولا 

لديهما سببٌ  يعد  لــم  ــاب«،  ــ الإرهـ »مكافحة  على  التركيز  وصـــار  المــيــدان،  فــي 
فإن  المعنى،  بهذا  ذلــك(.  على   

ٌ
دليل ميستورا  دي  وخطة  التسوية،  لاستعجال 

هامه بأنه أوقف 
ّ
خصوم »الجيش الحرّ« في »الدولة« و«النصرة« محقون في ات

الجيش  القرار سيريح  هــذا  وأنّ  بمكاسب سياسية،  وعــدٍ  مقابل  للنظام  قتاله 
والمـــوارد، ويسمح  الــرجــال  الكثير من  الــســوري على جبهاتٍ تستهلك  العربي 
بتركيز الجهود ضدّ »الدولة« و«النصرة«. والجيش السوري وحلفاؤه ــ وليس 
ل في 

ّ
»الفرقة 13« أو »أســود السنة« ــ هم الأقــدر على استغلال الوضع والتوغ

مناطق »داعش«، واستعادة أقاليم الشرق السوري حيث تتركز الموارد الطبيعية 
والزراعية للبلد.

الميدان )هــي تقتصر  الهدنة في  المسألة. فمفاعيل  بداية   
ّ

ال ولكنّ هــذه ما هي 
الغوطة، وريــف حلب الشمالي،  عملياً على مناطق نفوذ »جيش الإســام« في 
ت الأكثرية الساحقة من الأرض السورية 

ّ
وأجــزاء من جنوب سوريا، فيما ظل

خارجها( تطرح، من جديد، أسئلة مزمنة حول ماهيّة هذا »الجيش الحرّ«، الذي 
رددت  كما  ــ  هو  السورية: هل  الحرب  طــوال  مكثفة  أيديولوجية   

ً
عطي حمولة

ُ
أ

»معتدلة«،  محلية  كثيرة  لفصائل  تسمية  ــ  »الــثــورة«  وإعــام  الغربية  التقارير 
العدد الأكبر من مقاتلي  ل 

ّ
قوامها »أســاتــذة وفــاحــون وأطــبــاء أســنــان«، تشك

ل التمويل الخارجي ومصالح الدول 
ّ
المعارضة؟ أم هو عبارة عن مجموعات تمث

الراعية؟ وما هو ميزان القوى بينه وبين المنظمات »الجهادية«؟
حين نقرأ عن حروبٍ مضت، وتبدو لنا أحداثها الأساسية ومساراتها مفهومة 
بعد ســنــواتٍ على  تبت 

ُ
ك الأدبــيــات  هــذه  أن  وواضــحــة، فقد تغيب عنا حقيقة 

ة 
ّ
قل  تماماً. 

ً
الحرب »مــن داخلها« تبدو مختلفة مــرور الأحــداث وحسمها، وأن 

الإعلام  التي يشكلها  والنظرة  العام  الــرأي  تتحدّث عن  التاريخية  الأعمال  من 
عن الحرب خلال حصولها. العرب يسخرون، الى اليوم، من الدعاية الناصرية 
ألوية الجيش المصري تتقدم  التي أقنعت جمهورها بأن  خلال حرب حزيران 
ة تتكلم عن أنّ الشعب البريطاني كان معمياً عن هزائم 

ّ
في فلسطين؛ ولكن قل

بلاده، خلال الحرب العالمية الثانية، وعن الخسائر البشرية لجنوده حتى أواسط 
سنوات الحرب )وكانت هناك رقابة مماثلة على الجانب الأميركي(. الجمهور 
الأرجــنــتــيــنــي بــقــي مقتنعاً، حــتــى نــهــايــة حـــرب »فــوكــانــد«، بـــأن جيشه يهزم 
الأسطول البريطاني؛ و«المجاهدون« في أفغانستان كانوا، في الرواية الرسمية 
أحد،  من  دعــمٍ  بلا  يواجهون،  الحرية«  أجــل  من  »مقاتلين  والصحافة،  الغربية 

الإمبراطورية السوفياتية.
 على ذلــك، حيث أدى الضخ الإعلامي، مقترناً باحتكار 

ٌ
حرب سوريا هي مثال

الإعلام الخليجي والغربي )وهو، في حالة سوريا، كان »إعلاماً حربياً«( للتغطية، 
الى استحالة النقاش في الموضوع السوري مع عددٍ كبير من العرب والغربيين، لا 
هم يتحدثون عن 

ّ
لاختلاف على تقدير الوقائع أو أسس السياسة والأخلاق، بل لأن

سوريا غير سوريا، وعن حربٍ غير تلك التي تجري؛ وهم، بصرف النظر عن أي 
إعلامٍ يتابعون، لن ينالوا إلا سردية أيديولوجية عن الخير والشر. منذ الصدامات 
الأولى بين »حزب الله« وقوى المعارضة على الحدود الشمالية ــ الشرقية للبنان، 
كانت التقارير الأولية واضحة في التمييز بين ما يسمّى فصائل »الجيش الحرّ«، 
وأنها غير جادة في الحرب ولا تمثل تشكيلات عسكرية فاعلة، وبين الفصائل 
يملك  أنها من  كــان واضحاً  والتي  »داعـــش«(،  )قبل ظهور  كـ«النصرة«  السلفية 
تأثيراً عسكرياً وإرادة، وإليها ينجذب الشباب الراغب في القتال. غير أنّ الدعاية 
م على »الجيش الحر« كالواجهة الأساسية لـ«الثورة« في سوريا 

ّ
ت تتكل

ّ
الغربية ظل

يدّعي معرفة سوريا  لي صحافيّ غربي  أقسم  وقــد  قليلة مضت؛  حتى أشهر 
، بأن »جبهة النصرة« أقلية في شمال سوريا، وأن تنظيم جمال 

ً
عن كثب، مثلا

ه 
ّ
ل ثاني أو ثالث أقوى تشكيلٍ عسكري في البلد ــ قبل أيام من أن تحل

ّ
معروف يمث

»النصرة« في معركةٍ دامت ساعات.
في تقريرٍ لـ«معهد واشنطن« )الصهيوني( حول كيفية »طرد« النصرة من شمال 
ذلك  أن  مهذبة،  بكلمات  المؤلف،  يستخلص  الحر«،  »الجيش  باستخدام  سوريا 
مستحيل، وأن التاريخ الحقيقي للحرب في الشمال هو تاريخ تنافسٍ بين فصائل 
سلفية، وأن »الجيش الحر« )بصرف النظر عن المكانة التي أعطيت له في الإعلام( 
كان على هامشها. ويضيف أنّ »أحــرار الشام« هم »النصرة«، مع فــارق البيعة 
لـ«القاعدة«، وأن من يفاضل بينهم وبين »النصرة« اليوم هو كمن كان يفاضل بين 

»الدولة الإسلامية« و«النصرة« منذ سنتين ويحتفل بانتصارات الأخيرة.
السوري  الميدان  الى  بـ«تهدئة« و«ســام«، فإن نظرة سريعة  التوقعات  بعيداً عن 
 في متنها، وإن كانت 

ٌ
فهم بأن الحرب لا تزال طويلة، و«الهدنة« ما هي إلا فصل

ُ
ت

تعني نهاية أساطير؛ بينها »الجيش الحرّ«، خلقتها المسافة بين الإعلام والواقع 
، التقاتل على النفوذ اليوم يجري أساساً بين »النصرة« 

ً
)في جنوب سوريا، مثلا

و«داعش«؛ وفي تظاهرة في بيروت للذكرى الخامسة لـ«الثورة« تحتفي بـ«الجيش 
الحر«، لم يحضر إلا العشرات، أكثرهم »ناشطون« والكثير منهم لبنانيون، وهذا 
 المناطق والمــشــارب(. وطــالمــا أنّ 

ّ
فــي بلدٍ فيه مــا يــقــارب المليوني ســوري مــن كــل

 قدرٍ 
ّ

الحرب وأهوالها مستمرّة، فلا ضرر في أن نخوض غمارها محمّلين بأقل
من الوهم والأساطير.

»
ّ
نهاية »الجيش الحر



المشهد السياسي

هجوم على موقع للجيش في عكار!

في حدث أمني لافت، هاجم مسلحون 
ــة لــلــجــيــش  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــولــــون بـــــــرج مـ ــهــ ــجــ مــ
ــلـــدة حـــنـــيـــدر )أقـــصـــى  الــلــبــنــانــي فــــي بـ
شـــمـــال ـــــ شـــرقـــي عـــكـــار، قــــرب الـــحـــدود 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة مـــــــع مــــحــــافــــظــــة حـــمـــص 
الــســوريــة( ليل أمـــس. وذكـــرت مصادر 
لــــ«الأخـــبـــار« أن أربــعــة جــنــود للجيش 
ولمساندة  البرج.  في  موجودين  كانوا 
المــجــمــوعــة المـــحـــاصـــرة، أطــلــق الجيش 
الــنــيــران مــن مــوقــعــن بــاتــجــاه مطلقي 
النار، لمساندة برج المراقبة الموجود في 
المهاجمة  المجموعة  أن  حنيدر. وتــردد 
تمكنت من السيطرة على برج المراقبة، 
قــبــل أن تــنــفــي الـــجـــهـــات الأهـــلـــيـــة هــذه 
ــا إذا كـــان  ــعــــرف مــ ــ يُ المـــعـــلـــومـــات. ولـــــم 
الهجوم على برج المراقبة أمس حادثاً 
، أو أنه جزء من مسلسل أمني 

ً
منفصلا

يجري تحضيره لمنطقة عكار عموماً، 

ووادي خالد ومحيطه تحديداً.

د العونيين
ّ

فرنجية يهد

تلميحات  أن  يــبــدو  آخـــر،  على صعيد 
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع 
بــــشــــأن إمــــكــــان نـــــــزول حــــزبــــه والـــتـــيـــار 
ــارع، اســتــفــزت  الــوطــنــي الــحــر الـــى الـــشـ
رئـــيـــس تـــيـــار المــــــردة الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
تكتل  بــيــان  بعد  وخصوصاً  فرنجية؛ 
التغيير والإصـــاح الــذي أكّــد جاهزية 
ــارة من  ــ الــتــيــار لــلــتــحــرك، بــانــتــظــار إشـ
النائب ميشال عون. ويوم أمس، هاجم 
فــرنــجــيــة الــتــيــار الــعــونــي فــي تصريح 
لــصــحــيــفــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة« هــــــدّد فــيــه 
بـــ«ســقــوط المــحــرمــات وحـــضـــور ســائــر 
الــخــيــارات؛ ومنها الــنــزول إلــى مجلس 
ــــواب فــــي جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــنـ ــ الـ
لــلــجــمــهــوريــة فــــي حـــــال نــــــزول الــتــيــار 

الــى الــشــارع«. وأشـــار إلــى أنــه لــو طلبَ 
حزب الله منه الانسحاب لصالح عون، 
قــدِم عليه ولن ألغي نفسي«. 

ُ
»فأنا لن أ

الأوســاط المطلعة على حديث فرنجية 
تـــفـــســـر تـــصـــعـــيـــده الإعـــــامـــــي بـــالـــقـــول 
إن »اســتــعــمــال الـــشـــارع لــإيــحــاء بــأن 
لا  الميثاقية  وأن  خطر  فــي  المسيحيين 
بعبدا،  الـــى  عـــون  بــوصــول  إلا  تتحقق 
فيما فــوز أي مرشح آخــر يعدّ تخطياً 
لها، يصيب فرنجية بشكل مباشر لو 
المقابل،  فــي  بــالاســم«.  لــم تتم تسميته 
تستغرب مصادر التيار الوطني الحر 
»تحسس فرنجية واعتباره التصعيد 
فــي الــشــارع أمـــراً شخصياً، فــي الوقت 
الذي يعترض فيه التيار على ميثاقية 
الرئيسي يكمن  كله«. والسؤال  النظام 
في »وضع فرنجية نفسه كرأس حربة 

ضد الميثاقية والشراكة الوطنية«.

5 سياسة

الــتــربــيــة وأنـــهـــا لا  فـــي وزارة  ضــيــقــة 
تــمــر عــبــر خــزيــنــة الــــدولــــة وأن هــنــاك 
شكوكاً بشأن أبــواب الإنــفــاق، يوضح 
كـــي لا  مــحــصــورة  الأمــــــوال  »إدارة  أن 
يــســرقــوهــا، ومــــن يــــزر مــوقــع الـــــوزارة 
على  يعثر  أن  يستطع  الإنترنت  على 
العام  الأرقـــام والأســمــاء بشأن نفقات 
قــرش  وكــــل   ،2015 ـــــ   2014 الــــدراســــي 
أيــن صرفناه، وهناك حساب مشترك 
مـــع الــيــونــيــســف والمـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لبنان  مصرف  عليه  يشرف  للاجئين 
ووزارة المال وليس الموظف في دائرة 

المحاسبة في وزارة التربية«.
في المقابل، يقول وزير المال علي حسن 

خــلــيــل: »مــــا فــهــمــنــاه أن المــــبــــادرة هي 
عــبــارة عــن هــبــة، والــهــبــة تحتاج فقط 
إلـــى قــــرار فــي مــجــلــس الـــــوزراء ونحن 
اللبنانية  الحكومة  فــي  تــوجــه  لدينا 
ــبــــول قـــــــروض لــدعــم  ــعــــدم قــ يـــقـــضـــي بــ
آليات  عن  مــاذا  السوريين«.  النازحين 
الأمـــوال؟  هــذه  الرسمية على  الــرقــابــة 
ه »لم يحدث منذ بداية 

ّ
يؤكد خليل أن

ــة الــســوريــة أن دخــل قــرش واحــد  الأزمـ
فــي حــســابــات الــخــزيــنــة، فــمــا يحصل 
 الهبات تسجل وفق أصول الهبات 

ّ
أن

التي تديرها،  لــلــوزارات وهــي  كهبات 
وتصبح العلاقة بين الجهات المانحة 

التي تضع شروطها والوزارات«.

البنك الدولي: 

استدينوا لدعم تعليم     النازحين!

ر 
ّ

لا المخيم سيعم

من جديد على 

يديه، ولا هو يحمل 

 لأزمة الأونروا
ً
حلا

جان عزيز

 أن تكون مسيحياً الآن. والأشد صعوبة 
ً
ليس سهلا

هنا. مسيحيتك  الآن  تكون مسيحياً  أن  وخطورة، 
الثلاث: في  الجغرافية  المكان، في دوائــرهــا  في هــذا 
الــشــرق، في لبنان وفــي الــتــزام سياسي واضــح في 
الــوجــوديــة... صـــارت شيئاً  اللبنانية  ــة  ســيــاق الأزمـ
ترتبط  من  بحياة  بل  لا  كاملة،  بحياة  المغامرة  من 

حياتهم بك.
ــوع مـــن »المــســيــحــي« أنــــت. فـــي أنــواعــك  لا يــهــم أي نـ
الثلاثة، أزمتك هي نفسها: قد تكون من المسيحيين 
اللاهوتيين. من المؤمنين بكليانية الأرض والسماء، 
ــأن لإيــمــانــك الــفــوقــي مــقــتــضــيــات دنـــيـــويـــة. وأن  ــ وبـ
لمــعــتــقــدك الــقــبْــلــي تــجــلــيــات مــقــبــلــة. كـــأن تــؤمــن بــأن 
أن تحقق »مشيئته كما في  الحياتية هي  رسالتك 
ــ وإن كان  السماء كذلك على الأرض«. وأن مملكته 
ــ إلا أن  العالم  مصدرها ومنبثقها ليسا »من« هذا 
قد  أو  العالم...  »فــي« هذا  ميدانها ومجالها ومداها 
تكون من المسيحيين السوسيولوجيين. أولئك الذين 
يجعلون من إيمانهم مجرد هوية أفقية. لا تسامي 
فيها ولا صعود ولا فوقيات. هوية فردية وجماعية 
مــعــا، لــكــن لــســلــوك اجــتــمــاعــي وبــعــض عـــــادات. من 
الاســم وآخــر ما أمكن من ميزات شكلية وطقوس 
ــلــغــوي الأصـــيـــل لــلــكــلــمــة. أي  »طــائــفــيــة«، بــالمــعــنــى ال
الــنــاس لا غــيــر... أو حتى لو  طــقــوس مجموعة مــن 
كنت من المسيحيين الكارهين لذاتهم. الذين أتعبتهم 
مسيحيتهم أو أنهكهم لاغوها. حتى صاروا ضدها 
فيهم وتحولوا أعداءها في ذواتهم. فانقلبوا عليها 
في نمط تصرف مرضي مهجوس ومهووس بنفي 
هويتهم ورفضها وشتمها... أياً كانت مسيحيتك، 

هي مخاطرة الآن هنا.
الراهن. في شرق  النهاية في هذا الشرق  فأنت في 
أبسط تعريفاته اليوم، أنه يقتل إنسانه. يقتل ذاته. 
ينتحر جماعياً بوعي وبلاوعي. شرق اخترع الموت 
بلذة. فما باله بالآخر؟ أو كيف به بك أنت ومقولات 
تنوعك وأوهــام تعدديتك؟ لا مكان لك فيه. لا أرض 
ولا زمن ولا منزل ولا مجتمع ولا دولة. أكثر ما أنت 

فيه، أنك هنا مجرد عنق فارّ من وجه السكين.
ثــم أنــت فــي لبنان. فــي هــذا »الــشــيء« الــذي أضحى 
بلا أسس ولا مقاييس ولا أصول. حيث كل شيء 
ــح أو حــتــى مـــحـــتـــوم. أنــت  مــمــكــن ومـــعـــقـــول ومـــرجـ
مسيحي في لبنان. هواء رئتيك الوحيد دولة. فيما 
مافيا  بــن  هجينة  توليفة  تحولت  قــد  ههنا  الــدولــة 
في  مسيحي  كوميسيانجيي...  وزمـــر  وميليشيا 
لبنان أنت. حيث رجاؤك الوحيد ديموقراطية. فيما 

مرسوم  قلم.  شحطة  صــارت  عندك  الديموقراطية 
تمديد. أو همس سفارة. أو ميزان قوى في الخارج. 
أو كل شيء إلاها. فجوهر الديموقراطية خشبتان. 
اقــتــراع. وأخــرى لكشك الصحف.  واحــدة لصندوق 
أحرقتهما  الخشبتين.  مــكــان كسر  فــي  الــيــوم  أنــت 
الوحوش.  تخشاها  أوليغارشية  نار  بهما  وتدفأت 
الــخــشــبــتــان اخــتــرعــتــهــمــا الــديــمــوقــراطــيــة لــلــصــوت. 
الاقتراع لصوت إرادتك والصحيفة لصوت فرادتك. 
مَّ الصوتان عندك. لم يعد أمامك غير الموت. موتك 

ُ
ك

كإنسان هو الهدف. المهم لدى أوليغارشيي السلطة 
أن تموت ويــمــوت صــوتــك... ولا مــن يــســأل. الشرق 
ينبذك من هذا المكان. والغرب يجذبك. ومرجعيات 

إيمانك ووجودك تستعد لقداس القسطنطينية!
فـــــي مــــغــــامــــرة مـــســـيـــحـــيـــتـــك الآن هــنــا  أنــــكــــى مـــــا 
ومخاطرتها، أن تكون على التزام سياسي بها. على 
عهد حرية وكرامة وحق وحقيقة. عندها أعد نفسك 
بلا  اليومي.  للصلب  واستعد  المـــزدوج.  للاضطهاد 
أنــت مضطهد عــفــواً ودومـــا.  محاكمة ولا مــؤامــرة. 
عليك أن تكون جاهزاً لكل الشتائم. ولكل الدسائس. 
ــــو مـــن دون صــفــعــة. إن  ولـــكـــل الــعــنــف الــبــنــيــوي ول
كــتــبــت. وإن ســكــتــت. إن صــرخــت وإن كــتــمــت. إن 
صمدت أو هزمت. الحقد نصيبك. لا تسأل من أين 
أنه  المــهــم  يــهــدف؟  يــأتــي. ولا كيف يتغذى. ولا إلام 
هنا وأنــه مطلق وأنــه مــازم لكل ثانية مــن حياتك. 
خالفته  حليف  أو  حــجــجــه.  نــفــدت  خــصــم  يشتمك 
رأياً أو موقفاً. أو صاحب جيب نفطي الهوى ورأس 
ألقاب  أو  بلقب  »رفيق« مستتر  أو  النوى.  سلطوي 

فوق عطب أو أمراض...
أجمل ما في أن تكون مسيحياً الآن هنا، أنك تحيا 
وطردوكم  عيروكم  إذا  لكم  النبوءات: طوبى  تحقق 
ــه تــأتــي ســاعــة يــظــن كـــل من  واضــطــهــدوكــم ... وأنــ
وأنــه سوف تسلمون  لله قرباناً...  يقدم  أنه  يقتلكم 
من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون 

منكم...
السبيل الوحيد المتاح لأن تكون مسيحياً الآن هنا، 
القيامة، بين جلجلة الموت  بين جمعة الصلب وأحــد 
وقبر الانتصار عليه، هو أن تلبس يسوع الإنسان 
تـــراه إنساناً  أن  التاريخي حــصــراً.  لا غــيــر. يــســوع 
مثلك. كــل مــا فعله أنــه كــان ثــائــراً. أنــه كــان رافضاً. 
غير مساوم ولا تسووي ولا انهزامي ولا خانع ولا 
خاضع. أنه واجه وانتصر باثنتين: حقيقة ومحبة. 
معجزته الكبرى كإنسان ربما، أنه عرف كيف يوفق 
بينهما. فلم يخن الحقيقة ليقبل الآخــر. ولم يحقد 
تكون  أن  فــي  الــتــاريــخ  امتحان  إنــه  بحقه.  ليتمسك 

مسيحياً ــ أو إنساناً ــ الآن هنا.

ر عن الــــقلق: دهشة ووعود
ّ
بان كي مون في الشمال لا يعب

أن تكون مسيحياً ــ أو إنساناً ــ هنا والآن...

كلام في السياسة

بوصعب: 

أموال 

الهِبات 

محصورة 

كي لا 

يسرقوها

)أ ف ب(
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ــي  ــ ــــامــ ــــك الإســ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــم ورئـ ــيـ ــ كـ
أحـــمـــد مــحــمــد عـــلـــي مـــدنـــي مــــع وفـــد 
النازحين  مخيمات  فــي  كبير،  أممي 
ــي بـــلـــدة  ــ الــــســــوريــــن الـــعـــشـــوائـــيـــة فـ

بــحــنــن ـــــ المــنــيــة بـــجـــوار نــهــر الـــبـــارد. 
القبة بطرابلس، حيث  إلى  انتقل  ثم 
الاجتماعية  لــلــشــؤون  مــركــزاً  افــتــتــح 
أما  الــوزيــر رشيد دربـــاس.  بحضور 
المــحــطــة الأخــــيــــرة، فــكــانــت فـــي حـــارة 
التي تضم خليطاً  الميناء،  في  التنك 
واســـعـــا مـــن الـــفـــقـــراء والـــنـــازحـــن من 
لبنان وسوريا. وهناك عاين أوضاع 
الــنــازحــن الــســوريــن، عــبــر عائلتين 
شكا أفرادهما له معاناتهم، مطالبين 
بالمساعدة والدعم. لكن كبير موظفي 
الأمــم المتحدة لم يدخل أزقــة الحارة، 
إنما توقف عند أحد مداخلها لجهة 
ــالــــي  ــــط حـــشـــد مــــن الأهــ الــــبــــحــــر، وســ
والأمـــنـــيـــن، مـــن غــيــر أن يـــدلـــي بــأي 
تـــصـــريـــح، قــبــل أن يــقــفــل عـــائـــداً إلــى 

بيروت بطوافة.
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تعليم

بلديات

فاتن الحاج

ــروك،  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــــاردنـ يــــقــــول بــــبــــاريــــنــــد فـ
الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، 
 بــن التعليم 

ً
إن هــنــاك جــــداراً فــاصــا

ــنـــي والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــام  ــقـ ــتـ ــنـــي والـ ــهـ المـ
يــصــمــد حــتــى نــهــايــة الـــصـــف الــثــانــي 
عشر )الــثــانــويــة الــعــامــة(، ولا يصبح 
ــــن الـــقـــطـــاعـــن إلا  الانــــتــــقــــال مــــرنــــا بـ
بـــدخـــول الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي عــنــدمــا 
يــتــابــع الـــطـــاب مـــســـارات مــهــنــيــة في 
الجامعات مثل المحاسبة، أو الهندسة 
أو التمريض. فــإدراج المواد التجارية 
والتقنية في منهج التعليم الأساسيّ 
منذ بداية المرحلة المتوسطة )السابع 
ــــرورة،  الأســــاســــي(، بــــات أكـــثـــر مـــن ضـ
الـــذي طالب  فــاردنــجــربــروك  بحسب 
واسع  منهج  واعتماد  الحاجز  بهدم 
ومــتــوازن يساعد الطلاب على إجــراء 
انتقالهم  خـــال  صحيحة  اخــتــيــارات 
إلــــى مـــراحـــل الــتــعــلــيــم المــتــقــدمــة، كما 
دعا إلى تقسيم مسار التعليم المهني 
في المرحلة الثانوية إلى تخصصين: 
ــتـــخـــصـــص  ــنــــي والـ ــهــ الـــتـــخـــصـــص المــ
الطالب من  الــذي يمكّن  التكنولوجي 
التسجيل في المعهد التقني والمدرسة 
في آن واحد، وهو ما يسميه المحاضر 

التسجيل المزدوج. 
ــتـــحـــدث عــن  ــان يـ ــ فــــاردنــــجــــربــــروك كــ
خلاصات دراســة أعدها عن "تحديث 
لقاء  المهني"، وذلــك في  التعليم  نظام 

الخضوع  البريفيه  فــي  الــراســب  على 
التحضيرية  الفنية  التأهيلية  للسنة 
فيدرس 4 مواد أساسية ويجتاز في 
ولــوج  قبل  رسمياً  امتحاناً  نهايتها 

السنة الأولى من البكالوريا الفنية".
اســـتـــفـــز ديــــــاب الـــحـــديـــث عــــن هــيــمــنــة 
ــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــلــى  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
لـــيـــس صــحــيــحــا  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، إذ 
ــبــــارة عــــن ســبــاكــة  ــذا الـــقـــطـــاع عــ ــ أن هـ
ــه، بــل  ـــابــــ ــر ومــــــــا شـــ ــعــ وتــــصــــفــــيــــف شــ
ــبـــذل لــتــشــجــيــع  إن جــــهــــوداً حــثــيــثــة تـ
ــات  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانــــــتــــــســــــاب إلـــــــــى الاخـ
الصناعية، وقد خصصت ألفي منحة 
فــي دراســة  للراغبين  دراســيــة سنوياً 
المــجــالات، بحيث يعطى شهرياً  هــذه 
طالب  لــكــل  لبنانية  لــيــرة  ألـــف  مئتي 
حــائــز مــعــدل  12 مــن 20 فــي شهادته 

فيفيان عقيقي

ــح الــحــالــي لــرئــاســة بلدية 
ّ

يمثل المــرش
المحكمة،  أمــام  جونية، جــوان حبيش، 
فـــي الــــرابــــع عــشــر مـــن نــيــســان المــقــبــل، 
بــتــهــمــة هــــدر المــــال الـــعـــام والاخـــتـــاس 
خلال فترة رئاسته السابقة بين عامي 
أعــطــى  بــعــدمــا  وذلـــــك   ،2010  –  2004
إذنــا  فليفل  فـــؤاد  لبنان  جبل  محافظ 
 ،2015 الأوّل  تــشــريــن  فـــي  بــمــاحــقــتــه 
قــبــيــل أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 

والسياسات  التعليم  بــرنــامــج  نظمه 
الــشــبــابــيــة فـــي مــعــهــد عـــصـــام فـــارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية. 
الــلــقــاء اســتــضــاف أيــضــا المــديــر الــعــام 
للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، 
الـــقـــطـــاع وأزال  ــــدد حــــاجــــات  ــذي حـ ــ الــ
مــا ســمــاهــا أفــكــاراً خــاطــئــة وردت في 

المحاضرة.
 ومن الرسائل الأساسية التي وجهها 
الــقــرار  ادراك صــنــاع  المــحــاضــر أهمية 
 الــتــعــلــيــم المــهــنــي قـــطـــاع أســـاســـيّ 

ّ
أن

لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وخــلــق فــرص 
الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  العمل، 
 هيكلية نظام 

ّ
في لبنان، وإذ أقر بــأن

التعليم المهني، السابق على التعليم 
ــتـــطـــورة، إلّا أنـــهـــا تــعــانــي  ــالـــي، مـ ــعـ الـ
قــصــور في  أوجـــه  الــركــود وتتخللها 
ــتـــي لا تـــجـــاري  ــنـــاهـــج الـــقـــديـــمـــة، الـ المـ
الــتــطــور الــتــقــنــي الـــحـــاصـــل، وتــراجــع 
كــفــاءات المــدربــن، وغــيــاب الــربــط بين 
ــيـــع  الـــتـــخـــصـــصـــات المـــهـــنـــيـــة ومـــواضـ

التعليم العام.
ــنــــاك حــــاجــــة لــلــتــمــيــيــز بــن  بـــــرأيـــــه، هــ
ــالات الــتــعــلــيــم المــهــنــي الــتــقــلــيــدي  مـــجـ
الذي يتضمّن تخصصات لا تتماشى 
مـــع المـــجـــالات الــتــربــويــة الأكــاديــمــيــة، 
السيارات  وميكانيك  السباكة  ومنها 
وفــــن صــنــاعــة المـــعـــجـــنـــات، والــتــعــلــيــم 
ــــي، الـــــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن  ــــوجــ ــولــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــ
تخصّصات مثل الكترونيات الطيران، 
وإدارة الأعمال والهندسة الكهربائية 
ــذا الــتــمــيــيــز فـــي مــجــالات  وغـــيـــرهـــا. هــ
ــرح فــــي نــظــام  ــ الـــتـــخـــصّـــص المـــهـــنـــي طـ
التعليم المهني الفرنسي منذ ٣٠ عاماً، 
مـــن خــــال تــقــديــم مـــســـارات منفصلة 
لــــطــــاب المـــرحـــلـــة المـــتـــوســـطـــة، وعــلــى 
ل بها، بحسب تعبيره، 

ّ
لبنان أن يتمث

إذ يرفع هذا التطور احتمال تسجيل 
الطالب المـــزدوج فــي المــدرســة والمعهد 
التقني كبديل عن تكرار مواد صفوف 
في  الــفــيــزيــاء،  مثل  الــثــانــوي،  التعليم 
إعادة  الأنسب   

ّ
ولعل التقنية.  المعاهد 

ــتــــدريــــس، مـــثـــل مــــادة  هــيــكــلــة مــــــواد الــ
التعليم  طــاب  لتناسب  الرياضيات، 
وهذا  اختصاصاتهم،  وتغني  المهني 

لا يحدث حالياً في لبنان.
أمــــا المـــديـــر الـــعـــام أحــمــد ديـــــاب، فــقــال 
تـــبـــدأ مـــن تغيير  بـــدايـــة الإصـــــاح  إن 
السلوك الاجتماعي الذي يعد التعليم 
من  أكاديمياً  للفاشلين   

ً
ملجأ المهني 

الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــواضــعــة. 
ــام  ــلـــق رأي عـ ــى خـ ــ ــاج إلــ ــتـ وهـــــــذا يـــحـ
اتخذه  قــرار  وحكومي ضاغط لإلغاء 
التسعينيات  فــي  التربية  وزراء  أحــد 
حــــن ســـمـــح لـــلـــراســـبـــن فــــي الــتــعــلــيــم 
المهني. وعلى  التعليم  بــدخــول  الــعــام 
قاعدة كل شيء مؤقت دائم، بقي هذا 
القرار ساري المفعول حتى عام 2012 
"حيث اتخذنا إجراءً مرحلياً يشترط 

بــتــاريــخ  ــوم 9689   ــرســ )المــ الــرســمــيــة 
إلى من  أما بالنسبة    .)2012/12/28
يختار اختصاصات النجارة والبلاط 
والـــكـــهـــربـــاء ومــيــكــانــيــك الـــســـيـــارات، 
فهؤلاء لا ينالون شهادات رسمية بل 
بأنهم خضعوا  تفيد  تــدريــب  إفـــادات 

البلديّة المزمع إجراؤها في الثامن من 
أيار المقبل.

عندما   ،2008 عــام  إلــى  القضية  تعود 
ــرام فـــرط مــجــلــس حبيش  ــ ــاول آل افـ حــ
الـــبـــلـــدي بــالــتــحــريــض عــلــى اســتــقــالــة 
أن  ــــن دون  مـ أعــــضــــائــــه،  ــــن  مـ ثـــمـــانـــيـــة 
ــك. بــعــدهــا ظــهــر إلــى  ــ يــنــجــحــوا فـــي ذلـ
 

ّ
ــلـــف هــــــدر واخـــــتـــــاس بـــحـــق ــن مـ ــلـ ــعـ الـ
الــلــدود لنعمت  حبيش، وهــو الخصم 
ــــت عــلــيــه  ــ ــادّعـ ــ ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــي جـ ــ افـــــــــــرام فــ
الــنــيــابــة الــعــامّــة المــالــيّــة وطــلــبــت الإذن 

لدورات تراوح بين 6 و9 أشهر.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــإزالـــــة الـــحـــواجـــز  ــ وفــــــي مـ
بـــن الــتــعــلــيــمــن المــهــنــي والـــعـــام، رأى 
ــه يمكن اعتماد مــادة واحــدة 

ّ
ديــاب أن

فــــي صــــف الــبــريــفــيــه تــــعــــرّف الـــطـــاب 
بــالــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي وتـــكـــشـــف المـــيـــول 
التعليم  أن  إلــى  لافــتــا  لديهم،  المهنية 
المهني في أوروبــا يبدأ من الصفوف 

الثانوية لا من المرحلة المتوسطة.
ــزدوج من  وتــحــدث ديـــاب عــن نــظــام مــ
نـــوع آخــــر، وهــــذا يــحــصــل فــي شــهــادة 
الــطــالــب  يتعلم  إذ  المــهــنــيــة،  الــثــانــويــة 
نصف دروســـه فــي المــدرســة والنصف 
الآخر في المؤسسة، سواء كانت معملا 
أم فندقا، وحالياً يوجد 12 اختصاصا 
يــعــتــمــد هـــذه الــصــيــغــة بــالــتــعــاون مع 

.)GTZ( الوكالة التقنية الألمانية

بملاحقته جــزائــيــا، وحــــوّل المــلــف إلــى 
بيّنت  التحقيقات،  بنتيجة  المحكمة. 
والقيود  السجلات  أن  الخبراء  تقارير 
ــــح  صـــحـــيـــحـــة، فـــــــــــردّت الــــــدعــــــوى وربــ

حبيش الحكم.
ــف 

ّ
مــســيــرة المــلــف الــقــضــائــيّــة لـــم تــتــوق

افــــــرام  أعــــــــاد   ،2010 عــــــام  فـــفـــي  هــــنــــا، 
تــحــريــكــه. يــومــهــا صــــدر قـــــرار وزاري 
 الملفات البلديّة القضائيّة. 

ّ
بتجميد كل

ــذا المــلــف إعــامــيــا في  ــــرام هـ اســتــغــل افـ
معركة انتخابات 2010 التي هُزم فيها 

ونــال  حبيش، بعدما خاضها وحــيــداً 
43% مــن الأصــــوات، فــي وجــه تحالف 
التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية 
والــكــتــائــب وافــــــرام والـــبـــون والـــخـــازن 
البلدية،  إلــى  وبــويــز. بعيد وصــولــهــم 
ــدّمــــوا دعـــــوى أمـــــام الــنــيــابــة الــعــامّــة  قــ
الملفات   

ّ
كــل الكشف على  الماليّة، وبعد 

تحريكه  يعاد  أن  قبل  التحقيق،  ختم 
اليوم من قبل "مواطن صالح". 

تــعــتــقــد أوســــــاط مــتــابــعــة فـــي جــونــيــة 
لـ"الأخبار" أن "هناك خوفاً من تحالف 

بين التعليم المهني والتعليم الأساسي... جدار

انتخابات بلدية جونية: استعمال القضاء في المعركة

يعطى 200 ألف ليرة 

لبنانية شهريا لمن يحوز 

معدل 12 من 20 

 للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل )هيثم الموسوي(
ّ
التعليم المهني قطاع أساسي

)هيثم 

الموسوي(

إحداث  إلى  المهني  التعليم  العاملون في مجال  يتطلع  التعليمية،  المناهج  انطلاق ورشة تطوير  مع 

 مع التعليم 
ّ
تغيير في عقلية سادت المنظومة التربوية على مدى عقود كثيرة، حيث توازى التعليم المهني

 في التعليم الجامعي
ّ

العام ولم يلتقيا أو يتفاعلا إل

المهني،  التعليم  إلى  المنتسبين  بلغ عدد 
بــحــســب المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي 
ــاب، 80 ألـــف طــالــب  ــ والــتــقــنــي أحــمــد ديـ
ــتـــوزعـــون مــنــاصــفــة عــلــى الــقــطــاعــن  يـ
ــــخــــاص ويــــدرســــون نحو  الـــرســـمـــي وال
200 اختصاص. ويلتحق هؤلاء بـ132 
معهداً ومدرسة رسمية، و210 معاهد 
التعليمية  الهيئة  أمــا  ومــدارس خاصة. 
الرسمية،  الفنية  والمـــدارس  المعاهد  في 
فمعظمها من المتعاقدين بالساعة، إذ لا 
يتجاوز عدد الأساتذة في الملاك 1700 
أســتــاذ، مــقــابــل 11 ألــفــا و868 أســتــاذاً 
 3 بمعدل  بالساعة  الــتــدريــس  يؤمنون 
ملايين و556 و770 ساعة سنوياً في 

جميع المستويات والاختصاصات.

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848

حجم التعليم

 المهني



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

جامعات

رامح حمية

عائلة ســوريــة رحالها   90 وضعت 
بالقرب  اليمونة،  ســد  ضفاف  عند 
مـــن الــنــفــق الـــــذي يــنــقــل المـــيـــاه إلــى 
ســائــر قـــرى غـــرب بــعــلــبــك، بــــدءاً من 
شــلــيــفــا وبـــتـــدعـــي وديـــــــر الأحــــمــــر، 
مروراً ببوداي والسعيدة وكفردان، 
وصولًا حتى حدث بعلبك وطاريا 
وشمسطار. انتشرت خيم اللاجئين 
على كامل الجهة الشمالية للبركة، 
ر مراحيض وتمديدات 

ّ
من دون توف

صـــــرف صـــحـــي مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــمـــســـاعـــدة الــاجــئــن 
الــســوريــن، مــا استدعى مــن أهالي 
بــلــدة الــيــمــونــة وقــــرى غـــرب بعلبك 
رفـــع الـــصـــوت الـــى مــفــوضــيــة الأمـــم 
المتحدة والصليب الأحمر ومحافظ 
الــهــرمــل بشير خــضــر، من  ـ  بعلبك 
أجل إيجاد الحل المناسب والسريع 
والبيئي عن  الصحي  الضرر  لرفع 
المصدر  تشكل  التي  اليمونة،  مياه 
الرئيسي لمياه الشفة والري لسائر 

قرى غرب بعلبك. 

حسين مهدي

ــيـــار  ــتـ ــل والـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــركــــة أمــ
ــر، أصـــــــدرت جــمــيــع  ــحــ ــي الــ ــنـ الـــوطـ
الأحزاب  لدى  الشبابية  القطاعات 
منددة  ومواقف  بيانات  اللبنانية 
ــابـــات  ــتـــخـ ورافـــــضـــــة لـــتـــأجـــيـــل الانـ
اللبنانية.  الجامعة  فــي  الطلابية 
ــنــــت هـــــــذه الـــــقـــــوى الـــطـــابـــيـــة  ــلــ أعــ
ــا ربـــــــط إجـــــــراء  ــهــ  رفــــضــ

ً
ــة ــ ــ ــراحـ ــ ــ صـ

انــتــخــابــات الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــة 
بوضع نظام داخلي لاتحاد طلاب 
الجامعة اللبنانية، حيث يُعَدّ هذا 
الــربــط الــســبــب الأســاســي لتطيير 
الانتخابات وتأجيلها حتى شهر 

كانون الأول بالحد الأدنى.
حــاولــت "الأخـــبـــار" الــحــصــول على 
تعليق رسمي من رئاسة الجامعة، 
إلا أن المكتب الإعــامــي في الإدارة 
المركزية في الجامعة اللبنانية لم 
يردّ على اتصالاتنا المتكررة. فيما 
جان  الجامعة  مجلس  عضو  قــال 
داوود في اتصال مع "الأخبار" إن 
بياناً  "سيصدر  الجامعة  مجلس 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب". وعــــن رأيـــه 
داوود  رأى  الانــتــخــابــات،  بتأجيل 
أنـــــه "لا يــســتــطــيــع أحـــــد الــــوقــــوف 
بــوجــه الانــتــخــابــات الــطــابــيــة، ولا 
الجامعة مسؤولة  تكون  أن  يمكن 
تـــكـــســـبـــهـــم  ولا  طـــــابـــــهـــــا  تــــــجــــــاه 
مفاهيم الديموقراطية، فهذا هدف 
ــن أهـــــــــداف تـــأســـيـــس الـــجـــامـــعـــة  ــ مـ

يـــؤكـــد رئـــيـــس بـــلـــديـــة شـــمـــســـطـــار ـ 
الــحــاج حسن  غـــرب بعلبك ســهــيــل 
الــيــمــونــة  يـــنـــابـــيـــع  ــار" أن  ــ ــبـ ــ ـــ"الأخـ ــ لـ
ــــذب الـــوحـــيـــد  ــعـ ــ ــدر الـ ــ ــــصـ تـــشـــكـــل المـ
لمــيــاه الشفة فــي قــرى غــرب بعلبك، 
وأن تــلــوث الــبــركــة يــمــثــل "تــهــديــداً 
ــراً حــقــيــقــيــا" يـــطـــال المــنــطــقــة  ــطــ وخــ
بــأكــمــلــهــا. يــشــرح الـــحـــاج حــســن أن 
عــاشــت مخاطر  بعلبك  غـــرب  قـــرى 
تـــلـــوث مـــيـــاه بـــركـــة الــيــمــونــة جـــراء 
عــــام 2012 بعد  الــصــحــي  الـــصـــرف 
تـــســـرب مـــيـــاه الــــصــــرف مــــن شــبــكــة 
تشغيل محطة  عــدم  نتيجة  البلدة 
التكرير ما تسبب بإصابة عشرات 
الـــعـــائـــات بــمــرض "الـــصـــفـــيـــري". لا 
يتوانى الحاج حسن عن الطلب إلى 
بعلبك  ومحافظ  المعنية  الــــوزارات 
ـ الــــهــــرمــــل "إيـــــــــاء مـــشـــكـــلـــة تـــســـرب 
الصرف الصحي من خيم اللاجئين 
الــســوريــن الاهــتــمــام الــكــافــي منعاً 
الحلول  وإيــجــاد  التلوث  تفاقم  من 

المناسبة". 
ونــظــراً لــعــدم وجـــود مجلس بلدي 
فـــي الــيــمــونــة مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي 
2013 تولى المختاران مزهر شريف 
وجــمــال شــريــف شؤونها بــإشــراف 
المـــحـــافـــظ. يـــحـــرص المـــخـــتـــار مــزهــر 
شــريــف عــلــى تــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
احــتــضــان أبــنــاء الــيــمــونــة للاجئين 
الــســوريــن المـــوجـــوديـــن فـــي الــبــلــدة 
ــدء الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، لــكــنــه  ــ مـــنـــذ بـ
يـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة الـــتـــحـــرك من 
ــة مـــشـــكـــلـــة الــــصــــرف  ــجـ ــالـ ــعـ أجـــــــل مـ
الصحي لأكثر من 90 عائلة يُتوقع 
الــى 1200  أن يرتفع عــددهــا صيفاً 
ملاصق  بشكل  ينتشرون  شخص 
لــســد الــيــمــونــة والــنــفــق الــــذي ينقل 

المياه إلى قرى المنطقة.
ــن كــــتــــاب خــطــي  ــ ــار عـ ــتــ ــخــ اعــــلــــن المــ
وجــهــه وزمــيــلــه جــمــال شــريــف إلــى 

أنــه حــاول  إلــى  اللبنانية". وأشـــار 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا عــمــيــداً 
أن  الجميلة  الفنون  الفنون  لمعهد 

يجري انتخابات لطلاب الكلية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــــواقـــــــف الـــــقـــــوى 
الــطــابــيــة والـــحـــزبـــيـــة، اســتــغــربــت 
الــتــقــدمــي "بــشــدة  الــشــبــاب  منظمة 
ـــرع الــــــــــذي أخــــــذه  ــســ ــتـــ المــــــوقــــــف المـــ
رئيس الجامعة في تحديد موعد 
الانتخابات والإسراع في تعميمه 
ــوع الـــى  ــ ــرجـ ــ ــبـــل الـ ــلـــى الإعــــــــام قـ عـ
مــجــلــس الــجــامــعــة"، وقــــد وضــعــت 
ــار  المــنــظــمــة هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي إطـ
مــحــاولــة رئــيــس الــجــامــعــة "لكسب 
المسؤولية في  وإلــقــاء  الــطــاب  ودّ 
تطيير الموعد على عاتق غيره".    

وطالبت المنظمة مجلس الجامعة 
بـــ "الــعــودة عــن الــقــرار الــذي اتخذه 
بــتــأجــيــل الانــتــخــابــات لمــوعــد غير 

محدد".
دائـــــــــرة  رأت  أخـــــــــــــرى،  ــة  ــ ــهـ ــ جـ مـــــــن 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فــي مصلحة 
الــطــاب فــي "الــقــوات اللبنانية" أن 
معروفة هي  باتت  قــوى سياسية 
مسؤولة عن عرقلة إصــدار مذكرة 
ــراء انـــتـــخـــابـــات "تــحــت  ــ ــ ــــوة لإجـ دعــ
ذريــــعــــة إنــــجــــاز الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي 
اللبنانية،  الجامعة  طلاب  لاتحاد 
لحسابات شخصية ضيقة". ورأت 
"القوات" أن البحث في هذا النظام، 
فــي ظــل هــيــئــات مــمــدد لــهــا مــنــذ 8 
ســـنـــوات "يـــضـــرب عــــرض الــحــائــط 

محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر 
 عن 

ً
يــشــرحــان فــيــه المــشــكــلــة، فــضــا

شــكــوى مــن مــؤســســة مــيــاه الــبــقــاع. 
يؤكد شريف أن المحافظ وافق على 
إلــى قطعة أرض تبعد  الخيم  "نقل 
السد مع ضــرورة تنفيذ   عن 

ً
قليلا

تـــمـــديـــدات لــلــصــرف الـــصـــحـــي، في 
حــن وافـــق بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
بــالــتــعــاون مـــع الصليب  الإنــمــائــي 
الأحمر اللبناني على تجهيز مكان 
لــخــيــم الــاجــئــن الــســوريــن بعيداً 
التأخير في العثور  عن السد، لكن 
عـــلـــى قــطــعــة أرض مــنــاســبــة حـــال 
التنفيذ". ويقول  فــي  الــشــروع  دون 
انــه تــواصــل مــع إدارة الــكــوارث في 
ــر الــلــبــنــانــي الــتــي  ــمـ الــصــلــيــب الأحـ
ــــال أيــــام  ــى الـــبـــلـــدة خــ ــ ســتــتــجــه الــ
لاستطلاع عقار بالقرب من محطة 
تكرير الصرف الصحي في الجهة 

الشرقية للبلدة.
بـــــــــــــدوره، يـــــؤكـــــد رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
حــمــايــة الــطــبــيــعــة حــكــمــت شــريــف 
"ضـــرورة تضافر جــهــود مفوضية 
ــم المــتــحــدة والـــــــوزارات المعنية  الأمــ
الــصــرف  مشكلة  معالجة  أجـــل  مــن 
الــصــحــي لــاجــئــن، وتــوفــيــر مكان 
ــة، درءاً  لــهــم مــع الــتــمــديــدات الـــازمـ
التي  والبيئية  الصحية  لــأضــرار 
تتسبب بها مياه الصرف الصحي، 
خصوصاً مع قرب انطلاق الموسم 

السياحي في اليمونة".
كذلك كشفت مــصــادر فــي مؤسسة 
مـــيـــاه الـــبـــقـــاع عـــن شـــكـــوى تــقــدمــت 
المعنية  المــراجــع  إلــى  المؤسسة  بها 
تطالب فيها برفع الضرر عن مياه 
ــاد خــيــم الــاجــئــن  ــعــ الــيــمــونــة وإبــ
الـــســـوريـــن، وتـــوفـــيـــر مـــا يـــلـــزم من 
ــم المـــتـــحـــدة الإنــمــائــي  ــ بـــرنـــامـــج الأمـ
لــلــتــخــلــص مــــن الــــضــــرر الـــحـــاصـــل 

ومخاطره على السلامة العامة.

بأبسط قواعد الديموقراطية".
ــزب الـــلـــه في  تــتــفــق الــــقــــوات مـــع حــ
ـــ "الإجــــــــراء  ــا حـــصـــل بــ تـــوصـــيـــف مــ
التعسفي بحق الطلاب والجامعة 
التعبئة  رأت  إذ  والديموقراطية"، 
قـــــرار  الـــــحـــــزب أن  ــي  فـــ ــة  ــربــــويــ ــتــ الــ
مــجــلــس الــجــامــعــة "طــعــنــة كــبــيــرة 
الجامعة"،  أصابت بالصميم روح 
ــررات  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ ولــــــم تــــــرَ الـــتـــعـــبـــئـــة فـ
ــا أقــــــــدم عــلــيــه  ــ ــة" عــــــــذراً لمـ ــ ــربـ ــ ــسـ ــ "المـ
المــجــلــس. وطــالــب الــبــيــان الــصــادر 
بـــ "إعــــادة الــنــظــر بــالــقــرار الخاطئ 
ــا زال  ، حـــيـــث مــ

ً
ــيـــا ــفـــصـ جــمــلــة وتـ

هـــنـــاك مــتــســع مـــن الـــوقـــت لإجــــراء 
الانتخابات". 

تــيــار المستقبل  فــي  الشباب  قــطــاع 
ــــزب  ــي حـ ــ ــ ــــاب فـ ــ ــطـ ــ ــ ومــــصــــلــــحــــة الـ
الكتائب لم يصدرا بيانات، إلا أن 
مع  اتـــصـــال  فـــي  أعـــربـــا  ممثليهما 
ــن اعــتــراضــهــمــا على  ــار" عـ ــ ــبـ ــ "الأخـ
قــــرار مــجــلــس الــجــامــعــة، مشيرين 
ت 

ّ
إلى أن هناك قوى سياسية أخل

بتعهداتها. 
ــيــــة  ــنــــانــ ــبــ ــلــ ــيــــة الــ ــلــــجــــمــــعــ وكــــــــــــان لــ
لــديــمــوقــراطــيــة الانـــتـــخـــابـــات رأي 
فــي  ــيــــث رأت  ــل، حــ ــ ــــصـ ــا حـ ــ مــ ــي  ــ فــ
هــــذا الــتــأجــيــل "مـــحـــاولـــة واضــحــة 
لــتــهــمــيــش الـــــدور الأســـاســـي الـــذي 
تـــلـــعـــبـــه الـــهـــيـــئـــات الـــطـــابـــيـــة فــي 
ــــي تـــصـــويـــب المـــســـار  الـــتـــغـــيـــيـــر وفــ
ــبـــاد، ولا سيما  الـ الــســيــاســي فـــي 

لة". المشاركة والمحاسبة والمساء

يــجــمــع حــبــيــش مــــع الـــتـــيّـــار الــوطــنــي 
ــأن آل افــــــرام يــدعــمــون  ــرّ"، عــلــمــا بــ ــحــ الــ
فادي فيّاض، الذي يملك شقيقه شركة 
ــم مــهــرجــانــات جونية 

ّ
تــنــظ الــتــي   ICE

ــا الــبــون والــخــازن  الــدولــيّــة ســنــويــا، أمّـ
فيدعمان فؤاد البواري نائب الرئيس 
الحالي. تتابع المصادر نفسها "المشهد 
الانتخابي لم يعد ضبابياً في جونية. 
الصورة واضحة، وما الدعوى إلا لزوم 
الــحــرب الإعــامــيّــة تــحــضــيــراً لخوض 

الانتخابات".

مــن انـــجـــازات الــقــطــاع كــمــا قـــال ديــاب 
المهنية  الرسمية  الامتحانات  ضبط 
ــاقــــة المــــرشــــح  بــــواســــطــــة إصــــــــــدار بــــطــ
وصـــــورتـــــه عـــلـــيـــهـــا وارســــــــــال لـــوائـــح 
ــحــــن والمــــعــــلــــومــــات الـــخـــاصـــة  ــرشــ المــ
بــهــم إلـــى المــراقــبــن فـــي الـــغـــرف منعاً 
لأي تــزويــر. أمـــا فــي مــشــاكــل الــقــطــاع، 
ــدم وجـــــود  ــ ــ ــز ديــــــــاب عــــلــــى عـ ــ ــ فــــقــــد ركـ
كـــتـــاب مـــوحـــد فـــي المــعــاهــد الــرســمــيــة 
ــلــــى تـــوحـــيـــد  ــد عــ ــاعــ والـــــخـــــاصـــــة يــــســ
الـــنـــصـــوص والــــــــــدروس وخـــصـــوصـــا 
فــي الاخــتــصــاصــات الــصــنــاعــيــة، عــدم 
تـــوافـــر الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة الـــازمـــة 
المتخصصة، عدم قوننة المهن أي عدم 
اشـــتـــراط اذون لمـــزاولـــة المــهــن وغــيــاب 
ــاون الـــــجـــــدي مـــــع المــــؤســــســــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

الصناعية والانتاجية.

ث في مياه اليمونة
ّ

التلو

يهدد سكان قرى غرب بعلبك

رفض تأجيل انتخابات »اللبنانية«

أخبار

رابطة الثانوي: لم نتفق على 

نسبة زيادة موحدة للجميع 

ــنـــوان »هــيــئــة  ــعـ ــال »الأخـــــبـــــار« بـ ــقـ رداً عـــلـــى مـ
التنسيق: نريد زيادة واحدة للجميع«، أوضحت 
رابــطــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي الــرســمــي أن 
الاجتماع  في  توافقت  التنسيق  هيئة  مكونات 
ــــذي عــقــد فـــي نــقــابــة المــعــلــمــن عــلــى »مــطــالــبــة  ال
المسؤولين بإعطاء المعلمين في القطاع الخاص 
وجميع العاملين في القطاع العام سلسلة رتب 
ورواتب تعطيهم النسبة نفسها بالزيادة التي 
اللبنانية.  الجامعة  وأســاتــذة  للقضاة  أعطيت 
كذلك ترك الخيار لكل مكون بالمطالبة بحقوقه 
الـــخـــاصـــة مــــن دون مـــعـــارضـــتـــهـــا مــــن بــاقــي 
المــكــونــات. ولـــم يــتــم الاتــفــاق إطــاقــا عــلــى عــدم 
الــدخــول فــي الــتــوصــيــف الــوظــيــفــي أو الحفاظ 
موجود  غير  الأول  لأنّ  الوظيفي،  المــوقــع  على 
على الإطلاق إلا في مخيلة من يدعيه، والثاني 
التنازل  هو حق من حقوق أصحابه لا يمكن 
عنه لأي اعتبارات كانت، وإن أي رأي غير ذلك 
رأي هيئة  عــن  ولــيــس  رأي صاحبه  عــن  يعبّر 

التنسيق النقابية«. 

عان أنصبة أرباح 
ّ
عوده وبلوم يوز

بـ808 ملايين دولار

يــوزع بنك عــوده وبــلــوم بنك أنصبة أربـــاح على 
مليون   371.1 تبلغ  إجمالية  بقيمة  المساهمين 
دولار، أي ما يــوازي 45.9% من مجمل الأرباح 
ــام 2015 بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تبلغ  المــحــقــقــة فـــي عـ

807.8 ملايين دولار.
وبحسب البيانات المعلنة، 
بنك  إدارة  مجلس  اقــتــرح 
عوده في اجتماعه المنعقد 
بتاريخ 21 آذار 2016، أن 
العمومية  الجمعية  توافق 
أرباح  أنصبة  توزيع  على 
على المساهمين من أصل 
بقيمة  المــحــقــقــة  الأربـــــــاح 
دولار،  مـــايـــن   403.14
وذلك على النحو الآتي: 603 ليرات عن كل سهم 
مليون   159.9 الإجــمــالــيــة  قيمته  مــا  أي  ــادي،  عــ
من  تفضيلي  كــل سهم  عــن  دولارات   6 دولار، 
فئة )F(، أي ما قيمته الإجمالية 9 ملايين دولار، 
 ،)G( 6 دولارات عن كل سهم تفضيلي من فئة
و6.5  دولار،  مــايــن   9 الإجمالية  قيمته  مــا  أي 
 )H( الفئة دولارات عن كل سهم تفضيلي من 
أو ما قيمته الإجمالية 4.9 ملايين دولار. وحدّد 
يوم الدفع لحاملي الأسهم في 14 نيسان 2016.

ــا مــجــلــس إدارة بــلــوم بــنــك، فــقــد اقــتــرح على  أمـ
المساهمين توزيع أنصبة أرباح على المساهمين 
ــاح محققة فــي عــام 2015 بقيمة  مــن أصــل أربـ
النحو  عــلــى  ــــك  وذل دولار،  مــايــن   404.6 تــبــلــغ 
الآتــي: 1250 ليرة عن كل سهم عــادي وشهادة 
إيداع عمومية، على أن يكون تاريخ الدفع في 21 
مليون   178.3 الإجمالية  قيمته  مــا  أي  نيسان، 
دولار، و0.70 دولار عن كل سهم تفضيلي من 
الدفع في 20  الفئة 2011، على أن يكون تاريخ 
نيسان 2016، أي ما قيمته الإجمالية 14 مليون 

دولار.

بغدادي مديرة للتعليم الثانوي 

بالإنابة 

ف وزيــر التربية الياس بو صعب، في قرار 
ّ
كل

التعليم  ــــرة  أمــــس، رئــيــســة دائـ اتـــخـــذه أول مـــن 
الرسمي الثانوي جمال بغدادي القيام بمهمات 
إلى حين تعيين  بالإنابة  الثانوي  التعليم  مدير 
ــيــــل. المـــركـــز شــغــر بــبــلــوغ المــديــر  المـــديـــر الأصــ
القانونية  السن  كشلي  الــديــن  محيي  السابق 
انتقلت  بتاريخ 2016/3/8. وكانت بغدادي قد 
أي  فــي 2016/2/26،  ــدر  قــــرار ســابــق صـ فــي 
قبل نحو شهر واحــد فقط، من رئاسة دائــرة 
الامتحانات الرسمية إلى رئاسة دائرة التعليم 
الثانوي. القرار أتى فقط ليؤكد النص القانوني، 
إذ إن تكليف بغدادي لا يحتاج إلى قرار وزير، 
بـــل إلـــى مــوافــقــة المـــديـــر الـــعـــام فــقــط، إذ يــنــوب 
الرئيس  بموافقة  الأعلى  المـــرؤوس  الغائب  عن 

المباشر للغائب.

ي أهالي
ّ

بعد تصد

قرى وبلدات غرب بعلبك 

لمشاكل تلوث مياه 

اليمونة، عادت مشكلة 

تسرب مياه الصرف الصحي 

إلى بركة سد اليمونة، ما 

يشكل خطراً على سلامة 

نحو مئة ألف نسمة 

يقيمون في غرب بعلبك

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848
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ــرأة مـــضـــمـــونـــا. ويـــقـــول  ــ ــل جــ ــ أدبــــيّــــا لــكــنــهــا أقـ
الـــكـــاتـــب عــــن نـــفـــســـه فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
 حب الهرطقة »يغلي« في دمه 

ّ
»هرطقات« إن

)ص. ٧(. لكن مادة »الإلحاد« في الجزء الأوّل 
من »هرطقات« هي باعتراف الكاتب نفسه في 
ها هرطقة« )ص. ٨(، 

ّ
مقدمة الجزء الثاني »أقل

أنــه كتبها  إلــى  الكاتب يعود  والسبب حسب 
ــذا يــعــنــي ان  ــدة«. هـــل هــ ــديــ »بــمــوضــوعــيّــة شــ
الهرطقة؟  مع  تتناقض  الشديدة  الموضوعيّة 
ولمـــاذا »المــوضــوعــيّــة الــشــديــدة« فــي كــتــاب عن 
والهرطقة هي  التراث  نقد  أن  الهرطقة؟ وهــل 
في  تتخصّص  الهرطقة  ان  أم  نفسه،  الــشــيء 

دّس والإلهي؟
ُ
نقد المق

ــاريـــخ  ــتـ ــــن الـ ــــي إســــقــــاطــــاتــــه عـ وطــــرابــــيــــشــــي فـ
فيلجأ  المتقصٍّ  التأريخ  إلى  يفتقر  الإسلامي 
إلـــى الــتــعــمــيــم مــمّــا يــدخــل كــتــابــاتــه فــي خانة 
 )فـــي أكــثــر 

ً
الــبــاغــة الــســيــاســيّــة. فــيــقــول مــثــا

مـــن مـــكـــان( ان الــطــائــفــيّــة هـــي »ثـــابـــت دائــــم« 
ــا هـــو معنى  ــي. لــكــن مـ ــامــ فـــي الـــتـــاريـــخ الإســ
الــطــائــفــيّــة هــنــا؟ وكــيــف يمكن الإجــمــال بهذه 
الطريقة على تاريخ طويل من »الإسلام« وفي 
حقبات متعدّدة )والتحقيب بات من أولويّات 
ــــط(؟ وإلـــى أي حد  الــتــأريــخ عــن الــشــرق الأوسـ
كـــان الــتــاريــخ الإســـامـــي إســـامـــيّـــا، وإلــــى أي 
الحديث  التأريخ  ة؟ 

ّ
البت إسلاميّاً  يكن  لم  حد 

يأخذ موضوعات ويضعها في حقب محدّدة 
ويدرس سياقها، كما فعل أسامة المقدسي في 
دراسته للطائفيّة في لبنان. ويلجأ طرابيشي 
سعيد  ومحمد  فـــودة  فــرج  قبله  فعل  )مثلما 
ــــوج« مــن  ــالـ ــ ــاتـ ــ الــــعــــشــــمــــاوي( إلـــــى تــــدويــــن »كـ
الـــدمـــويّـــات فـــي الــتــاريــخ الإســـامـــي مستندة 
لغيره.  أو  للسيوطي  الــخــلــفــاء«  »تــاريــخ  إلـــى 
الفتن من سياقات سياسيّة  لكن، أليس لهذه 
تقليداً  يعتبرون  المستشرقون  كــان  دينيّة؟  لا 
ــرد يــعــود  ــار بـــن بــ ـ

ّ
ـــع أو بـــش

ّ
ــن المـــقـــف ان قــتــل ابــ

الترجمات  الزندقة بينما  لقمع إسلامي ضد 
الحديثة عنهما تتحدّث عن أسباب سياسيّة 
ــــق بــن 

ّ
ــوف او شـــخـــصـــيّـــة لــقــتــلــهــمــا. وكـــيـــف نــ

الــفــن والـــصـــراعـــات الــطــائــفــيّــة الــتــي يــدرســهــا 
ويــعــرضــهــا طــرابــيــشــي وبــــن الــتــعــايــش بين 
الــــطــــوائــــف والأديــــــــــــان )بــــالمــــايــــن بــالــنــســبــة 
للأقليّات غير السنيّة( حتى القرن العشرين؟ 
هــذا لا يعني ان كل الطوائف والأديـــان كانت 
»الإضــطــهــاد  ان  يعني  لــكــن  مــتــحــابّــة،  متآلفة 
ــان ثــابــتــا«، كما  ــان نــــادرا بينما الــتــمــيــيــز كـ كـ
ص ماكسيم رودنسون وضع الأقليّات غير 

ّ
لخ

الإســامــيّــة فــي الــتــاريــخ فــي كتابه »إســرائــيــل 
ب طرابيشي نقد الدول 

ّ
والعرب«. ولماذا يتجن

الــنــفــطــيّــة فـــي الــحــديــث عـــن تــغــلــيــب الــشــريــعــة 
فتراه يقول »ونحن لن نتحدّث هنا عن الدول 
الخليجيّة النفطيّة التي لم تخرج عن عباءة 
الدول  الدين« )أليس هذا أولــى بالحديث من 

الأقل تلبّساً بعباءة الدين؟( )ص. ١٠٦(.
ــة« فــي  ــ ــيّ ــارجــ ــــل خــ ــــوامـ لـــكـــن الإشـــــــــارة إلـــــى »عـ
إثــــارة الفتنة مــرفــوض مــن قــبــل طــرابــيــشــي لا 

بــل هــو يسخر مــنــه كــونــه بــرأيــه »ثــابــتــة« في 
»الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــعــربــيّــة المـــعـــاصـــرة« )ص. 
بالوحدانيّة  تتسم  الأيديولوجيّة  وهــذه   .)٢٥
الإصــــابــــة  ربــــمــــا  إلا  يــجــمــهــا  والــــــتــــــراصّ ولا 
صها طرابيشي 

ّ
بأمراض النرجسيّة التي شخ

في كتاباته.
ــزاع بـــن الـــطـــوائـــف فيما  ــنــ كــمــا أن يــنــســب الــ
يخصّ المسلمين وغير المسلمين إلى المسلمين 
ســامــويــل هنتنغتون(  )عــلــى طريقة  وحــدهــم 
ويستعمل للدلالة مثال الهند، كأن الهندوس 
تعاملوا مــع الإســـام بتسامح وقــبــول )راجــع 
حاشية ١٠٧، ص. ٩٠، »هرطقات«، ٢(. وعليه، 
الاحــــتــــال  دور  أن  اعـــتـــبـــر  طـــرابـــيـــشـــي  فــــــإن 
)الــذي هندس وأشــرف على صراع  الأميركي 
الطوائف وعلى قسمة حصصها السياسيّة( 
انحصر في »تقديم المناسبة« للحرب الأهليّة 

)ص. ١١(.
تتجاهل  الديمقراطيّة  عن  طرابيشي  وحلول 
التطوّر التاريخي لها. وهو يقول إن الشريعة 

أسعد أبو خليل*

ــورج طـــرابـــيـــشـــي فــي  ــ ــ ــــي عــــن جـ ــراثـ ــ تــــوالــــت المـ
الــصــحــافــة الــعــربــيّــة وفــــي وســـائـــل الــتــواصــل 
ــد ذاتـــــه لأن  الاجـــتـــمـــاعـــي. وهـــــذا حــســن فـــي حـ
الــكــتــابــة والــفــكــر لا يــــزالان يـــأخـــذان حــيّــزاً في 
ــوّر أن وفــــاة مفكّر  الــعــربــيّــة. لا أتـــصـ الــثــقــافــة 
أميركي يمكن أن تــؤدّي إلى نشر مراثي عنه 
)أو عنها( في وسائل التواصل الاجتماعي —

)السيّء  العربيّة«  »التنمية  تقرير  أن  مع  هذا 
الذكر( قرّر اننا أمة لا تقرأ لأن مُعدّي التقرير 
الثقافة  فــي  القرصنة  فــن  بــتــقــدّم  لــم يسمعوا 
الــعــربــيّــة. لــكــن الــكــتــابــة عــن جـــورج طرابيشي 
ــه: ليس  ــ ــا بـــالاطـــاع عــلــى إرثــ لا تـــوحـــي دائـــمـ
الــيــســاريّــن والتقدميّين   بعض 

ّ
أن المــؤكّــد  مــن 

قــرأوا له في العشرين سنة  الذين كتبوا عنه 
المــاضــيــة. طــرابــيــشــي عـــاش لــــردح مــن الــزمــن، 
ل 

ّ
ف )حسب تعداده( وتنق

ّ
وترك نحو مئة مؤل

في الأيديولوجيّات من القوميّة البعثيّة )في 
ســنــوات حكمها فــي دمــشــق( إلـــى المــاركــســيّــة 
انتعاشها وفــي وجوديّتها في  )فــي ســنــوات 
ما بعد( إلى ليبراليّة عربيّة عاديّة مُتسربلة 
بــــــرداء الـــعـــقـــانـــيّـــة. لــكــن كـــتـــابـــات طــرابــيــشــي 
مــتــنــوّعــة وهــــي تــحــتــاج فـــي الــتــعــلــيــق عليها 
ــة متأنيّة. والــرجــل كان  إلــى تخصّص ودراسـ
اتــه  مــجــتــهــداً ومــوســوعــيّــا ومــتــنــوّعــا فــي قــراء
وإن شـــاب كــتــابــاتــه اخــتــاف فــي الــتــوثــيــق أو 

نوعيّته.
والمــراثــي عــن طرابيشي حــاولــت فــي بعضها 
جريدة  في  فكاتب  سياسيّاً.  وفاته  استغلال 
الأمير خالد بن سلطان، »الحياة«، أسرّ لنا ان 
طرابيشي أخبره عن معارضته لنظام الأسد. 
»الثورة  لـ لكن صبحي الحديدي )وهو مؤيّد 
العربي«  »القدس  الــســوريّــة«( في مرثيّته في 
اعــتــرف بــأنــه كـــان يختلف مــع طــرابــيــشــي في 
الموضوع السوري. ولماذا الإيحاء عن مواقف 
ــب 

ّ
ــان يــتــجــن ــ ــو كــ ــ لـــطـــرابـــيـــشـــي فــــي مــــوتــــه وهــ

ــب - 
ّ
الــتــعــلــيــق فـــي حــيــاتــه )وقــــد يــكــون الــتــجــن

بإرادته أو من دون إرادته، بوعيه أو بلا وعيه، 
فرويديّاً- في صالح النظام(. هذه مثل وضع 
عــبــارة »المــمــانــعــة الــعــربــيّــة« فــي عــنــوان كتاب 
»هــرطــقــات« فــي جــزئــه الأوّل الــصــادر عــن دار 
الساقي، مع ان الكتاب لا يتطرّق إلى الممانعة 
ب نقد النظام 

ّ
لا من قريب ولا من بعيد. وتجن

الــســوري فــي سنواته يُحسب وعــن حــق ضدّ 
طرابيشي.

فـــي حــقــل الــتــرجــمــة أنــتــج طــرابــيــشــي الــكــثــيــر. 
ومن  طرابيشي  )مــن  الترجمة  مــوضــوع  لكن 
غــيــره( مــنــاســبــة كــي نــطــالــب بــمــشــروع إعـــادة 
الغربي  الفكر  مراجعة وترجمة لأمهات كتب 
ــتــــي ســـاهـــم طــرابــيــشــي فـــي تــرجــمــتــهــا.  —والــ
ــبَ الــعــفــيــف الأخــــضــــر فــــي الأخــــطــــاء الــتــي  ــتـ كـ
وردت فـــي بــعــض تــرجــمــات طــرابــيــشــي وفــي 
الشيوعي«.  »البيان  لـ سيّئة  لترجمة  تقديمه 
انها  طرابيشي  تــرجــمــات  بعض  فــي  المشكلة 
ــانـــت تـــرجـــمـــات عــــن تـــرجـــمـــات )أي تــرجــمــة  كـ
عربيّة عن ترجمة فرنسيّة، عن أصل ألماني أو 
إنكليزي أو روسي(. ولغة طرابيشي العربيّة 
»المعجم  فــي  ترجمته  لكن  وإنسيابيّة  ـــاذة 

ّ
أخ

الفلسفي« لا تفي بالغرض كما أنه اعتمد في 
المــواد عن فلاسفة عرب على ترجمات غربيّة 
 المــادة عن ابن تيميّة، 

ً
غير حديثة )أنظر مثلا

قة بالمعاجم 
ّ
ص. ١٩(. كما ان الترجمات المتعل

يجب ان تكون خاضعة للجنة من المختصّين 
 ،

ً
مثلا الاختصاص.  في حقول  )والمختصّات( 

فــي المـــادة عــن جــاك دريـــدا، يُترجم طرابيشي 
مصطلح »ديفيرنس« )وهو أساس في فلسفة 
»الاختلاف«، بينما المصطلح )وكتب  دريدا( بـ
عــن قصد بتهجئة تختلف عن  الكلمة  دريـــدا 
ــتـــاف الــفــرنــســيــة( يحتمل  تــهــجــئــة كــلــمــة اخـ
الاختلاف والإحالة معاً في تمييز المكتوب عن 
باعتراف  تصعب  ترجمتها  )طبعاً  المسموع. 
قــال عنها إنــهــا »ليست كلمة أو  الـــذي  دريـــدا 
مفهوم«(. كما ان المادة عن القزويني أكبر من 
المـــادة عــن ابــن تيميّة فــي المــعــجــم. لكن غياب 
ــات الــعــلــمــيّــة المــوضــوعــة  المــعــاجــم والمـــوســـوعـ
 فــي الــلــغــة الــعــربــيّــة تــزيــد مــن الاعــتــمــاد 

ً
أصـــا

عــلــى تـــرجـــمـــات عـــن مــعــاجــم غـــربـــيّـــة تخضع 
لمقاييس ومعايير تختلف في قياس الفلسفة 

.
ً
الإسلاميّة مثلا

حيث  مــن  تختلف  طرابيشي  كتابات  ان  كما 
ــردّ على  ــ الــتــوثــيــق: فـــدراســـاتـــه فـــي تــفــنــيــد والــ
مــحــمــد عــابــد الــجــابــري هـــي دقــيــقــة الــتــوثــيــق 
طرابيشي  كتابات  تخلو  فيما  والاستشهاد 
الكثير من الأحيان.  في »هرطقات« منها في 

وهذا يصعّب الردّ عليها.
كما ان فكرة الهرطقات، في حد ذاتها، جميلة 

الإسلاميّة تتنافى مع المساواة مع المرأة لكنه 
يــضــيــف أن المــــســــاواة بـــن الــجــنــســنْ »بــاتــت 
لكنه   .)٩١ )ص.  الديمقراطيّة«  بديهيّات  مــن 
 مـــن ديــمــقــراطــيّــات 

ً
يــتــنــاســى تــاريــخــا طـــويـــا

العبيد  و...  المـــرأة والأقــلــيّــات  تجاهلت حقوق 
أخماس  ثلاثة  شكّلوا  )الــذيــن  مواطنيها  بين 
الأحرار، حسب المعادلة الدستوريّة الأميركيّة 
ــة لــم  ــريّـ الأولــــــــــى(. والـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة الـــســـويـــسـ
ــرأة فـــي الإقـــتـــراع )عــلــى الــنــطــاق  ــ تــعــط حـــق المـ
ثــم كيف يقارن  فــي عــام ١٩٧١.  إلا  الفيدرالي( 
طــرابــيــشــي بــن الــديــمــقــراطــيّــة وبـــن الشريعة 
الـــشـــريـــعـــة(؟  لــــــذمّ  الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة )أو  لإعــــــاء 
يــقــارن بين  النظام الأميركي  كــان  هــذه مثلما 
والاشــتــراكــيّــة  الشيوعيّة  وبــن  الــديــمــقــراطــيّــة 
فــيــمــا الــديــمــقــراطــيّــة يــمــكــن أن تــتــعــايــش مع 

الاشتراكيّة كما في الدول الإسكندنافيّة.
وبــالــرغــم مــن الــكــتــابــات الــغــزيــرة لطرابيشي 
ان  يــمــكــن  كـــتـــابـــات لا  أن  وســـعـــة إطــــاعــــه إلا 
تــنــدرج فــي نــطــاق الــكــتــابــات الأكــاديــمــيّــة. كما 
ان تعميماته عن الديمقراطيّات والمجتمعات 
الغربيّة تفتقر إلى الدراسة والمعرفة الوثيقة. 
 الأنظمة الديمقراطيّة تميّز 

ّ
 إن

ً
هو يقول مثلا

»تمييزاً حاسماً بين مفهوم الخطيئة ومفهوم 
ة معرفة 

ّ
الجريمة« )ص. ٩٢( وهذا ينمّ عن قل

بــتــطــوّر الــقــانــون الــجــنــائــي الــغــربــي. )يُنصح 
هــنــا بــقــراءة كــتــاب الــصــديــق جــوزيــف مسعد 
»إشتهاء العرب«(. إن القانون الأميركي )حتى 
بضع سنوات في بعض الولايات الجنوبيّة( 
»لجرائم الحب«  كان يعطي أسباباً تخفيفيّة لـ
)وهم مفهوم لم يكن يختلف كثيراً عن »جرائم 
ــان تــطــبــيــق المــفــهــوم  الـــشـــرف« فـــي بـــادنـــا، وكــ
-مثل مفهوم الــشــرف- مــن جانب واحـــد(. كما 
البلدان  بعض  فــي  المثليّة  تجريم  قــوانــن  ان 
»الــشــريــعــة«، كما يقول،  مــن  لــم تنبع  العربيّة 
ــســتــعــمــر الــغــربــي. وقــوانــن 

ُ
بـــل مـــن قـــوانـــن الم

في   ٢٠٠٣ حتى  مُطبّقة  بقيت  المثليّة  تحريم 
طرابيشي  يخال  الأميركيّة.  الــولايــات  نصف 
كل مشكلات   

ّ
حــل من شأنها  الديمقراطيّة  ان 

المجتمع فيما هي إطار للتمثيل السياسي.
ــان طــرابــيــشــي بــالــديــمــقــراطــيّــة كــان  ــمـ لــكــن إيـ
ــو كـــــان يــلــهــج فــي  مـــنـــقـــوصـــا ومـــتـــنـــاقـــضـــا. هــ
حمدها في حديثه عن المجتمعات الإسلاميّة 
لكنه كان يقول أيضاً ان عقول النخبة وعقول 
العامّة )الفصل في حد ذاته غير ديمقراطي( 
ــــى تــنــظــيــف أو عــقــلــنــة. لـــكـــن كــيــف  تـــحـــتـــاج إلـ
للكاتب أن يحكم وحــده على معيار »عقلنة« 
أو »لا عقلنة« الملايين من البشر؟ ألا يتعارض 
هـــذا مــع بــديــهــيّــات الــفــكــر الــديــمــقــراطــي الــذي 
يساوي بين الأفراد؟ كانت الأقليّة البيضاء في 
أميركا )وفي جنوب أفريقيا( تفرض هيمنتها 
على السود عبر الترويج للتمييز بين النخبة 

قترع العاقل 
ُ
)العنصريّة( وبين العامّة، وبين الم

ــقــتــرع الــاعــاقــل )هـــذه مــثــل عــبــارة الــلــورد 
ُ
والم

بلفور في تسويغ وعده عندما جزم ان »تقرير 
المصير العددي« لم يؤخذ في عين الاعتبار(. 
اللاديمقراطيّة  الــجــوانــب  طرابيشي  ويعتبر 
أنه الاستثناء  الغربيّة على  النظم  تاريخ  في 
)لـــم يـــرَ فـــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي إلا المــاكــرثــيّــة 
النزعات والتيّارات  تــدرس  ان هناك كتب  مع 
وأمــا  الأمــيــركــي(.  التاريخ  فــي  اللاديمقراطيّة 
عن تلازم الاقتراع عنده مع الوعي والصوابيّة 
)راجــــع »فـــي ثــقــافــة الــديــمــقــراطــيّــة«، ص. ٢٥( 
واقــتــراحــه بحرمان الأمــيّــن مــن حــق الاقــتــراع 
لــتــفــادي فـــوز الإســامــيّــن، فــإنــه يــصــبــح، كما 
كتب في نقد ذلك جوزيف مسعد في »اشتهاء 
العرب«، وصفة للتمييز ضد النساء والفقراء 
ــة أكــثــر مـــن الــذكــور  ــيّـ الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الأمـ
والمــيــســوريــن )ص ٥٣ مــن الــتــرجــمــة الــعــربــيّــة 

لكتاب مسعد(.
ومــفــهــوم الــعــقــانــيّــة عــنــد طــرابــيــشــي يلتبس 
أيـــضـــا، إذ يــصــبــح مـــا يـــــراه الـــكـــاتـــب صــائــبــا: 
والــتــبــاس المــصــطــلــحــات والمــفــاهــيــم ســمــة من 
ــمـــات كـــتـــابـــاتـــه. هــــو لا يـــمـــيّـــز بــــن »الــعــقــل  سـ
ــقـــل المـــوضـــوعـــي« فـــي تمييز  الــــذاتــــي« و»الـــعـ
ماكس هوركهايمر في كتابه »كسوف العقل«. 
ويــاحــظ هــوركــهــايــمــر ان الــعــقــل المــوضــوعــي 
يصبح فــي حــد ذاتـــه »مــصــدر تــقــالــيــد« )ص. 
العقلاني  الاجتماعي  الانــصــهــار  ومــبــدأ   .)١٢
ــر نــزعــة  ــمـ ــايـ ــهـ ــنـــد هـــوركـ ــسّـــر عـ ــفـ هــــو الـــــــذي يـ
والعقلانيّة  الفاشيّة.  نحو  الليبراليّة  جنوح 
الموضوعيّة تصبح تلك الحقيقة التي ينساق 
ــريـــب ان طــرابــيــشــي  ــغـ ــمـــوع. والـ وراءهــــــــا الـــجـ
ــن الــتــرجــمــة الــفــرنــســيّــة—  )الــــــذي تـــرجـــم —عــ
كــتــاب هــربــرت مـــاركـــوزه »الإنـــســـان ذو البعد 
الواحد«(، فاته تحليل ماركوزه عن العقلانيّة 
الــتــي زادت من  الــصــنــاعــيّــة والــتــكــنــولــوجــيّــة 
الرأسمالي. لكن طرابيشي بقدر  القمع  تفاقم 
للعقلانيّة  مفهومه  عــن  الخلاصيّة  ينفي  مــا 
والــديــمــقــراطــيّــة بــقــدر مــا يتضح ايــمــانــه بها. 
لــكــن ضــبــابــيّــة المــصــطــلــحــات مــشــكــلــة تظهر 
لــلــقــارئ فــي كــتــابــاتــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
»نقد  أو  ســوســيــولــوجــي«  »تحليل  فــعــبــارات 
ســــوســــيــــولــــوجــــي« تـــظـــهـــر بـــمـــنـــاســـبـــة وغـــيـــر 
مـــنـــاســـبـــة، وهــــــي مـــلـــتـــبـــســـة عـــنـــدمـــا تــصــبــح 
مــنــاســبــة لــلــتــعــمــيــم )هـــــذه بـــاتـــت ســـائـــدة في 
لــــبــــنــــان فـــــي الــــخــــطــــاب الـــيـــمـــيـــنـــي الـــشـــبـــابـــي 
بصفات  الــطــائــفــيّــة  التعميمات  ــف 

ّ
ــغــل

ُ
ت حــيــث 

»سوسيولوجيّة«(. الـ
ويــكــتــب طــرابــيــشــي فــي مــواضــيــع كــثــيــرة مما 
تفقدها صــفــة الــتــخــصّــص. وفـــي »هــرطــقــات« 
الــرأســمــالــيّــة )ومــن  الأوّل( يكتب عــن  )الـــجـــزء 
دون مـــراجـــع وشــــواهــــد( فــيــقــطــع ان الأزمــــات 
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9 رأي

ــا »يــفــهــمــه«  ــة هــــي )عـــكـــس مــ ــيّـ ــالـ ــمـ ــرأسـ فــــي الـ
المــاركــســيّــون كما يــقــول( آلية أســاســيّــة للدفع 
الــذاتــي )ص. ١١٩(.  نحو الأمـــام، وللتصحيح 
إن الأزمات الأخيرة في الرأسماليّة هي عكس 
ــذي لـــم يلحظ  ــ ــا يـــذهـــب إلـــيـــه طــرابــيــشــي، الـ مـ
تحليل توماس بيكيتي في كتابه »رأس المال 
في القرن الواحد والعشرين«. أي ان الأزمــات 
في النظام الرأسماليّة تدفعه نحو الوراء، أي 
نحو تركّز رأس المال في أيد أقل، ونحو زيادة 
نسبة الثورات المــوروثــة. كما ان التفاوت بين 
الطبقات ازداد ولم ينقص. وفكرة »التصحيح 
الذاتي« للرأسماليّة دُفنت تحت أنقاض أزمة 

.١٩٢٩
وفي الطور الأخير من التحوّل الأيديولوجي 
ــــن الـــعـــقـــانـــيّـــة  ــيـــشـــي عـــنـــدمـــا مــــــزج بـ ــرابـ لـــطـ
فإنه  والفرويديّة،  والعلمانيّة  والديمقراطيّة 
مــع شـــروط علم  تــتــوافــق  يستعين بطريقة لا 
فرويد  نــظــريّــات  تطبيق  فــي  الحديث  النفس 
والمسلمين.  العرب  مجمل  عن  تعميمات  عبر 
ــفــون 

ّ
هـــو يــــدرك ذلـــك فــيــقــول فـــي كــتــابــه »المــثــق

لعصاب  الــنــفــســيّ  التحليل  ــتـــراث:  والـ الــعــرب 
جماعي«، عندما نتحدّث عن عصاب جماعي 
العرب  جميع  ليشمل  نعمّمه  لا  فإننا  عربي، 
ــلــــدانــــهــــم وبـــجـــمـــيـــع أجـــيـــالـــهـــم  ــيـــع بــ ــمـ فـــــي جـ
حصراً  بــه  لنقصد  نخصّصه  بــل  وطبقاتهم، 
ــذي تــنــتــجــه وتــعــيــد  ــ ــ الـــخـــطـــاب المـــعـــصـــوب الـ
إنــتــاجــه شــريــحــة واســـعـــة مـــن الإنــتــلــجــنــســيــا 
العربيّة« )ص. ١١(. لكن كيف يكون »جماعيّاً« 
ــنــــوع غــيــر  ولا يـــكـــون تــعــمــيــمــا؟ لـــكـــن هـــــذه الــ
العلمي في التحليل النفسي ليس جديداً وقد 
ــدأه قــبــل طــرابــيــشــي الأنــثــروبــولــوجــي  يــكــون بـ
فـــي جــامــعــة جـــورجـــتـــاون فـــي الــخــمــســيــنــيــات 
والستينيات، مختار العاني )وهشام شرابي 
مقدّمة  في  ويذكره شرابي عرضاً  بعد،  فيما 
كــتــابــه »مــقــدّمــات لـــدراســـة المــجــتــمــع الــعــربــي« 
كشريك له في المنهج المذكور(، كما ان صادق 
»الشخصيّة  العظم استعان بتعميميّة  جلال 
الــفــلــهــويّــة« لــحــامــد عــمّــار فــي »الــنــقــد الــذاتــي 
عند  أدّت   ١٩٦٧ هزيمة  ان  أي  الهزيمة«.  بعد 
بــعــض الأكـــاديـــمـــيّـــن الـــعـــرب إلـــى نــقــد الــعــرب 
)عـــلـــى مــســتــوى »الـــــــذات الـــعـــربـــيّـــة« وتــحــلــيــل 
غير  بطريقة  الــجــوهــرانــيّــة(  العربيّة«  ــذات  »الـ
عــلــمــيّــة )بــمــعــنــى عــلــم الاجـــتـــمـــاع( لــكــن بــاســم 
ــة عن 

ّ
ــذا الــتــطــبــيــق لا يختلف الــبــت الــعــلــم. وهــ

الإسرائيلي،  ستشرق 
ُ
الم باتاي،  رافييل  منهج 

الأخير  )إستعمل  العربي«  »العقل  كتابه  في 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا وعـــلـــم الــنــفــس لــــذم الــــذات 
منفيّاً  الكتاب جعلته  لكن عنصريّة  العربيّة، 
فــي دوائــــر عــلــم الاجــتــمــاع والإنــثــروبــولــوجــيــا 
الإرهــاب«  »دراســـة  دوائــر  باستثناء  الغربيّة، 
والعسكريّة الأميركيّة التي تعاملت مع الكتاب 
»الإنجيل« بعد  —كما روى سيمور هرش— كـ

١١ أيلول.
ــلـــمـــانـــي  وهــــــنــــــاك جـــــانـــــب الاســــــتــــــشــــــراق الـــعـ
ــا فـــيـــمـــا كـــتـــبـــه عــن  لــــطــــرابــــيــــشــــي خــــصــــوصــ

لكن  سيفان.  إيمانويل  الإســرائــيــلــي،  المـــؤرّخ 
ــادّ لــزمــائــه  طــرابــيــشــي الـــشـــديـــد الــنــقــد الــــحــ
اب 

ّ
بالكت الانبهار  شديد  العرب،  اب 

ّ
الكت من 

ــعــــرب عـــدم  الـــغـــربـــيّـــن. وهـــــو يــعــيــب عـــلـــى الــ
ــابـــات الاســــتــــشــــراق بــســبــب  ــتـ ــكـ تـــرجـــمـــتـــهـــم لـ
الــعــقــيــدة »الــقــومــيّــة« حــســب قــولــه )ص. ٩٩، 
»هــــرطــــقــــات«، جــــزء ١( )وهــــــذا غــيــر صحيح 
ــرجــم 

َ
ــت

ُ
إذ ان مــعــظــم كــتــابــات المــســتــشــرقــن ت

الناقدين  قبل  مــن  بها حتى  اهتمام  وهــنــاك 
الإسلاميّين، وبرنارد لويس يزهو دوماً بأن 
ــتــرجــم إلـــى الــعــربــيّــة(. لــكــن الــعــرب 

ُ
كــتــابــاتــه ت

لا يــنــجــون مــن نــقــده حــتــى لــو تــرجــمــوا كتب 
قــرأوهــا  لــو  فــهــم لا يفهمونها  الاســـتـــشـــراق: 
لأنـــهـــم مـــصـــابـــون بــعــصــاب مـــن نــــوع مــــا. لا، 
ليس  الاســتــشــراق  فهم  إن  يقول  وطرابيشي 
ر على عقل 

ّ
ترجم العربي قد يؤث

ُ
 لأن الم

ً
سهلا

الــقــارئ الــعــرب سلباً مــن خــال نقد وتــرصّــد 
الفكر الاستشراقي )ص. ١٠٠(. هذا يعني ان 
طرابيشي وحــده كــان قــادراً على فك طلاسم 

لاعه على 
ّ
محاسن الفكر الاستشراقي. لكن اط

وافــراً وهو  الغربي ليس  الفكر الاستشراقي 
لهذا لا يدرك ان مساهمات إيمانويل سيفان 
لاستشراقيّين  حقيقيّة  بإسهامات  ــقــارن 

ُ
ت لا 

تــقــلــيــديّــن. لا يــعــلــم ان ســيــفــان نــاقــل وليس 
مُــبــتــكــراً: إن كــتــابــاتــه عــن الإســــام السياسي 
لــيــســت إلّا عـــرضـــا وصـــفـــيّـــا لـــكـــتـــابـــات عـــرب 
وإسلاميّين في موضوع الإسلام السياسي. 
لكن طرابيشي يتعامل معه باحترام وتقدير، 
ــه مُـــســـتـــشـــرق ولأن عــقــلــه —خـــافـــا  ــ فـــقـــط لأنـ
ــر سلباً ضد 

ّ
لــكــل عــقــول الــعــرب— غــيــر مــتــأث

الاستشراق.
ــراق ســـيـــفـــان، يُــقــحــم  ــتــــشــ ــي تــقــيــيــمــه لاســ ــ وفــ
مــوضــوع الــعــقــل ويــعــتــبــر ان دوافــــع وســمــات 
الاســتــشــراق هــي الــعــقــل، وان الـــذي يستوعب 
الاســـتـــشـــراق هـــو الــــذي يــقــبــلــه عــقــلــيّــا. وهــنــا، 
راً بعوامل سياسيّة 

ّ
ينفي ان يكون العقل متأث

»كــونــي«، وعليه  العقل عنده  أو معرفيّة، لأن 
ــــردّ. ويــعــيــب على 

ُ
فـــإن فــرائــضــه ومــكــامــنــه لا ت

الثقافة العربيّة مقاطعة كل ما هو إسرائيلي، 
ــتـــى فـــــي عــصــر  ــيــــس صـــحـــيـــحـــا. فـــحـ وهـــــــــذا لــ
الــصــعــود الــقــومــي )الـــــذي انــتــمــى طــرابــيــشــي 
إلــيــه والــــذي ســخــر مــنــه فيما بــعــد( فـــإن مبدأ 
ك« كــان ســائــداً، إلــى درجــة مبالغ  »اعــرف عـــدوَّ
فيها. لكن طرابيشي يضيف أن مبدأ مقاطعة 
»الإسرائيلي« هي نفسيّة ولا عقلانيّة: أي انه 
يوحي ان خطوة أنور السادات في القفز على 
»الحاجز النفسي« )كما أسماه السادات( كان 
 عقلانيّاً. والقبول بالفكر الإسرائيلي )أو 

ً
عملا

حسب  إســرائــيــل،  قبل  مــن  الكونيّة  العقلانيّة 
مضاعفاً  »قـــدراً  ب 

ّ
يتطل طرابيشي(  تصنيف 

ـــســـتـــشـــرق 
ُ
مــــن الـــعـــقـــانـــيّـــة«. ويـــضـــيـــف أن الم

الإســـرائـــيـــلـــي هــــذا »أثـــبـــت مـــوضـــوعـــيّـــتـــه« —
ــتـــاج »الـــعـــقـــل الــعــلــمــي«  والمـــوضـــوعـــيّـــة هــــي نـ
هــو  ــلــــمــــي  الــــعــ الــــعــــقــــل  ان  أي   .)١٠١ )ص. 
عقلاني لأنــه عــقــانــي. ويــمــيّــز طرابيشي بين 
الــخــطــاب الــعــلــمــي والــخــطــاب الأيــديــولــوجــي، 
والاستشراق الإسرائيلي هنا يقع في الصنف 
الأوّل فــيــمــا يــقــع نـــقـــده فـــي الــصــنــف الــثــانــي. 
ويــقــول إنــه »أرخـــى حــسّــه الــنــقــدي« فــي قــراءة 
مَــن يرخي  سيفان، مع ان طرابيشي هو آخــر 
حــسّــه الــنــقــدي. لكنه قــد يــقــول إن ذلـــك واجــب 
ستشرق الإسرائيلي لأنه ينطلق 

ُ
في قــراءة الم

لعرض  لا مجال  )طبعاً،  الكوني«  »العقل  من 
كــتــاب ســيــفــان هــنــا لــكــن الــطــريــف ان الــكــتــاب 
أيديولوجيّة  ــف 

ّ
المــؤل أكثر كتب  مــن  قــد يكون 

الأيديولوجيا—  تأليف خــارج  —وهــل هناك 
ــيّـــات الاســـتـــشـــراق  ــرار فـــرضـ ــتــ وهــــو يــعــيــد اجــ
الإســرائــيــلــي، والاســـتـــشـــراق الإســرائــيــلــي هو 
ــه معرفة 

ّ
أكثر أنـــواع الاســتــشــراق ابــتــذالًا وأقــل

وسعة وجدّة(.
ــقــــولــــة ســـيـــفـــان  بــــمــ لا، ويــــــأخــــــذ طــــرابــــيــــشــــي 
التقليل  فـــي  ــيّـــة(  والأيـــديـــولـــوجـ )الــســيــاســيّــة 
ــيّـــة الــــقــــدس فــــي »الــــوعــــي الإســـامـــي  مــــن أهـــمـ
أهــمــيّــة  لــكــن   .)١٠٧ الـــوســـيـــط« )ص.  لــلــعــصــر 
الــقــدس ليست موضع شــك حتى فــي كتابات 
من  أكــثــر  ضليعين  إســرائــيــلــيّــن  مستشرقين 
ســيــفــان )مـــثـــل يـــهـــوشـــواه بــــــورات فـــي كــتــابــه 
عــن الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة(. ويقبل 
المسلمين  أن  طرابيشي بلا كيف زعــم سيفان 
ما قبلوا مركزيّة القدس في الدين إلا بعد ان 
من  الــجــدد  الإســــام  »معتنقي  إلــيــهــم  جلبها 
الــيــهــود«. لــكــن طــرابــيــشــي يــرفــض عـــزو عامل 
ســيــاســي احــتــالــي لــنــظــريّــة ســيــفــان لأنــــه —

والعلماني  علماني،  الكاتب—  وصف  حسب 
بعيد عن الغرض والهوى والاحــتــال، مع ان 
مؤسّسي دولة العدوّ كانوا في غالبيّتهم من 

العلمانيّين.
الــدراســة  ويستحق  كبير  طــرابــيــشــي  إرث  إن 
التدقيق  فــي  طريقته  على  والــنــقــد،  والتمعّن 
والدخض والتفنيد والتفكيك. لكن من المعالم 
الأكيدة لفكره ان سمة من الخلاصيّة والنهائيّة 
ـــي 

ّ
ـــاتـــه لـــكـــن الـــتـــجـــل

ّ
ــــي تـــنـــق ــره فـ ــكــ ــت فــ ــمــ وســ

الأيديولوجي الأخير له كان أكثر انغلاقاً لأنه 
أنــطــلــق مــن فــكــرة »الــعــقــانــيّــة الــكــونــيّــة« التي 
ــردّ، والــتــي تــجــعــل مــن الــلــيــبــرالــيّــة تجنح  ــ ـ

ُ
لا ت

التحليل  فــي  المبالغة  ان  كما  الــفــاشــيّــة.  نحو 
الــنــفــســي عــلــى نــطــاق جــمــاعــي جــعــل الــكــاتــب 
من  ملايين  عن  التنميطي  التعميم  في   

ّ
يشط

التي  والعقلانيّة  العلميّة  عن  وبعيداً  البشر، 
إلــى ذلــك الالتباس في  كتب باسمها. يُضاف 
استعمال المصطلحات ما يضفي على بعض 
كتاباته طابعاً بلاغيّاً )سياسيّاً(. والعقلانيّة 
باتت أدهى على الثقافة العربيّة من القوميّة 

لأن الأولى تقطع بسيف الدولة العظمى.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

بعض الملاحظات على كتابات جورج طرابيشي

يلجأ طرابيشي في

إسقاطاته عن التاريخ 

الإسلامي إلى التعميم

سعدالله مزرعاني*

تقدم سوريا والعراق )"سوراقيا" على حد تعبير 
اليوم  يختصر  نموذجاً  ســعــادة(  أنــطــون  الزعيم 
أزمات المنطقة عموماً، والعالم العربي، خصوصاً. 
تحولت  واستعصت حتى  تفاقمت  أزمـــات  وهــي 
إلــى كــوارث ومــآس وكوابيس بكل ما في الكلمة 
ـــت مــشــاريــع 

ّ
ــن مـــعـــنـــى. فـــســـوريـــا الـــتـــي تـــخـــط مــ

اتفاقية سايكس-بيكو  رغم  وتفتيتها  تقسيمها 
العثمانية،  السلطنة  هــزيــمــة  )بــعــد  نطاقها  وفـــي 
"المريضة"(، تواجه،  السلطنة  تلك  انهيار  ثمّ  ومن 
وحتى  السياسية،  وحدتها  اليوم، خطر خسارة 
متعددة  أجــزاء  إلى  تفككها  واحتمال  الجغرافية، 
، الــحــرب فــي ســوريــا، 

ً
ومــتــنــافــرة. لــقــد كــانــت أولا

الحربان أضعفتا  الحرب عليها. هاتان  ــمّ 
ُ
ث ومــن 

ــا، تــبــاعــا، عن  ــتـــاهـ ســلــطــة الـــدولـــة المــركــزيــة وأزاحـ
اقتصرت  ذاك  إذ  الــبــاد.  ثلثي مساحة  أكثر من 
سلطة حكومة الرئيس بشار الأسد على "سوريا 
والعاصمة دمشق  الساحلية  المــدن  فــي  المــفــيــدة": 
ــتــي عـــانـــت، جـــديـــا، مـــن اخـــتـــراقـــات خــطــيــرة في  ال
إنشاء  كان  ثمّ  ريفها.  بعض ضواحيها ومعظم 
"الدولة الإسلامية" )داعش( في أوائل صيف عام 
٢٠١٤. وهو منعطف خطير في الصراع تضاعف 
باقتطاع أرض عراقية واسعة، أيضاً، سرعان ما 
تمّ تأمين ربطها، استراتيجياً، بالأراضي السورية، 
ي والمــشــبــوه  وخـــصـــوصـــا، بــعــد الـــســـقـــوط المـــــــدوِّ
والمأساوي، لثاني أكبر مدن العراق وهي الموصل! 
أسبوعين،  قبل حوالى  فكانت،  الأثــافــي  ثالثة  امــا 
وعشية بدء الجولة الراهنة لمفاوضات "جنيف٣"، 
وبعيد إعلان وقف إطلاق النار الجزئي )بتفاهم 
روسي أميركي(، بإقدام ممثلي الأطراف الكردية 
 )!

ً
عــلــى مــفــاجــأة الــجــمــيــع )لــيــس "الـــكـــبـــار" فــعــا

ردي في سوريا فيدرالية "ينبغي" 
ُ
بإعلان كيان ك

فــرض قيامها ولــو بشكل منفرد، أي مــن طرف 
الطبيعي )هـــذا أسلوب  الــتــفــاوض  واحـــد وخـــارج 
الــكــرديــة، ولا  متسرع لا تــبــرره، لا عــدالــة المطالب 
رعونة وعدائية استبعاد ممثلي الأكراد، بضغط 
تـــركـــي، مـــن المــشــاركــة فـــي مــفــاوضــات جنيف٣ 

الحالية(. 
 طــبــعــا، ليست أســبــاب حــصــول أشــكــال التفكك 
ــدة. وهـــي، إلــى حــد بعيد، متنافرة  المــذكــورة واحــ
في  المتشكل  الــكــيــانــات،  بــعــض  منسقة.  غــيــر  أو 
مــشــاريــع دويــــات، خــاض حــروبــا بينية ضارية 
عــلــى غــــرار المـــعـــارك الــدمــويــة الــهــائــلــة الــتــي دارت 
المسلحة  المعارضة  الكرد و"داعـــش". بدورها  بين 
بعضها  يرحم  لم  الخارج  من  المدعومة  السورية 
بــعــضــا، رغـــم تــقــارب الأهــــداف وتــطــابــق مــصــادر 
الــدعــم والــرعــايــة. هــذا إلــى سعي تنظيم "داعـــش"، 
وبأكثر الوسائل دمويّة، ولابتلاع الآخرين بنفس 
الأساليب الوحشية التي استخدمها ضد خصومه 
الــتــقــلــيــديــن، فــي الـــعـــراق وســـوريـــا وعــلــى امــتــداد 
السوري،  المشهد  في  وتتعاكس  تتداخل  العالم. 
كــمــا عــرضــنــا لــبــعــض جــوانــبــه، مــصــالــح، قديمة 
ومستجدة، محلية وإقليمية ودولية. يضفي ذلك، 
فريداً وشديد  نذكر، طابعاً  لم  ــا  وَمِــمَّ مما ذكرنا 
الــتــعــقــيــد عــلــى أطــــول وأشـــــرس الـــصـــراعـــات ذات 
لة بـ"الربيع" العربي )الذي شكل الوسيلة التي  الصِّ
امتطتها قوى متنوعة ومتباينة من أجل تحقيق 
ــداف، مــعــظــمــهــا غــيــر مـــشـــروع ومـــخـــتـــزل في  ــ ــ أهـ
الوسائل  كل  عبر  الإقليمي،  دور سوريا  تعطيل 
وأكثرها تدميراً ودموية(. يشير كل ما تقدم إلى 
أن سوريا تواجه، جدياً، احتمالات تفتيت واقعي 
أو مشرعن بحكم موازين القوى أو بسبب تقاطع 
مصالح ومــخــاوف وطــمــوحــات وفــئــويــات محلية 

وإقليمية ودولية. 
الــعــراقــي أقــل خــطــورة وتعقيداً.      ليس المشهد 
ــر فــي الــتــرويــج لانقسام أو 

ّ
الــطــرف الأمــيــركــي بــك

تقسيم الـــعـــراق. تــرعــى واشــنــطــن، مــنــذ ســنــوات، 
رئيس  باتجاهه  يندفع  الــذي  الاستقلالي  الوضع 
الإقليم مسعود البرازاني. ليست أولوية واشنطن 
ــعــراق والمــنــطــقــة دعـــم حــقــوق الأقــلــيــات. هي  فــي ال
ــه فـــي نــطــاق  ــدتـ ــه ووحـ ــعـــراق وثـــروتـ اســتــهــدفــت الـ
استخدم  شامل.  أوسطي  شــرق  هيمنة  مشروع 

"المــحــافــظــون الـــجـــدد" الـــغـــزو والاحـــتـــال لإطـــاق 
ــدءاً مـــن الـــعـــراق، وحـــن أخــفــقــوا  هـــذا المـــشـــروع، بــ
الناعمة"،  "الــقــوة  أوبــامــا لإســتــخــدام  الرئيس  لجأ 
المتحدة  الــولايــات  وليست  نفسه.  للهدف  ودائــمــا 
العراق من خلال  إلى احتواء  وحدها من يسعى 
لم يتوقف  الــذي  الــدور الإسرائيلي  تفتيته. هناك 
يــومــا عـــن اســـتـــهـــداف بــــاد الـــرافـــديـــن وعــنــاصــر 
قوتها وتأثيرها الإقليمي. لكن ثمة أيضاً اللاعب 
الخليجي الذي يحاول أن يقتطع لنفسه حصة هي 
اليوم، عموماً، الحصة التي يسيطر عليها تنظيم 
السياسية،  الانقسام  خريطة  الإرهابي.  "داعــش" 
ذات الأبعاد الإتنية والمذهبية المعقودة، أيضاً، على 
ناشطة  بـ"حشود"  عنه  المعبر  الإقليمي  التنافس 
ــداد، لــيــســت خــافــيــة عــلــى أحــد.  ــ وأخــــرى قــيــد الإعــ
ثمة مناطق متنازع عليها، هنا وهناك، ستتكفل 
العلنية  أو  السرية  التفاهمات  أو  الــقــوى  مــوازيــن 
بمعالجة أمرها سلماً أو حرباً )وغالباً بدماء ابناء 

العراق وعلى حساب مصالح وطنهم(. 
في ما بين العراق وسوريا، اللتين حكمهما حزب 
أولوية شعاراتية هــادرة،  الوحدة  واحــد، يتخذ من 
النفوذ  والــشــقــاق.  والتنافس  التناقض  إلا  يقم  لــم 
الإيراني الناشط والمتنامي في البلدين، وخصوصاً 

في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي عام 
لأنه  توحيد  عامل  يشكل  أن  يستطع  لــم   ،٢٠٠٣
استند إلى الانقسام المجتمعي وليس إلى عملية 
تخطيه أو التقليل من شأنه. الحضور الأميركي 
"الـــعـــائـــد" هــنــا وهـــنـــاك يــتــوســل الــتــفــتــيــت، راهــنــا، 
الــدور الــروســي، فرغم   كما لاحظنا من قبل. امــا 
النفوذ  مــن  أنـــه لا يملك  إلا  المــتــواصــل،  صــعــوده 
الكافي، حتى الآن، ما يمكنه من لعب دور حاسم 
لمصلحة وحدة البلدين فيما لو تطلبت مصلحته 

ذلك.
لــو عدنا إلــى كــلٍ مــن ســوريــا والــعــراق على حــدة، 
من  تبقى  مــا  على  المحافظة  دينامية  أن  لوجدنا 
الــتــوحــد والــقــدرة على اســتــعــادة الــوحــدة، تصبح 
أن نتحدث هنا عن  أضعف باستمرار. لا يمكن 
المحافظة  وإمــكــانــيــة  يتهددها  ومــا  الــوحــدة  واقـــع 
على ما تبقى منها )ناهيك عن استعادة ما كان 
قائماً من قبل(، من دون أن نأخذ بعين الاعتبار 
المــتــغــيــرات الــهــائــلــة الــتــي حــصــلــت وتــحــصــل في 
"بريمر"  وتنصيب  بــغــداد  احــتــال  منذ  المنطقة: 
"الرقة"  احتلال  إلــى  ١٣ سنة،  قبل  عليها  حاكماً 
عليهما  "خليفة"  "البغدادي"  وتنصيب  والموصل 
 إلى إعلان "الفيدرالية" 

ً
قبل حوالى سنتين، وصولا

الكردية قبل أسبوعين...
  لا يعني كل ما تقدّم أن التفتيت وتقسيم المقسّم 
أصبح واقعاً مفروضاً لا رادّ له أو لا يمكن فعل 
بأن  الاعــتــراف  ينبغي  لكن  مواجهته.  فــي  شــيء 
مسار الأمور الراهن لا يسير بما يلائم المصالح 
العربية مجتمعة أو وفق مصلحة كل بلد عربي 
منفرداً. ينبغي الاعتراف، أيضاً، قبل ذلك وبعده، 
بأن مصادر الخطر، على وحدة بلداننا وشعوبنا 
أكبرها  بــن  مــن  لكن  متعددة،  مصالحنا،  وعلى 
وهي  الداخلية.  وفئوياتنا  انقساماتنا  وأخطرها 
انقسامات بلغت مستوى من الحدة والتنابذ غير 
ستخدم على أوسع نطاق من 

ُ
مسبوق، كما أنها ت

لتحقيق  والصهيونية  الاستعمارية  الــقــوى  قبل 
أهدافها في الهيمنة والنيل من المصالح والحقوق 

العربية.
   لا يمكن لنا أن نواصل المسار التدميري الراهن 
مــمــعــنــن فـــي الــعــاقــات والــتــوجــهــات والــرهــانــات 
فــي مسائل  ــاء نفسها )ومــنــهــا  الــقــاتــلــة والأخـــطـ
حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتسييس الدين 
التي قادت إلى ما نحن فيه  والمذاهب والتبعية..( 
من انحدار ودمار. لن تقدم لنا مفاوضات جنيف 
الراهنة وسواها سوى ما يقرره اللاعبون الكبار 
لا  قياس مصالحهم  على  مفصلة  تسويات  من 

على قياس حاجاتنا القريبة والبعيدة. 
   من يتخذ الخطوة الأولى؟ من يغير "ما بنفسه" 
مــن أخطائنا  ــص 

ُ
الــتــخــل عــلــى  يــرغــمــنــا  مــن  ؟ 

ً
أولا

وفئوياتنا القاتلة؟!
 

* كاتب وسياسي لبناني

الخلل المجتمعي

والفئويات القاتلة: إلى متى!

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848
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على الغلاف

صنعاء ــ علي جاحز

حين ازداد الحديث في الآونــة الأخيرة 
 

ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــــرب والـ ــحــ ــ ــن اقــــــتــــــراب وقـــــــف الــ ــ عــ

ــــزت بـــعـــض الــتــحــلــيــات  الـــســـيـــاســـي، عـ
التوجه السعودي الجديد إلى مكاسب 
ميدانية حققتها قوات »التحالف«، إلا 
 لخريطة التوازنات العسكرية 

ً
ة أن قراء

بعد عــام من بــدء الــحــرب، تظهر عكس 
ذلـــــك، حــيــث لا يـــــزال الــجــيــش الــيــمــنــي 
ــان« يـــتـــمـــتـــعـــون بــالأفــضــلــيــة  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ و»الـ

الميدانية.
وإذا كانت تلك التحليلات قد استندت 
الــى الــخــرق الـــذي أحــرزتــه المجموعات 
»الـــتـــحـــالـــف«، ولا  المــســلــحــة الــتــابــعــة لــــ
ــــزب »الإصـــــــــاح« شــرقــي  ســيــمــا مــــن حـ
شهرين،  نحو  قبل  صنعاء  العاصمة 
فــــإن مــعــطــيــات أخـــيـــرة أظـــهـــرت تمكن 
ــادة  ــعـ ــتـ ــــن اسـ ــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان« مـ ــجـ الـ
الخطر مجدداً  أبعد  المبادرة هناك، ما 

لقوات  ي 
ّ

البر والتدخل  العدوان،  على  عام  مرور  بعد 

وانتزاع  القوى  موازين  لقلب  السعودي«  »التحالف 

لا  الله«،  و»أنصار  اليمني  الجيش  من  الميدانية  السطوة 

تزال اليد الطولى على الأرض للجيش و»اللجان الشعبية«، 

ترجم في تعثر 
ُ

مقابل عجز واضح لدى الطرف الآخر، ي

القدرة  الماضي وعدم  الثاني  معركة تعز منذ نشرين 

على احتواء الأوضاع الأمنية في الجنوب

قوات  أن وجــود  السكان. ويضيف  من 
أجزاء  يقتصر على بعض  »التحالف« 
ــرق المـــحـــافـــظـــة،  ــ ــة شــ ــعــ ــواقــ ــة الــ ــريــ ــديــ المــ
إضــافــة إلـــى أجــــزاء واســعــة مــن مدينة 
مــديــريــات  ــزال بقية  تـ الــحــزم، بينما لا 

الجوف بمنأى عن قوات »التحالف«.
ــالًا أيـــضـــا، مــنــذ أن بـــــدأت قـــوات  ــمــ وشــ
»التحالف« في منتصف العام الماضي 
لــم تسيطر سوى  مـــأرب،  فــي  معاركها 
ــزاء مـــن المـــديـــنـــة والـــصـــحـــارى  ــ عــلــى أجــ
الــــتــــي تـــصـــلـــهـــا بـــــحـــــدود حـــضـــرمـــوت 

والسعودية.
وفي الوقت الذي تظهر فيه بين الحين 
»التحالف« في  والآخر جيوب موالية لـ
البيضاء وإب، تنشط أحياناً ثم يجري 
الـــحـــدود تشهد  فـــإن جبهة  إخــمــادهــا، 
تهدئة مستمرة منذ بداية المفاوضات 
بين »أنصار الله« والسعودية من جهة 
فـــي مــنــاطــق حــــدوديــــة. وأفــــــاد مــصــدر 
ــربـــي« بــــأن الــجــيــش  فـــي »الإعـــــــام الـــحـ
و»الــلــجــان« لا يــزالــون يسيطرون على 
المــنــاطــق الــتــي تــوقــفــوا عــنــدهــا، ســـواء 
فـــي الـــربـــوعـــة ومــحــيــطــهــا فـــي منطقة 
عسير أو في الخوبة والــدود والطوال 
 إلى مناطق 

ً
في منطقة جيزان، إضافة

مــتــفــرقــة عــلــى الـــحـــدود مـــع نـــجـــران من 

في الميدان... 

اليد الطولى 

للجيش و»اللجان 

الشعبية« 

يسيطر الجيش و»اللجان« على المناطق الحدودية نفسها رغم التهدئة )أ ف ب(

الأعراس والأسواق والصيادون...

هنا يقصف »التحالف«

حافظ الجيش و»اللجان« 

على نقاط في الجنوب 

تجنباً لتهييئه للانفصال

العالم

يدخل العدوان السعودي 

على اليمن اليوم عامه 

 كامل انقضى 
ٌ

الثاني. عام

من حرب لا تهدف إلا إلى 

إذلال شعبٍ »تجرأ« على 

رفض الوصاية السعودية. 

الشعب الذي كان يحاول 

دفن تاريخ استعداء 

السعودية له بعد اقتطاع 

أجزاء من أراضيه وحرمانه 

من ثرواته، عادت الرياض 

عبر حربٍ وحشية لتذكيره 

بهذا التاريخ، ولتخلق 

تياراً يمنياً عريضاً يعاديها 

ويرفض العودة إلى 

عباءتها في يوم من 

الأيام. خلال الـ365 يوماً 

الماضية، طاول المملكة 

 من الانتقادات لم 
ّ

كم

تعرفه في تاريخها. 

دعوات غربية إلى حظر 

تصدير السلاح إلى الرياض، 

ومطالبات بالتحقيق 

في جرائم الحرب التي 

اقترفتها بين »عاصفة 

الحزم« و»إعادة الأمل«، 

حتى إن راعيها الأميركي 

أرسل إشارات تململ من 

السلوك المتهور لآل 

سعود العاجزين حتى عن 

تقدير مصالحهم، وسط 

عجز ميداني وقلة خبرة 

اً حتى 
ّ
عسكرية لم تعد سر

في العمليات الجوية. 

جنون وحقد يترجمان 

حرباً عبثية على أفقر 

دولة عربية، ليس واضحاً 

بعد أي أفق لنهايتها. إلا 

أن إصرار آل سعود على 

إبقاء النيران مشتعلة، 

وتمسكهم بواقعٍ 

يهم، ويستنزفهم 
ّ
يعر

اقتصادياً وعسكرياً، يجعلنا 

رغم آلاف الشهداء والدمار 

الهائل في البنى التحتية 

والاقتصاد والتاريخ، نقول: 

شكراً مملكة الخير!

جهة الجبال ومن جهة الصحراء.

»معركة تحرير تعز«

فــــــي جـــبـــهـــات  الــــــوضــــــع  ــلـــف  ــتـ يـــخـ ولا 
تـــعـــز حـــالـــيـــا عـــنـــه فــــي بــــدايــــة انـــطـــاق 
»مــعــركــة تحرير تــعــز« الــتــي حشد لها 
وسعودية  إماراتية  قــواتٍ  »التحالف« 
 
ً
ومرتزقة من جنسيات مختلفة، إضافة
إلى مسلحي »الإصلاح« و»القاعدة«. 

ويــتــقــاســم المــحــافــظــة المـــكـــونـــة مـــن 23 
الشعبية«  و»اللجان  الجيش  مديرية، 
مــن جــهــة، و»الــتــحــالــف« ومــؤيــدوه من 
ــرى. ويــشــيــر مــصــدر مــيــدانــي  ــ جــهــة أخـ
إلى أن »التحالف« يسيطر على أجزاء 
واســـعـــة داخـــــل مــديــنــة تــعــز تــمــتــد من 

عــــن الـــعـــاصـــمـــة، فـــيـــمـــا لا تـــــــزال قــــوات 
»التحالف« متعثرة في »معركة تعز«. 
ــذي يُــــعــــدّ »المـــكـــســـب«  ــ ــا الـــجـــنـــوب، الــ ــ أمـ
»التحالف«،  لقوات  الآن  حتى  الوحيد 
ــدة«  ــاعـ ــقـ ــام نـــشـــاط »الـ ــ فـــهـــو مــــشــــرّع أمــ

ونفوذها.

جبهة الشمال

ــبـــهـــة فــــرضــــة نــــهــــم شـــرقـــي  لا تــــــــزال جـ
صنعاء حبيسة المساحة الضيقة التي 
قبل نحو شهرين في  اختراقها  جــرى 
مــنــاطــق الــفــرضــة وعــزلــة مــلــح وقــــرود، 
مـــن دون أن تــنــجــز قــــوات »الــتــحــالــف« 
صنعاء.  باتجاه  تقدم  أي  والمسلحون 
ــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، يــوضــح  وفــ
»الأخبار« أن المعارك  مصدر عسكري لـ
ــا فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف  ــيـ ــالـ تـــــــدور حـ
ومــديــريــة خــب والــشــعــف الــصــحــراويــة 
الـــتـــي تــمــثــل مــعــظــم مــســاحــة الـــجـــوف، 
وهــــي غــيــر مـــأهـــولـــة إلا بـــعـــدد ضئيل 

مــنــذ فــجــر 26 آذار المـــاضـــي، تـــوالـــت المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا طــيــران 
»الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي« فـــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات. وأدت عــمــلــيــات 
»التحالف« إلى سقوط أكثر من 25 ألف شخص بين شهيد وجريح، 

بحسب »الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان السعودي«.
ومنذ الليلة الأولى لبدء حملة »عاصفة الحزم«، استهدف الطيران حي 
النصر السكني المجاور لمطار صنعاء الدولي، ما أسفر عن استشهاد 
فراغية  قنبلة  الطيران  ألقى  المــاضــي،  نيسان   20 وفــي  24 شخصاً. 
86 شهيداً  أثــرهــا  على  عــطــان جنوبي صــنــعــاء، سقط  منطقة  على 
و300 مصاب، وتسببت أيضاً بتهدم وتضرر أكثر من 400 منزل. 
تلك الضربة أربكت قوات »التحالف« الذي أعلن في حينه تغيير اسم 

عملياته الحربية من »عاصفة الحزم« إلى »إعادة الأمل«.
لكن الجرائم لم تتوقف خلال عملية »إعادة الأمل«، إذ استمر سلاح 
الجو في استهداف المواقع السكنية والمدنية بشكل مباشر، كقصف 
مدينة العمال السكنية في منطقة المخا في تعز، يوم 24 تموز الماضي، 
التي أوقعت مئة شهيد و150 مصاباً. ثم تبعها في المنطقة نفسها 
النساء  أكــثــر مــن 132 شهيداً مــن  أعـــراس أســفــر عــن  قصف خيمة 
والأطــفــال. وسقط فــي آب المــاضــي أكثر مــن 200 صياد بــن شهيد 
الحُديدة غرب البلاد بعد استهدافهم من الجو.  وجريح على ساحل 
إلى ذلك، نالت عشرات الأسواق الشعبية حصتها من الغارات الجوية، 
وكان آخرها سوق مستباء في حجة، حيث سقط 100 شخص من 

»التحالف« في 15 شباط/ فبراير الجاري. زواره شهداء غارة لـ
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 جمال جبران

)1(

ق 
ّ
أعل أن  المــذيــعــات  حــن سألتني إحـــدى 

ــام عــلــى حـــرب آل سعود  عــلــى مــــرور عـ
ضد فقراء اليمن، كانت إجابتي: »شكراً 
لــلــعــدوان الــســعــودي«. لــم أكـــن أمــــزح، بل 
ـــنـــت أعـــنـــيـــهـــا وتـــخـــصّـــنـــي عـــلـــى نــحــو 

ُ
ك

شخصي تماماً. لقد كان العدوان فرصة 
سقط أولئك الأصدقاء الذين أثقلوا 

ُ
كي أ

كاهلي طوال سنوات كثيرة.
لو تركت جانباً حجم الفقد الذي شعرت 
ــلـــة الـــــدم«  بــــه فــــي خـــــال عـــــام مــــن »حـــفـ
السعودية إلى جانب الموت الذي يلاحق 
حياتنا بــرّاً وجــوّاً، والــذي يأتينا من كل 
ــدا أن حـــيـــاة الـــواحـــد  الـــجـــهـــات، بــحــيــث بــ
لو  وحــدهــا...  الصدفة  على  متوقفة  منا 
المجال  هــذا جانباً فسيكون  كــل  تــركــت 
بها  خرجت  التي  الأشــيــاء  لقول  مُتاحاً 
ــهــا وأهــمّــهــا  رابــحــا مــن هـــذه الـــحـــرب. أول
الخبيث من  تمييز  الــقــدرة على  امــتــاك 
الرفاق وأصدقاء  الطيّب، خصوصاً بين 
الـــســـنـــوات الــطــويــلــة المـــاضـــيـــة، أو الــذيــن 
كــنــت أعــتــقــدهــم أصـــدقـــاء. وكـــأنـــي كنت 
ــدوان عــلــى الــبــلــد كي  بــحــاجــة لــحــدوث عــ
يتضح أنهم لا يختلفون عن أيّ جماعة 
أصولية سلفية وهابيّة تتخذ من شعار 
لتهديد  وسيلة  الجماعة«  على  »الخروج 
ظهر  إسكاتهم.  وبالتالي  معارضيها، 
»التحويث«  اخترعوا صيغة  ذلك عندما 
ــعــــدوان  ــلــ ــ ل رافـــــــــض  رأي  لـــــه  فـــــــرد  لأيّ 
ــعــــودي، وفــــجــــأة تــصــيــر »حـــوثـــيـــا«  ــــســ ال
أنــك قلت رأيــا مخالفاً ولــم تلحق  لمجرد 
بعضهم إلى »الأرض الحرام«. لقد أقاموا 
ــــوا بـــعـــدهـــا: »أنـــت  مــحــاكــم تــفــتــيــش وقــــال
ــر. وتــبــدو فــي هذا  حــوثــي«، وانــتــهــى الأمـ
 للارتزاق 

ً
الإطار تهمة »الحوثية« وسيلة

في  نجحوا  فكلما  بسببك،  المــال  وجمع 
للسعودية، زادت نسبتهم  صناعة عدو 
ــر يــقــرّبــهــم من  ــذا أمــ ــن »الــغــنــيــمــة«. هــ مـ
البلاط الملكي ويسجّل نقطة لمصلحتهم. 
ــدوق نـــائـــف«  ــ ــنـ ــ ــــشــــوف »صـ

ُ
يـــدخـــلـــهـــم ك

وضمان مزاياه اللاحقة.
ولـــنـــتـــرك جــمــاعــة »الإخـــــــوان المــســلــمــن« 
)الــفــرع الــيــمــنــي( هــنــا جــانــبــا. فــهــؤلاء لا 
يخفون ارتباطهم بدائرة المال السعودي. 
البلد ونهبوا  الذين عاثوا فساداً في  هم 
الفقراء، بسبب  العام ومن مال  من المال 

نفوذٍ أتاحته لهم سلطة الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح الــذي كان يستفيد 
من وجودهم في صلب نظامه ليضفي 

عليه شرعية دينية.
كــانــوا  الــذيــن  فــي هـــؤلاء  المشكلة ليست 
واضـــحـــن فـــي فــســادهــم، بــقــدر مـــا هي 
في جماعة »التنظيم الناصري« وبعض 
ممن  اليمني«  »الاشتراكي  الحزب  كبار 
ــــريــــاض مـــقـــراً لـــهـــم، ومـــــال آل  صـــــارت ال
ســعــود زاداً لــهــم فـــي الــحــيــاة ومــصــدراً 
مت منهم 

ّ
للثراء. هؤلاء الذين كنتُ قد تعل

هو  الــرجــعــيــة  لمــعــنــى  الأول  المــــــرادف  أن 
»السعودية الوهابيّة«، وأهدوني في وقت 
مــا شــرائــط كــاســيــت تــحــتــوي خــطــابــات 
الزعيم جمال عبد الناصر التي تضع آل 
 »الــعــدو الأول للأمة 

ّ
سعود فــي مــصــاف

العربية«، ويقول فيها إن »حــذاء جندي 
لقد  آل ســعــود«.  أثمن من مملكة  عربي 

تجاهلوا كل ذلك، وذهبوا لتسليم أمرهم 
»جلالة الملك« و»سموّ الأمير«، متناسين  لـ
ــدرة أصــحــاب »الــجــالــة  عــن عــمــد عـــدم قـ
والسموّ« على التعامل مع كائنات نزيهة 
لها رأيها المستقل، وإن هؤلاء لا يقبلون 
ســوى المــرتــزقــة والمنتفعين مــن الــذيــن لا 

يفهمون إلا لغة المال.
ــغــريــب فـــي المـــســـألـــة، أن يــســتــوي  لــكــن ال
اليساري واليميني المتطرف في السلوك 
نفسه وكأنما اتفقا على مصلحة واحدة 
الــريــاض. وعليه ظهر كل هؤلاء  مقرّها 
عـــلـــى خـــطـــوة واحــــــــدة، يـــســـيـــرون خــلــف 
ــادة الـــذيـــن ســبــقــوهــم إلــــى هــنــاك في  ــقـ الـ
»القطيع« نفسها  تطابق لافت مع فكرة 
التي كانوا ينتقدونها في الأيام الخوالي.

هــكــذا قــلــتُ »شــكــراً لــلــعــدوان« الـــذي كان 
بعدما  خفيفة،  حياتي  جعل  فــي  سبباً 
أســقــطــت عـــن كــاهــلــي كـــل تــلــك الأثـــقـــال 
في  عطل ســيــري 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  البشرية 

التي لا تميّز بين  الحياة باسم الصداقة 

الــيــوم أستعيد  أنــا  الخبيث والــطــيّــب. هــا 
حياتي.

)2(

، تقصفنا مثل كل 
ً
تقصف الطائرة ليلا

إلــى بيتها فــي »الأرض  ثــم تعود  ليلة، 
الــــــحــــــرام«. أحـــيـــانـــا تـــبـــقـــى تـــطـــيـــر فــي 
سمائنا من دون قصف فأبقى داخل 
ــضــاعــف، لأن وقـــوع القصف 

ُ
الــقــلــق الم

أهــون مــن انــتــظــاره، كذلك إن حصول 
ــوقـــت كي  ــن انـــتـــظـــار الـ المـــــوت أرحـــــم مـ
الطائرة وتعود سريعاً  يأتي. تقصف 
إلى قاعدتها لينهض الناس من نومهم 
ــاجـــئ. يـــخـــرجـــون مــن  ــفـ عـــلـــى نـــحـــو مـ
بيوتهم التي لا تزال صامدة، ويذهبون 
ــتـــي طـــاولـــهـــا الــقــصــف  ــى الـــبـــيـــوت الـ ــ إلـ
وصــارت تراباً يبحثون تحت ركامها 
ــيــــاء. هـــي مــــحــــاولات لا يكتب  ــن أحــ عـ
النجاح دائماً مع حقيقة استحالة  لها 
ــاس. ومـــع ذلــك  وجـــود أحــيــاء مــن الأســ
ــنــاس بــمــحــاولاتــهــم بــدافــع من  يــقــوم ال
روابط العِشرة والعيش والملح. يفعلون 
يــقــولــون لأنفسهم: »لقد  ذلــك وكــأنــهــم 
أدّيــنــا واجــبــنــا«، فــا يقعون فــي مــأزق 

تأنيب الضمير.
ــيــالــي الــقــصــف تــلــك،  ــدة مـــن ل ــ فـــي واحــ
نجحوا في إخراج جثة امرأة كان لافتاً 
الثياب  تلك  ثيابها.  كامل  ترتدي  أنها 
 
ً
ــطــابــق مــا تــرتــديــه الــنــســاء عـــادة

ُ
الــتــي ت

عند خروجهن من بيوتهن إلى السوق 
لــزيــارة أقـــارب. هي تلك الثياب التي  أو 
ترتديها المرأة، أيّ امرأة في هذه البلاد 
حافِظة حين تقرر الخروج من بيتها. 

ُ
الم

تــرتــدي ثــيــابــا لا تــكــشــف مــنــهــا شيئاً 
تساعدها  فتحة  عــبــر  عينيها  ســـوى 

على تأمّل خطواتها على الطريق.
كتب طالب صنعاني على »فايسبوك«، 
أن والدته الطاعنة في السن أخبرته عبر 
الهاتف أنها أصبحت تذهب للنوم وهي 
ترتدي كامل ملابسها. »أشتي )أريد( 
ــالـــت لابـــنـــهـــا. لقد  ــتـــورة« قـ أمـــــوت مـــسـ
صارت كل أماني هذه السيدة أن تموت 
أي جزء من  ينكشف   

ّ
وأل »مستورة« 

جسدها أمام عيون غريبة حين يأتون 
لــرفــع الـــتـــراب عــنــهــا وقـــد صــــارت جثة 
تحت ركام بيتها. ترتدي كامل ثيابها 
ينكشف جسدها  لا  حتى  الــنــوم  قبل 

ويقع عقاب الله عليها يوم الحساب.
هل ستعاقبها يا الله؟
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مــديــريــة صــبــر شــرقــا إلـــى مــديــريــة بير 
ــي مـــديـــريـــة ذو بــــاب،  ــ ــا. وفـ ــا غــــربــ ــاشـ بـ
الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش  يسيطر 
المطلة  الساحلية  المديرية  معظم  على 
ــا بــعــد  ــــدب، وخـــصـــوصـ ــنـ ــ عـــلـــى بـــــاب المـ
هروب مرتزقة »بلاك ووتر« إثر فشلهم 
لأشــهــرٍ فــي إحــــداث أي إنــجــاز فــي تلك 
الجيش  تمكن  بعد  وخــاصــة  الجبهة، 
مـــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 

العمري والتلال المحيطة بها. 
أمـــا عــلــى جــبــهــة الــضــبــاب، فــقــد تمكن 
الجيش و»اللجان الشعبية« من إحكام 
قطع طريق  أعــاد  مــا  عليها،  السيطرة 
المسلحة  للمجموعات  الوحيد  الإمــداد 
داخــل مدينة تعز. وفــي جبهة المدينة، 
تــمــكــن الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
مــن التقدم فــي الأمــاكــن الــتــي كــانــت قد 
الأسبوعين  مطلع  أيديهم  مــن  سقطت 

الماضيين.

 الجنوب غير خالٍ من 

الجيش و»اللجان«

يؤكد مصدر في »الإعــام الحربي« أن 
تمكنوا  الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش 
من إفشال المخطط الذي يقضي بإخلاء 
الجنوب من وجودهما، بحيث يصبح 
المصدر  ويقول  للانفصال.   

ً
مهيأ الجو 

إن محافظة لحج الجنوبية التي تضم 
مديرياتها  تــزال بعض  لا  مديرية،   15
ــلــــجــــان«.  تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش و»الــ
ــزال  ــدر بـــــأن المــــعــــارك لا تــ وأفـــــــاد المــــصــ
جارية، وإن بوتيرة متقطعة، ضد قوات 
موالين  ومسلحين  »التحالف«  لـ تابعة 
له في مديرية كرش والشريجة. أما في 
استحداثها  تم  التي  الضالع  محافظة 
بــعــد الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة فــي عـــام 1990، 
لــتــكــون مــديــريــاتــهــا خليطاً مــن بعض 
مــديــريــات الــجــنــوب وبــعــض مــديــريــات 
الشمال، فإن ثلث مديرياتها التسع لا 
يــزال تحت سيطرة الجيش، مثل جبن 
المــواجــهــات لا  ودمـــت وقعطبة، كما أن 
تزال جارية في أطراف مريس وقعطبة 
بعد السيطرة على دمت وجبن ومريس 

والعود بشكل كامل.
فــي محافظة  كــثــيــراً  الأمـــر  ولا يختلف 
شبوة الجنوبية التي تقع وسط أربع 
ــــأرب،  ــرمـــوت، مـ ــــي: حـــضـ مـــحـــافـــظـــات هـ
ــزال الــجــيــش  ــ ــ الـــبـــيـــضـــاء وأبــــــــن. ولا يـ
على  يسيطرون  الشعبية«  و»الــلــجــان 
ثلاث مديريات في شبوة من أصل 17 
أن مديريات  مديرية. وأوضــح المصدر 
بــيــحــان وعــســيــان وعــــن وأجــــــزاء من 
مــديــريــة مـــرخـــة، لا تــــزال تــحــت قبضة 
ــى أن  ــ ــا إلــ ــتــ ــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان«، لافــ الـــجـ
المواجهات لا تزال مشتعلة في أطراف 
ــلـــى المـــتـــاخـــمـــة  ــفـ ــسـ مــــديــــريــــة مــــرخــــة الـ

لمديريتي عسيلان وبيحان.

الحوثي: مستعدون لحرب طويلة

إذا لم يتوقف العدوان

أقاموا محاكم

تفتيش وقالوا بعدها: 

»أنت حوثي«

العالم

الله«، عبد  جدّد زعيم حركة »أنصار 
الملك الحوثي، التأكيد على أن الولايات 
المتحدة »تقف على رأس الحرب على 
الــيــمــن« ومــن خلفها إســرائــيــل، فيما 
يــتــولــى الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي تــمــويــلــهــا 
ــا. وأكـــــــد أن  ــذهـ ــيـ ــفـ ــنـ وتـــجـــهـــيـــزهـــا وتـ
العمليات العسكرية التي بدأتها قوات 
»كانت  عــام  قبل  الــســعــودي  التحالف 

مفاجئة وغدرت بالشعب اليمني«.
وتطرّق في خطاب متلفز مساء أمس 
ــام عــلــى الـــعـــدوان،  بــمــنــاســبــة مــــرور عـ
إلـــى جــهــود وقـــف الـــحـــرب والانــتــقــال 
ما  إن  قــائــاً  السياسية،  العملية  إلــى 
جرى على الحدود اليمنية السعودية 
خــال الأســابــيــع الماضية »هــو تهدئة 
ــيــــة،  ــانــ مــــصــــحــــوبــــة بـــعـــمـــلـــيـــات إنــــســ
ومــنــاقــشــة تــمــهــيــديــة لـــوقـــف الــحــرب 
بشكل كــامــل«. وأعـــرب عــن أمــلــه بأن 
تــنــجــح مــســاعــي وقــــف الــــحــــرب، وإلا 

للتضحية  الله مستعدة  »أنصار  فإن 
وخوض حرب طويلة«.

واستعاد الحوثي بداية الحرب، قائلًا 
مــن واشنطن حيث جرى  بــدأت  إنها 
ــدوان، ثـــم جــــاءت المــبــاركــة  ــعــ ــ إعــــان ال
من تل أبيب. وأضاف أن العدوان قام 
بالقتل الجماعي، مستخدماً الأسلحة 
التحتية  البنية  ومستهدفاً  المــحــرمــة 

مراكز  فيها  بما  السكنية،  والأمــاكــن 
المكفوفين.

الـــســـعـــودي  ــام  ــظــ ــنــ ــ ال إلــــــى أن  ــت  ــفــ ــ ول
اشــتــرى المــواقــف الــدولــيــة، واستنفرت 
لــه كــل وســائــل الــدعــم والــتــأيــيــد على 
ــوق، مــــــؤكــــــداً أن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ نــــحــــو غــــيــــر مـ
»مجلس الأمن وفر الغطاء السياسي 
لــلــعــدوان«. وفــيــمــا أشـــاد بــحــزب الــلــه، 
»موقفه  لـ وبــالــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
النظام  دعــا  لليمن«،  المساند  المتميز 
الــســعــودي إلــى الــعــودة إلــى »الحضن 
ــن الــتــبــعــيــة  ــ ــاد عـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــعــــربــــي« والابـ
لأميركا وإسرائيل. وأوضح أن النظام 
مـــا يستطيع  بــكــل  الـــســـعـــودي عــمــل 
خــــال الـــحـــرب عــلــى إثــــــارة المــذهــبــيــة 
الذمم  شـــراء  إلــى  وســعــى  والمناطقية، 
النسيج  لتفكيك  خطير  مسعى  »فــي 

الاجتماعي للشعب اليمني«.
)الأخبار، الأناضول(

شكراً للعدوان السعودي

أظـــهـــر الــجــيــش الــيــمــنــي مــدعــومــا 
ــة« قــــــدرات  ــيـ ــبـ ــعـ »الــــلــــجــــان الـــشـ بـــــ
تكن  لم  كبيرة  وهجومية  دفاعية 
مــتــوقــعــة فـــي مــواجــهــة الــتــرســانــة 
السعودية المتطورة، بلغت ذروتها 
بالدخول إلى الأراضي السعودية 
ــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء مــنــهــا،  ــيـ والـــسـ
الطيران  مشاركة  من  الرغم  على 
السعودي في  الجيش  إلــى جانب 

المعارك.
وشـــهـــد الـــعـــام المـــاضـــي عــمــلــيــات 
ــة مــفــصــلــيــة لــلــجــيــش  ــيــ صــــاروخــ
ــا إطـــــاق  ــرهــ ــهــ و»الــــــلــــــجــــــان«، أشــ
ــوع  ــن نــ ــ ــخ بـــالـــســـتـــيـــة مــ ــ ــ ــواريـ ــ ــ صـ
»توشكا« ضد أهداف مهمة، الأمر 
الــذي أسفر عن ضربات موجعة 
المؤيدة  والمجموعات  »التحالف«  لـ
لــــه. ومــــن هــــذه الأهــــــــداف، إصــابــة 
ــا« مــعــســكــر  ــ ــكـ ــ ــوشـ ــ صــــــــــاروخ »تـ
صـــافـــر فـــي مــــــأرب، مـــا أدى إلــى 
)بـــيـــنـــهـــم 45  ــنـــديـــا  مـــقـــتـــل 60 جـ
إماراتياً حسب إعلان أبو ظبي(، 
تبعه آخــر من الــطــراز نفسه على 
»التحالف«  عمليات  قــيــادة  مركز 
فـــي بــــاب المـــنـــدب أوقـــــع أكـــثـــر من 
150 مــن جــنــود »الــتــحــالــف«، إلــى 
ــدة المــلــك  ــاعــ جـــانـــب اســــتــــهــــداف قــ
مشيط  في خميس  الجوية  خالد 
بــصــاروخ »ســكــود«، ومقتل قائد 
الــســعــودي محمد  الجوية  الــقــوات 

بن أحمد الشعلان.
وفي موازاة هذه العمليات، كشفت 
ــلـــة قـــــــدرات الــتــصــنــيــع  ــذه المـــرحـ ــ هـ
اليمني  الــجــيــش  لـــدى  الــعــســكــري 
ــن تــمــكــنــوا مــن  ــذيــ ــ و»الــــلــــجــــان« ال
تطوير عدد من الصواريخ المحلية 
مثل »زلــزال« و»قاهر 1« و»النجم 
ــخــدمــت في 

ُ
الــثــاقــب«، وكــلــهــا اســت

ــة لــلــجــيــش  ــعـ ــابـ ــع تـ ــ ــواقـ ــ قـــصـــف مـ
السعودي على الحدود.

)الأخبار(

»توشكا«: 

 
ً

الأكثر شهرة

خلال الحرب

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848

(أ ف ب)
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مصنعاً وتسبب بتوقف نشاط 

40 ألف منشأة

صنعاء ــ رشيد الحداد

ألــــحــــقــــت الــــــحــــــرب خــــســــائــــر كـــبـــرى 
ــي، وتـــســـبـــبـــت  ــنــ ــمــ ــيــ بــــالاقــــتــــصــــاد الــ
بــركــود اقــتــصــادي حــاد فــي مختلف 
ــيـــة والـــحـــيـــويـــة  ــتـــاجـ ــقـــطـــاعـــات الإنـ الـ
النمو  بتراجع  تسبب  مــا  البلد،  فــي 
الاقتصادي إلى نسبة 34%، في وقت 
تجاوزت فيه معدلات الفقر والبطالة 

الـ%60.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع بـــــــــدء الـــــــعـــــــدوان 
السعودي، فجر السادس والعشرين 
ــريــــاض  الــ ــنــــت  دشــ  ،2015 آذار  مــــن 
اليمن  على  علنية  اقتصادية  حرباً 
مــن عشرين  أكثر  منذ  الأولــى  للمرة 
عـــامـــا مـــن شــنــهــا حـــربـــا بـــــاردة على 
اقـــتـــصـــاد هـــــذا الـــبـــلـــد. فــــرضــــت هــي 
وحــلــفــاؤهــا حــصــاراً بــحــريــا وجــويــا 
ــا ومـــنـــعـــت دخــــــول الإمــــــــدادات  ــريــ وبــ
الأساسية من غذاء ودواء، وفرضت 
ــة  ــيـ ــالـ ــويــــات المـ ــحــ ــتــ ــلــــى الــ قـــــيـــــوداً عــ
ــمـــوازاة ذلــك  الــخــارجــيــة. وحـــاولـــت بـ
ــا الـــنـــيـــل مــــن اســـتـــقـــرار  ــ ــهـ ــ عـــبـــر أدواتـ
أســعــار صـــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة من 
خلال سحب العملات الأجنبية عبر 
التلاعب بأسعار  وسائل عدة وعبر 
الـــصـــرف مـــن خــــال المـــضـــاربـــة وبــث 
إلى  البلد  إيصال  بهدف  الشائعات 

حــالــة مــن عـــدم اســتــقــرار اقــتــصــادي. 
الـــتـــي  المـــــضـــــادة  ات  الإجــــــــــــراء أن  إلا 
اتخذها البنك المركزي، بدءاً من منع 
ــم تــقــديــم ضــمــانــات  بــيــع الـــــــدولار، ثـ
لـــــلـــــمـــــودعـــــن بــــالــــعــــمــــلــــة الـــصـــعـــبـــة 
الــريــال مقابل  وتحديد سعر صــرف 
في  والاســتــمــرار  الأجنبية  الــعــمــات 
صرف مرتبات الموظفين، حالت دون 
في هذا  أهدافه  كل  العدوان  تحقيق 

المجال.
الــحــصــار الــســعــودي أدى إلـــى ركــود 
ــاد فــي مختلف الــقــطــاعــات وأفــقــد  حـ
ــة مـــايـــن مــــواطــــن فـــرص  نـــحـــو ثـــاثـ
ـــن 373  ــم. وأوقـــــــــف أكــــثــــر مــ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
ممولة  مــشــروع   200 منها  مشروعاً؛ 
ــدول المـــانـــحـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ مـــن الــ

توقف حركة البناء والعمران.
الــخــاص،  وبــرغــم »حــيــاديــة« القطاع 
رئــيــســيــا للحملة  كـــان هــدفــا  أنـــه  إلا 
ــة، تـــعـــرض  ــ ــــدايـ ــبـ ــ الــــجــــويــــة. فـــمـــنـــذ الـ
لاســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــمـــــنـــــهـــــج. وقــــصــــف 
 2012 عـــــــــام  خـــــــــال  »الــــــتــــــحــــــالــــــف« 
مــصــنــعــا، وتـــســـبـــب بـــتـــوقـــف نــشــاط 
ألف منشأة صغيرة ومتوسطة،   40
 عـــن تــوقــف مــئــات الآلاف عن 

ً
فــضــا

مخزن   570 إلى  بالإضافة  أعمالهم، 
غذاء تابعة للقطاع الخاص في عدد 
من المحافظات وسبع صوامع غلال. 
ــران »الـــتـــحـــالـــف« 436  ــيــ ــم طــ ــاجــ وهــ
شــاحــنــة غــذائــيــة ودمّـــــر 376 ســوقــا 
12 محافظة  فـــي  تــجــاريــا  ومــجــمــعــا 
ــغ إجــــمــــالــــي خـــســـائـــر  ــ ــلـ ــ يـــمـــنـــيـــة. وبـ
الــقــطــاع الـــخـــاص حـــوالـــى 49 مــلــيــار 

دولار.
هدف قطاع التعليم العام 

ُ
كذلك، است

ــالـــي، وبــلــغ  ــعـ والمـــهـــنـــي والــتــعــلــيــم الـ
والتقنية  المــهــنــيــة  المــعــاهــد  إجــمــالــي 
كليات.  وست  معهداً،   44 المستهدفة 
وفي الإطار نفسه، بلغ إجمالي عدد 
المنشآت الرياضية المدمرة 70 منشأة 
فـــي 12 مــحــافــظــة، وبــلــغــت الــتــكــلــفــة 
التقديرية للدمار 367 مليوناً و616 

ألف دولار تقريباً.
النفطي خسائر  القطاع  تكبّد  كذلك، 

الحصار، فقد اليمن الآثار الإيجابية 
ــــاض الــــنــــفــــط فــــــي الأســــــــــواق  ــفـ ــ ــحـ ــ لانـ
العالمية بنسبة 70%، والذي كان من 
المتوقع أن يحقق أرباحاً في فاتورة 

بنحو  النفطية  المــشــتــقــات  اســتــيــراد 
1,5 مليار دولار.

ــفــــت إمـــــــــــــدادات الـــــــــدواء  ــا تــــوقــ ــمــ ــيــ وفــ
ــر الـــذي عــرّض  بسبب الــحــصــار، الأمـ

ــاة المــــايــــن مــــن المــــرضــــى لــخــطــر  ــيـ حـ
المـــــوت، اســتــهــدف »الـــتـــحـــالـــف« أكــثــر 
مــــن 340 مـــنـــشـــأة صـــحـــيـــة مــتــنــوعــة 
ــراكــــز صــحــيــة.  بـــن مــســتــشــفــيــات ومــ
والطرقات  المــيــاه  شبكات  وتعرضت 
ــــالات والـــكـــهـــربـــاء لــهــجــمــات  ــــصـ والاتـ
ــتــــحــــالــــف«.  ــران »الــ ــ ــيـ ــ ــن طـ ــ مـــمـــاثـــلـــة مـ
وأكدت إحصائية حديثة صادرة عن 
»المركز القانوني للتنمية والحقوق« 
جسراً   597 استهدف  »التحالف«  أن 

وطريقاً.
وفــــــي إطــــــــار الاســـــتـــــهـــــداف المــتــعــمــد 
لــلــقــطــاعــات الــحــيــويــة، شــن الــعــدوان 
ــــآت  ــــشـ ــنـ ــ غـــــــــــــــارات مــــكــــثــــفــــة عـــــلـــــى المـ
أكثر  توقف  إلــى  أدى  مــا  السياحية، 
ألـــف مــنــشــأة سياحية  مـــن نــحــو 15 
ــتـــوســـطـــة وصـــغـــيـــرة عــن  ــيـــرة ومـ ــبـ كـ
الــعــمــل. ونــظــراً إلـــى فــداحــة الأضـــرار 
التي لحقت بهذا القطاع، خسر نحو 
250 ألـــف عــامــل كــانــوا يــعــمــلــون في 
السياحي  الــعــمــل  مــجــالات  مختلف 
 عـــن فـــقـــدان أســـرهـــم 

ً
عــمــلــهــم، فـــضـــا

لمــــصــــادر دخـــلـــهـــا الـــرئـــيـــســـي. ووفـــقـــا 
للتقارير الأولية الصادرة عن وزارة 
التي لحقت  الخسائر  فإن  السياحة، 
ــذا الـــقـــطـــاع تــــجــــاوزت 12 مــلــيــار  ــهـ بـ

دولار.
ــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي الـــــــذي يُـــعـــد  أمــــــا الــ
مـــــورداً رئــيــســيــا لــــــ70% مـــن الــســكــان 
نسمة  مليون   2.9 نحو  فيه  ويعمل 
يمثلون نحو 50% من إجمالي قوة 
إجمالي  من  بـــ%21  ويساهم  العمل، 
الـــدخـــل الــقــومــي لــلــبــاد، فــقــد حــوّلــه 
ــرح تـــجـــارب  ــســ ــالــــف« إلــــــى مــ ــحــ ــتــ »الــ
مــن قنابل  المــحــرمــة دولــيــا  للأسلحة 
انــشــطــاريــة وعــنــقــوديــة. وأكـــد تقرير 
والــــــريّ  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  عــــن  صــــــادر 
الأولية  الخسائر  أن  المــاضــي  الشهر 
مليارات   3 تتجاوز  القطاع  هــذا  فــي 
أولــي،  رســمــي  لتقرير  ووفــقــا  دولار. 
ــيـــــران الــــــعــــــدوان الـــســـعـــودي  فــــــإن طـــ
الـــحـــقـــول  غــــــارة   2024 بـــــ  اســـتـــهـــدف 
 زراعياً 

ً
الزراعية، و915 موقعاً وحقلا

منتجاً.

فـــادحـــة جـــــراء الــــعــــدوان والـــحـــصـــار. 
وبلغت الخسائر الناتجة من توقف 
صـــادرات النفط منذ بــدء الــعــدوان 4 
الإحصائية  وأكـــدت  دولار.  مــلــيــارات 
توقف كل أعمال 13 قطاعاً إنتاجياً، 
ــــف الـــتـــنـــقـــيـــب  ــوقـ ــ ــة إلـــــــى تـ ــافـــ ــالإضـــ بـــ
واســتــكــشــاف الــنــفــط فـــي 32 قــطــاعــا 
بسبب توقف الشركات الأجنبية عن 
العمل، وهو ما تسبب بفقدان قرابة 
ــامـــل وعـــامـــلـــة لأعــمــالــهــم.  ــــف عـ 15 ألـ
واســـتـــهـــدف »الــتــحــالــف« 37 مــنــشــأة 
بالإضافة  مــبــاشــرة،  بــصــورة  نفطية 
إلى استهداف 248 محطة وقــود في 
شاحنة  و197  المــحــافــظــات  مــخــتــلــف 
محملة بالمشتقات النفطية. وبسبب 

أفقدت الحرب نحو ثلاثة ملايين مواطن أعمالهم )الأناضول(

الحصار السعودي: 

من »الحرب الباردة« إلى تدميرٍ مباشر للاقتصاد

 أي قطاع اقتصادي 
ُ

لم ينج

في اليمن من غارات 

التحالف السعودي. من 

الزراعة والصناعة والنفط 

إلى التعليم والصحة والبنى 

التحتية، حتى القطاع 

الخاص عرف خسائر فادحة 

بعد تدمير مئات المصانع 

والأسواق والمجمعات 

التجارية

على الغلاف

عبد الرحمن نصار

تــســرب الــجــدل إلـــى الــبــيــت الــداخــلــي حينما عــبّــر السيد 
حسن نصرالله عما يشعر به، وأشار في خطاب قريب 
ت في جزء منها مظلومية 

ّ
إلى أن مظلومية اليمن تخط

ــا مــن كـــام متقني  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. لــن نــراجــع أيـ
»الصيد في المــاء العكر« الــذي صــدر آنـــذاك. لكن بعض 
المــحــبــن لــنــصــرالــلــه، رأوا أن الــســيــد »لـــم يــصــبْ« حينما 
وضع هذه »المقارنة«، علماً بأنه لم يطرحها من الناحية 
الاستراتيجية أو رؤية حزب الله، ولم يقل أحد من الحزب 
الــعــداء  الــقــربــى«، سينهي  ذوي  »ظــلــم  أن  يعني  هـــذا  إن 

لإسرائيل.
في الغالب، لا يتاح للسيد التعبير عن شعوره الشخصي، 
لأن كل ما يقوله يُنظر إليه على أنــه رأي حــزب الله، مع 
أن المتأمّل في طريقة تقديم السيد جملته، بالإشارة إلى 
حياته الشخصية وكم بلغ من العمر والمراحل التي مرّ 
بها في مقاومة الظلم، يمكنه استخلاص أن حديثه عن 
لكن،  أحــداً.  يلزم  لا  رأي شخصي  اليمنيين«  »مظلومية 
كيف يكون للسيد رأي وكثيرون يحمّلونه في ما يقوله 

دائماً، ما لم يرده؟
اسم اليمن لم يكن يتردد كثيراً في فلسطين قبل حرب 
ــعـــرب«، مــقــارنــة  الــســعــوديــة، ولا حــتــى خـــال »ثـــــورات الـ
بالاهتمام بتونس وبمصر وبليبيا وأخيراً بسوريا. ما 

أذكره أن ثمة مشروعاً لبناء مستشفى في شمال قطاع 
غزة باسم »اليمن السعيد«، بدأ تقريباً عام 2010 وقيل 
استغرب  دولار.  مــايــن  عــشــرة  بمبلغ  كــان  تمويله  إن 
لغزة  يتبرع  أن  فقره  برغم  لليمن  يمكن  كيف  كثيرون 
»الربيع  بدأ  بها. ثم غابت أخبار هذا المستشفى بعدما 
العربي« ودخل اليمن في دوامة بات لا يمكن فيها لأحد 

المساءلة.
إليه،  وبدايتها وما وصلت  المستشفى،   قضية هذا 

ّ
لعل

تشبه علاقة الفلسطينيين باليمنيين. لا نعرف الكثير عن 
الحقيقي من  البلد وأهله. وهو ما يثير الاستغراب  هذا 
جهاتٍ سياسيّة كبيرة جرّت معها قطاعات واسعة من 
الشعب الفلسطيني، في موقفها من العدوان السعودي 
على اليمن. تجرأتُ أكثر من مرة وسألت بعشوائية في 
بحكم  الفلسطينيين،  الإعــامــيــن  بعض  الــحــرب،  بــدايــة 
عملي في الإعلام الفلسطيني لسنوات، »ماذا تعرف عن 
ومطالبه؟  الجنوبي  الــحــراك  مشكلة  هــي  مــا  الحوثيين؟ 
هل لديك فكرة عن علاقة السعودية باليمن طوال حكم 
فاجأ من الطريقة 

ُ
صالح وقبل ذلك؟«... عبْر الإجابات، ت

الـــتـــي يــبــنــى فــيــهــا مـــوقـــف عـــن بــلــد وشـــعـــب بــكــامــلــه، لا 
نستطيع أن نكتب عنهم أكثر من خمس جمل؟

ل 
ّ
أكثر من ذلك، باعتبار أنّ لدى الذاكرة الجمعيّة )المشك

ــة لــتــصــديــق  ــيـ ــانـ ــــجــــمــــاعــــي(، إمـــكـ ــلـــوعـــي ال ــي لـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
»الجزيرة« و»العربية« في حال نقلها خبراً عن »قصف 

النظام السوري سوقاً شعبية«، وذلك بناء على ما رُوي 
تاريخياً عن قمع »انتفاضة الإخوان«، لكن، كيف يمكنك 
ب خبراً، يقول إن الحوثيين يقصفون 

ّ
أن تصدق أو تكذ

أيّ  بناء على  أخــرى؟  أو مدينة  تعز  المدنيين في  منازل 
فكرة أو ذاكــرة أو تصوّر؟ لم أجد بين كثيرين إجابات 
نة، على الأقل، مما تقوله. كل الفكرة أن 

ّ
واضحة أو متيق

أي شخص له علاقة بإيران مدانٌ حتى لو ثبتت براءته. 
كل  منها  تتخلص  لن  التي  نفسها  الإدانـــة  لعْنة  ها 

ّ
ولعل

إيــران، وصارت  مع  بعلاقة  المتصلة  الفلسطينية  القوى 
اليوم تلهث لهث الذليل لتصل حبل الودّ بالسعودية.

لقد  عباس.  كــان محمود  أكثرهم »شجاعة« ووضوحاً 
ونحن  نكون،  السعودية  تكون  أينما  القضية،  اختصر 
مع ما تفعله... حتى لو هدمت الكعبة. وكل الذين وقفوا 
موقف عباس، عجيبٌ كيف يتغنون بحبّ ياسر عرفات، 
ــام كــانــوا  وفـــي آنٍ يــؤيــدون عــبــاس. هــم أنفسهم قــبــل أيـ
يتغنون بما كشفه شاؤول موفاز عن »مؤامرة عرفات 
ــــ إيـــران«، لجلب الــســاح إلــى غــزة والــحــرس الــثــوري إلى 

الضفة... واليوم يثقون بسلمان وعياله.
واحداً  بياناً  فأطلقت  براً، 

ُ
ك الثاني  المكوّن  أما »حماس«، 

تــثــنّ عليه، كـــأنّ هناك  اليمن ولــم  الــحــرب على  منذ بــدء 
قــال شيئاً ونسي عما تحدث، فيما كــان قياديوها  من 
ــا، أحــيــانــا  يــســهــبــون بــالــحــديــث عــمــا يــجــري فـــي ســـوريـ

بالهجوم، وأخرى بتأكيد »كذبة الحياد«.

وهل  اليمنيين،  مظلومية  قضية  فــي  الــجــدال  عــن  بعيداً 
يستحقون فــي أســـوأ الأحــــوال، ولــو كــان »أنــصــار الله« 
مخطئين، كل هذا العقاب وتدمير البنى التحتية والبيوت 
ــدارس والمــســتــشــفــيــات والآثــــــــار... مــــاذا نــنــتــظــر من  ــ ــ والمـ
فصائل باعت رفيق السلاح، حزب الله، عند أقرب موقف 

سعوديّ!
أن بين  وليعلموا  اليمنيون مجدداً.  أن يسامحنا  نرجو 
وأنتم  معنا  تضامنكم  حقيقة  يــقــدّرون  كثيرين  أهلنا 
ــنــا. حــتــى فـــي قــضــيــة الــتــضــامــن،  الـــفـــقـــراء حــالــكــم حــال
كثيرون،  معه  يتضامن   ،

ً
مــثــا الفلسطيني،  فالشعب 

وهو أمر مشكور، لكنه لم يؤتِ ثماراً مثلما »تضامن« 
يبقى  بالسلاح، وإنما  الله وإيران وسوريا معنا  حزب 
موقفاً للتاريخ نسجله، ولن يعفينا التاريخ إذا لم نفعله 
العالم  وجــه سنطالب  بــأي  نــدري  لا  بتنا  والــلــه،  معكم. 
بأن يتضامن معنا ــ في غزة ــ في أي حرب إسرائيلية 

مقبلة، لا قدّر الله.
نعم، مظلومية الشعب اليمني أكبر من مظلومية الشعب 
ـــ هــو أن  ـ ـــ وفــق رأيـــي  ـ الفلسطيني، لسبب واحـــد وحــيــد 
الشعب المظلوم منذ 67 عاماً في فلسطين وأكثر، وذاق 
قصف 

ُ
ت أن  مــعــنــى  مــا  تــمــامــا  ويــعــرف  ويــــات مختلفة 

وتموت وتفقد أولادك بين يديك، وحدك... قرّرت قياداته 
نيابة عنه وباسمه، أن تظلم اليمنيين، وتسكت عن الحق 

لأكثر من عام، سكوت شيطان أخرس أصمّ.

بين المظلوميتين؛ اليمنية والفلسطينية

وجهة نظر

العالم
السبت  26  آذار  2016  العدد  2848
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ما يعيق تقدم 

الجيش تفخيخ »داعش« 

معظم المباني

أبدت »معارضة الرياض«

رغبتها في أن تكون المباحثات 

مع دمشق مباشرة

مرح ماشي

ــم الــحــشــد  لــيــســت مــعــركــة تـــدمـــر، رغــ
الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر لاســـتـــرجـــاعـــهـــا، 
ــى  ــذه الــــســــهــــولــــة، بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــ ــهـ ــ بـ
الــعــســكــريــن المــشــاركــن فــي المــعــارك. 
»الأخبار«  لـ أكدت  الميدانية  المصادر 
أن الــطــريــق إلـــى تــدمــر لــيــس بــعــيــداً، 
ــم مــــن الـــخـــشـــيـــة الـــدائـــمـــة  ــرغــ عـــلـــى الــ
مـــن المـــفـــاجـــآت. الــجــيــش دخــــل قلعة 
تــدمــر أخـــيـــراً، إضــافــة إلـــى سيطرته 
ـــ ديـــر الـــزور،  عــلــى طــريــق عـــام تــدمــر ـ
ــيـــارات إضــافــيــة  ــا أفـــضـــى إلــــى انـــهـ مـ
المدينة.  في دفاعات »داعــش« داخــل 
العامرية،  حي  داخــل  استمر  التقدم 
بحسب المصادر، في ظل اشتباكات 
الشرقي  الشمالي  القسم  في  عنيفة 
مــن المــديــنــة الــتــاريــخــيــة. وبــالــتــزامــن 
مــع ســيــطــرة الـــقـــوات الــســوريــة على 
ــاتــــن المـــديـــنـــة  جـــــــزء كـــيـــبـــر مـــــن بــــســ
المسيطر  المباني  تمشيط  ومواصلة 
الناسفة،  العبوات  عليها حديثاً من 

وفصائل »الحر«، حيث شهد شمال 
الــبــلــدة مــواجــهــات بــن الــطــرفــن. أما 
بــلــدة الــشــيــخ ســعــد، فــا تـــزال تشهد 
بـــن مسلحي  مــتــقــطــعــة  اشـــتـــبـــاكـــات 

»الحر« ومسلحي »المثنى«.
قالت  بياناً  »المثنى«  أمس،  ونشرت، 
فيه إنها »تــنــأى بنفسها عــن كــل ما 
يجري من تطورات وأعمال قتالية«، 
ــتـــوازي مع  ــالـ ــريـــف الـــغـــربـــي، بـ فـــي الـ
ــا اشــــتــــبــــاكــــات مــــع »جــبــهــة  ــهـ خـــوضـ
ــرة« وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي مــحــيــط  ــنــــصــ الــ
مــســاكــن جــلــن، فـــي الـــريـــف الــغــربــي. 
أمـــا فــصــائــل »الـــحـــر«، فــقــد اســهــدفــت 
ــمــــات الــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة  بــــراجــ
في  »المثنى«  ومقار  حواجز  الثقيلة 
فصائل  أعلنت  المقابل،  فــي  المنطقة. 
ــلــــى حـــاجـــز  ــا عــ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ »الــــــحــــــر« سـ
الــعــنــفــة وقــريــة الــطــيــرة، غـــرب درعـــا، 
ــــات مـــــع مـــــن ســمــتــهــم  ــهـ ــ ــــواجـ بــــعــــد مـ

»عصابات تتبع لداعش«.

جـــون كــيــري، نــاقــش المــوضــوع خــال 
مباحثاته في موسكو، أول من أمس.

وأشــــــار كـــيـــري، عــبــر تـــغـــريـــدات على 
أنــه تم  إلــى  الخارجية،  حساب وزارة 
الــتــفــاهــم مـــع مــوســكــو »عـــلـــى جـــدول 
زمني لوضع إطار للانتقال السياسي 
ومشروع الدستور بحلول شهر آب/ 
أغـــســـطـــس«، مــضــيــفــا أن »الـــخـــطـــوات 
المحادثات ستناقش فوراً  المقبلة في 
السياسي  الانــتــقــال  عملية  تفاصيل 
وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان 

جنيف«.
مــن جــهــة أخــــرى، أوضـــح نــائــب وزيــر 
ــة الـــــــروســـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بــوغــدانــوف، أن مــوســكــو تــتــوقــع بــدء 
ــبـــاشـــرة بـــن الــوفــديــن  المـــبـــاحـــثـــات المـ
الجولة  خــال  والمــعــارض،  الحكومي 
ــا إلـــــى أن الأطــــــراف  ــوّهـ ــنـ ــة، مـ ــادمــ ــقــ الــ
ــة يـــجـــب أن تـــــــدرس وثــيــقــة  ــاركــ ــشــ المــ
ــــوث الأمـــــــمـــــــي ســــتــــيــــفــــان دي  ــعــ ــ ــبــ ــ المــ
مــيــســتــورا، لــكــي تــقــدم بــعــد عــودتــهــا 

لا تــــزال الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، لــلــيــوم 
 
ً
ــلـــى الــــتــــوالــــي، مــشــتــعــلــة الــــســــابــــع عـ

ــواء  ــ ــتــــال الــــجــــهــــادي« بــــن »لــ ــتــ »اقــ ـــ بــ
شــهــداء الــيــرمــوك« و»حــركــة المثنى«، 
»داعــش«،  تنظيم  بمبايعة  المتهمين 
ــة الـــــنـــــصـــــرة«  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــــهــــــة، و»جــ
و»الــجــيــش الـــحـــر« مـــن جــهــةٍ أخـــرى، 
في ريف درعا الغربي. حتى الآن، لم 
القتال حسم  طــرفــي  مــن  أي  يستطع 
المواجهات لمصلحته، إلا أن »شهداء 
الـــيـــرمـــوك« تــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق تــقــدّم 

ميداني أمام الطرف المقابل.
وســيــطــر، أمـــس، »شــهــداء الــيــرمــوك«، 
عــلــى بــلــدة ســحــم الـــجـــولان فــي ريــف 
ــا الــغــربــي، حــيــث شـــن عــنــاصــره  درعــ
خلاله  فــي  تمكنوا  مفاجئاً  هــجــومــا 
ــلـــدة بــشــكــل  ــبـ ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ مــ
ــواء« قــد  ــ ــلــ ــ ــ ــك يـــكـــون »ال ــذلــ ــل. وبــ ــامــ كــ
ضيّق الحصار على بلدة حيط التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 

ــبــــدو مــــامــــح الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة مــن  تــ
مباحثات جنيف مرسومة من خلال 
ـــ الأمـــيـــركـــي على  الــتــفــاهــم الــــروســــي ــ
ضــــرورة اســتــمــرار الــتــعــاون لإنــجــاح 
الدفع  مــع  بالتزامن  القائمة،  الهدنة 
القرار  وفــق  السياسي  الحل  لإنــجــاح 
مستقبل  واستثناء   ،»2254« الدولي 
ــد من  ــ الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأسـ
ــار إلــيــه  ــ ــذا مـــا أشـ ــال. هــ ــمــ ــــدول الأعــ جـ
ــة الــــروســــي  ــيــ نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــ
سيرغي ريابكوف، بقوله إن »العملية 
بعدما  ممكنة،  أصــبــحــت  السياسية 
واشنطن  في  تفهّماً  وجــدت موسكو 
بأن قضية مستقبل الرئيس السوري 
ينبغي ألا تطرح على جدول الأعمال 

)المفاوضات( في المرحلة الحالية«.
ــال ريــابــكــوف إن مــوســكــو تتوقع  وقــ
ــل مـــــع تــركــيــا  ــمــ ــعــ ــن »الــ ــطــ ــنــ مـــــن واشــ
والــســعــوديــة مـــن أجــــل الانـــتـــقـــال إلــى 
محادثات سورية ــ سورية مباشرة«، 
لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأميركي 

تـــعـــوّض، بــاعــتــبــاره مــن ألمـــع ضباط 
المــــدفــــعــــيــــة فـــــي الــــجــــيــــش الـــــســـــوري، 
ولخبرته القتالية في مدينة حمص 
وبـــاقـــي المــــدن الـــســـوريـــة، حــيــث لعب 
دوراً هــامــا فـــي تــحــريــر بــابــا عــمــرو 
والــخــالــديــة والــــزارة وشــاعــر ومهين 
ومعارك الريف الشرقي، إضافة إلى 

الذي يديره في  دور سلاح المدفعية 
الشغور،  وجسر  حماه  ريــف  معارك 
إلى تحرير كسب بمشاركة  وصــولًا 
قواته. ولفت المصدر إلى أن العوجة 
لــطــالمــا وقـــف عــلــى الــخــطــوط الأولـــى 
مع جنوده وضباط مدفعيته. وكان 
التقدم المتواصل للجيش في محيط 
مدينة تدمر قد ساهم في عزل مدينة 

»كتائب  لـ الــعــســكــري  المــســؤول  أمــس 
ــوار الـــشـــام«، الــنــقــيــب المــنــشــق عبد  ثــ
ــد الـــجـــمـــعـــة، مـــتـــأثـــراً بـــجـــروح  ــواحــ الــ
ـــــال الاشــــتــــبــــاكــــات  ــ ــا خـ ــهــ ــب بــ ــ ــيـ ــ أصـ
ــــي الـــريـــف  ــيـــش الـــــســـــوري فـ ــجـ ــــع الـ مـ

لن يتغيب عن الجولة القادمة، معلناً 
عـــن رغــبــتــه فـــي أن تــكــون المــبــاحــثــات 
مباشرة. وأضاف أن »الهيئة« ترحب 
وسيرغي  كــيــري  الــوزيــريــن،  بتفاهم 
لافـــــروف، حـــول الــدســتــور والانــتــقــال 
قرارهما  تنتظر  ولكنها  الــســيــاســي، 

حول »مستقبل الأسد«.

فــي سياق آخــر، أشـــارت موسكو إلى 
»إذابة جليد« العلاقات  استعدادها لـ
ــال الأطــــلــــســــي« فــي  ــ ــمـ ــ ــع حـــلـــف »شـ ــ مـ
نجاح  بعد  الإرهــــاب،  مكافحة  مجال 
تــعــاونــهــا مـــع واشــنــطــن حــــول المــلــف 
الـــســـوري، الــــذي رأى كــيــري أنـــه »قــام 
بتغيير حياة الشعب السوري وأحرز 

الجنوبي  ريف حمص  في  القريتين 
الــشــرقــي عــنــهــا، عــبــر ســيــطــرتــه على 
من  بينهما  الـــواصـــل  الأوتـــوســـتـــراد 
يأتي ذلك  ــ تدمر.  جهة دوار دمشق 
بـــعـــد إعـــــان تــنــظــيــم »داعـــــــش« عـــزل 
أبو  المدعو  القريتين،  »والــي« مدينة 

عبد الرحمن التونسي.
وفـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، خرجت 
تــظــاهــرة فــي مــديــنــة مــعــرة النعمان، 
مسلحي جبهة  بــمــمــارســات  مـــنـــدّدة 
بإعادة  التظاهرة  وطالبت  النصرة. 
الـــســـاح إلــــى »الـــفـــرقـــة 13« الــتــابــعــة 
ــا خـــرجـــت  ــمــ »الــــجــــيــــش الــــــحــــــر«. كــ لـــــ
الغدفة في  قــريــة  فــي  خـــرى 

ُ
أ تظاهرة 

ريف إدلب لمطالبة »اللجنة الشرعية« 
بإطلاق المعتقلين من »الفرقة 13«.

في سياق آخر، أعلن مركز التنسيق 
الـــــــروســـــــي لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
فـــي ســـوريـــا أن مــراقــبــيــه رصــــــدوا 7 
خـــروقـــات لــوقــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، 
ـــ 24 المــاضــيــة، مع  خـــال الــســاعــات الـ

صمود الهدنة في البلاد عموماً.

الجنوبي، منذ أسابيع عدّة.
فــي غــضــون ذلـــك، اســتــعــاد »داعـــش« 
ــــى جــــمــــيــــع الــــنــــقــــاط  ــلـ ــ ســــيــــطــــرتــــه عـ
ــا فـــــي مـــحـــيـــط مــحــطــة  ــقــــدهــ ــــي فــ ــتـ ــ الـ
كــبــيــبــة الــنــفــطــيــة، شـــرق الـــبـــاد، بعد 
مــواجــهــات مــع مــجــمــوعــات »ســوريــا 

الديموقراطية«.
وفي الرقة، اعتقل »داعش« عدداً من 
ــقــــاء شــرائــح  الأشــــخــــاص بــتــهــمــة »إلــ
إلــكــتــرونــيــة لــطــيــران الــتــحــالــف«، في 
حــــن شـــهـــد ريـــــف المـــديـــنـــة الـــشـــرقـــي، 
ــوات  ــ مـــواجـــهـــات بــــن »داعــــــــش« و»قــ
تسلل  عقب  الديموقراطية«،  سوريا 
عناصر من التنظيم إلى قرية حازم.

أمــــــــــا فـــــــي ديــــــــــر الــــــــــــــــزور، فـــتـــســـتـــمـــر 
الاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات بــــــــن مــــجــــمــــوعــــات 
الـــجـــيـــش ومـــســـلـــحـــي »داعـــــــــش«، فــي 
حــي الــصــنــاعــة، وســـط غـــارات جوية 

للطيران الحربي.
)الأخبار(

تــقــدمــا فـــي عــمــلــيــة الــــســــام«. وأعــــرب 
لافــــروف، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
جنتيلوني،  باولو  الإيطالي،  نظيره 
عن استعداد روسيا لإعادة استئناف 
في  الأطلسي«،  »شمال  مع  العلاقات 
حــــال تــغــيــيــر مـــواقـــف دولــــه السلبية 

تجاه أشكال التعاون مع موسكو.
لسلاح  العسكرية  العمليات  وحـــول 
الــــجــــو الــــــروســــــي فـــــي ســــــوريــــــا، قــــال 
الــتــي تبناها  ــقــــرارات  »الــ لافــــروف إن 
مــجــلــس الأمــــــن لــتــســويــة الأزمـــــــة فــي 
ــا لا تـــعـــنـــي ضـــــــــرورة خــفــض  ــ ــوريـ ــ سـ
الاهـــتـــمـــام بــمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، بــمــا 
ــات  ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ فـــــــي ذلـــــــــك اســــــتــــــهــــــداف تـ
إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة 
نعوّل  »نــحــن  وغــيــرهــمــا«، مستطرداً: 
قبل  مــن  العسكرية  العملية  أن  على 
الجيش السوري في تدمر، بدعم من 
استكمالها  سيتم  الروسي،  الطيران 

بنجاح«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

أعلنت مصادر ميدانية أن »داعش« 
ينسحب مــن عـــدة أحــيــاء. وأضــافــت 
المصادر أن ما يعيق التقدم السريع 
مسألة  إنما  المباني،  معظم  تفخيخ 
ــة لــيــســت إلا »صــبــر  ــنـ ــديـ تـــحـــريـــر المـ
ساعة«. ومع حصار القوات السورية 
مطار تدمر العسكري، أعلن »المرصد 
السوري لحقوق الإنسان« المعارض 
مقتل مــا يــزيــد عــلــى 24 عــنــصــراً من 
الاشتباكات  خــال  »داعـــش«  تنظيم 
في محيط مدينة تدمر. في حين لم 
ظل  فــي  قليلة،  الجيش  خسائر  تبدُ 
المعارك المتركزة في حيي المتقاعدين 
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، ووقـــــــــوع  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
إصـــابـــات عـــدة. الــخــســائــر أمـــس، في 
ـــت بــاســتــشــهــاد 

ّ
مـــديـــنـــة تــــدمــــر، تـــجـــل

العميد  ـــــ مــدفــعــيــة،   64 الـــفـــوج  قــائــد 
شـــعـــبـــان الــــعــــوجــــة، إثـــــر اســـتـــهـــدافـــه 
كـــــــان بــن  ــر، إذ  ــ ــدمــ ــ تــ قـــلـــعـــة  ــن  ــمــ ضــ
ــل المــتــقــدمــن نــحــو تــلــة الــقــلــعــة  ــ أوائــ
ــر مـــصـــدر مــيــدانــي  ــبـ ــتـ ــة. واعـ ـــريـــ الأثــ
فـــي المــنــطــقــة أن خـــســـارة الــعــوجــة لا 

تل مسلح من »جبهة 
ُ
ق وفــي دمشق، 

الـــنـــصـــرة« بـــرصـــاص مــجــهــولــن في 
مــنــطــقــة حـــاجـــز الـــعـــروبـــة، بـــن يــلــدا 
ومخيم اليرموك، جنوبي العاصمة. 
أما في حلب، فقد أعلنت تنسيقيات 
ــلـــحـــن ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قـــريـــة  المـــسـ
الــشــمــالــي، بعد  الــريــف  فــي  الطوقلي 
بــن مسلحي فصائل  مــعــارك عنيفة 

»الحر« و»داعش«.
ــافـــت الــتــنــســيــقــيــات أن المــعــارك  وأضـ
تـــتـــركـــز عـــلـــى جـــبـــهـــات قــــــرى جـــكـــة، 
ــــال، ومـــــــزارع  ــــطـ والـــكـــمـــالـــيـــة، وتــــــل بـ
المسلحون  يــحــاول  الأحــمــديــة، حيث 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، لــلــتــقــدم بــاتــجــاه 
بــلــدة الــراعــي الاســتــراتــيــجــيــة. كذلك، 
ــات بــــــن »جـــيـــش  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وقـــــعـــــت اشـ
الـــثـــوار« والمــجــمــوعــات المــســلــحــة، في 
ــة، شــمــالــي  ــ ــنـ ــ ــة عـــــن دقـ ــريــ مـــحـــيـــط قــ

مدينة تل رفعت.
ــا، نــعــت »الــجــبــهــة الــشــامــيــة«  بـــدورهـ

إلى جنيف ردود أفعال أكثر وضوحاً 
عليها. 

أنه سيزور مطلع  بوغدانوف  وأعلن 
 مــن قطر 

ً
نــيــســان/ أبــريــل المــقــبــل، كـــا

والكويت ومصر، معرباً عن أمله بأن 
»الهيئة  ممثلي  لقاء  فرصة  لــه  تتاح 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات« المـــعـــارضـــة. 
ــول إمــكــانــيــة اســتــقــبــال مــوســكــو  ــ وحـ
وفداً من »الهيئة«، أوضح بوغدانوف 
أنــه تلقى اتــصــالًا مــن أحــد أعضائها 
وأبــــــــدى تـــرحـــيـــبـــه بـــحـــضـــورهـــم »إن 

أرادوا«.
ــر  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ووصـــــــــــــف الـــــعـــــضـــــو فــــــــي »مـ
دي  وثيقة  مقدسي،  جهاد  القاهرة«، 
مــيــســتــورا بـــالـــبـــنـــاءة، رغــــم أنـــهـــا »لا 
تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار مـــحـــاور المــرحــلــة 
الانتقالية«، موضحاً أن وفد »مؤتمر 
ــة  الـــــقـــــاهـــــرة« ســــيــــشــــارك فـــــي الـــجـــولـ
القادمة. كذلك، أكد المتحدث الرسمي 
للمفاوضات«،  العليا  »الهيئة  باسم 
ريــاض نعسان آغــا، أن وفد »الهيئة« 

 )الأناضول(

الجيش السوري يسيطر على قلعة تدمر... 

ويخسر قائد »الفوج 64«

م في ريف درعا
ّ

»داعش الجنوب« يتقد

»جنيف 3«: لا نقاش حول مستقبل الأسد في الجولة المقبلة 

الحدث

مشهد ميداني

مشهد سياسي

واصل الجيش السوري 

تقدمه في مدينة تدمر 

بعد السيطرة على قلعتها 

الأثرية و»فرع البادية«، في 

عمق المدينة، وذلك على 

الرغم من خسائر بشرية 

تمثلت باستشهاد قائد فوج 

المدفعية 64 العميد 
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يجيز  المنطق  وحده  المصادفة؛  ضروب  من  ضرباً  ليس 

ة عن الأقليات اليهودية 
ّ
تفسير ما حيك في الصحف العبري

إثنياً« من جهتها،  العربي، بصفته »تطهيراً  الوطن  في 

على أنه فرض أنزلته المخابرات الإسرائيلية على إعلامها. 

خصوصاً أنه تزامن مع العملية السرية لنقل »آخر يهود 

ما  محطتها  أن  تــردد  التي  وهي  إسرائيل«،  إلى  اليمن 

قبل تل أبيب كانت عمان... وتشاركت فيها أيد سعودية 

وعربية أخرى

ة المصنطعة
ّ

المظلومي

لات« الإعلام الإسرائيلي 
ّ
عن »مقب

قبل »طبق« يهود اليمن
إسرائيل  إلى  طائراتها  عبر  بنقلهم 
فــي عمليات خــاصــة وســريّــة. ووفــق 
ــإن الـــيـــهـــود  ــ ــلــــل، فــ ــذا المــــحــ ــ مــــزاعــــم هــ
»تعرضوا لنكبة في الدول العربية«، 
ــــى أن »قــصــصــهــم المـــؤلمـــة  إضــــافــــة إلـ
نسيها التاريخ، ولم تروَ كما رويت 

الفلسطينيين«! نكبة 
التضخيم الإعلامي »لمأساة« اليهود 
العرب لم يتوقف عند هذا الحد، بل 
امتد إلى الاستطراد بتناول »قانون 
الإسرائيلي  الاحتلال  إبــان  مصري« 
يــــــــقــــــــول كــــــــوهــــــــن إن  لـــــفـــــلـــــســـــطـــــن. 
»الــحــكــومــة المــصــريــة صـــادرت مئات 
الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــيـــوت من 
اليهود المصريين وألقت عدداً كبيراً 
مــنــهــم فـــى الـــســـجـــون بــتــهــمــة تــأيــيــد 
»ترحيل  إلــى  إضــافــة  الصهيونية«، 
عـــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم بـــالمـــابـــس الــتــي 

كـــانـــوا يـــرتـــدونـــهـــا عـــلـــى أجـــســـادهـــم 
جــبــروا عــلــى التوقيع 

ُ
فــقــط، بــعــدمــا أ

عــقــارات في  على عــدم ملكيتهم لأي 
مصر«.

تخفق  حين  إسرائيل،  إلــى  بالنسبة 
فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا بــالــقــوة تــرفــع 
راية »المظلومية«. وهذا ما انتهجته 
 ،

ً
ــا ــثـ ــال المــــحــــرقــــة فــــي ألمــــانــــيــــا مـ ــيــ حــ

ــاتــــورة  ــع فــ ــدفــ فــــالأخــــيــــرة لا تـــــــزال تــ
»التعويض« حتى اليوم.

وفــيــمــا يــفــتــح هـــذا المــلــف الــيــوم، فــإن 
ــدمـــت  ــة قـ ــيـ ــنـ ــمـ ــة يـ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــــات يـ ــائــ ــ عــ
ــادات حــــول مـــا تــعــرضــت لـــه من  ــهـ شـ
إهــــمــــال طـــبـــي ونــــقــــص الـــطـــعـــام فــي 
مـــعـــســـكـــرات »الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــوديـــة«، 
وهــو ما يفسر بقاء عــدد لا بــأس به 
»الهجرة  رافــضــن  الــيــمــن،  فــي  منهم 
إلى إسرائيل«، حتى عودة العمليات 

السريّة للوكالة في التسعينيات.
ارتكبته  الــذي غفل عما  أمــا كوهين، 
»الــــوكــــالــــة« بـــحـــق الـــيـــهـــود الــــعــــرب، 
ــــن، كـــخـــطـــف  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ خـــــصـــــوصـــــا الـ
أطفالهم لبيعهم في سوق العائلات 
إسرائيل،  في  المسيطرة  الأشكنازية 
ــه عـــلـــى مــــر الــســنــن،  ــ ــروي أنـ ــ ــه يــ ــإنـ فـ
ـــف الـــنـــظـــام فـــي مــصــر مــضــايــقــة 

ّ
ــث »كـ

الــيــهــود ومــؤســســاتــهــم وحــركــاتــهــم 
رد عشرات آلاف من 

ُ
الشبابية«، و»ط

على  تم 
ُ

خ بعدما  المصريين،  اليهود 
جـــوازات سفرهم ذهـــاب بــا عـــودة«. 
ــراق، فـــــا تــخــتــلــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ أمّــــــــا يــــهــــود الـ
قصتهم عن قصة اليهود المصريين. 
هــــؤلاء أيــضــا بــالــنــســبــة إلـــى كــوهــن 
»تعرضوا لانتهاكات عبر تشريعات 
عنصرية، أجبرتهم على التخلي عن 
مــمــتــلــكــاتــهــم«، وفـــي المــحــصّــلــة »تــرك 
إليه  العودة  بعدم  والتعهد  الــعــراق، 

مرة أخرى«.
ليس بعيداً عن ذلك. فجأة ظهر ملف 
150 ألف كردي يهودي في إسرائيل 
عــلــى لائــحــة مــوقــع »المـــصـــدر«، الــذي 
يتلقى تمويله من »الشاباك«. هؤلاء 
ــمـــا يـــقـــول  لا يـــــزالـــــون يـــحـــافـــظـــون كـ
الموقع على »ثقافة الطائفة المعزولة 
ــــال«. ووفـــــــق الـــصـــحـــافـــي  ــبـ ــ ــــجـ ــــن الـ بـ
يوئاف شاحم، فإنه في خلال عملية 
»هاجر   ،1952 عــام  ونحميا«  »عـــزرا 
ــراق إلــى  ــعــ 125 ألــــف يـــهـــودي مـــن الــ
ــل، ومـــعـــهـــم جـــمـــيـــع يـــهـــود  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
كــردســتــان الــعــراقــيــة«، كــذلــك »هاجر 
في أعقابهم أيضاً كثيرون من يهود 
من  الكثير  بل  الإيرانيين،  كردستان 
أكراد تركيا«. لكن هؤلاء لم يندمجوا 
 

ّ
الهش النسيج الإسرائيلي   في 

ً
فعلا

ــل أنـــــه بـــعـــد مــــرور  ــيــ ــدلــ ــا، والــ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــزال »الــجــالــيــة  عــقــود مـــن الـــزمـــن لا تــ
الثقافي،  بإرثها   

ً
متشبثة الــكــرديــة« 

لعيد  المــوازي  »السهرنا«  بـ وتحتفل 
»الــــنــــوروز« الإيــــرانــــي، وتـــعـــد »ورق 
الــعــنــب« و»الــكــبــة« الــتــي دأبــــت على 

أكلها في موطنها الأصلي.
ــلــــى نــــار  ــــعــــد عــ

ُ
ــبــــخــــة« الــــتــــي ت »الــــطــ

ــاولـــت أيـــضـــا حــــذف ملف  هــــادئــــة، طـ
»المـــــــتـــــــورّطـــــــون فــــــي خــــطــــف أطــــفــــال 

الــيــمــن« عـــن مـــوقـــع »أطـــبـــاء لــحــقــوق 
الموقع  وكان  إسرائيل«.  في  الإنسان 
قــد نــشــر أخــيــراً ملفاً عــن المــتــورّطــن 
ــه إنـــــــه »فــــي  ــيــ ــة، قـــــــال فــ ــيــ ــقــــضــ فـــــي الــ
خلال سنوات عــدّة، تجمّعت إفــادات 
وشهادات عديدة حول خطف أطفال 
ع من أبناء المهاجرين اليمنيين 

ّ
ورض

)واحـــد مــن كــل ثمانية أطــفــال(، دون 
ــلٍ أو إشــــــــارةٍ إلـــــى مـــصـــيـــرهـــم«.  ــيــ دلــ
لذوي  الإسرائيلية  السلطات  وقالت 
»الأبــــنــــاء  إن  ــقــــوديــــن،  ــفــ المــ الأطـــــفـــــال 
ــا بــعــد،  ــوا«، واتــــضــــح فــــي مــ ــ ــاتـ ــ قــــد مـ
ــي لــدى 

ّ
ــقــلــوا لــلــتــبــن

ُ
 الأطـــفـــال قـــد ن

ّ
أن

لـــوا إلــى  عــائــات أشــكــنــازيــة، أو حُـــوِّ
مؤسسات رعاية.

ونقل ذلك الموقع أن »تشابه الإفادات 
نهج  على  دّل  المتعددة،  والــشــهــادات 
مــتــكــرر كـــان يُــطــلــب فــيــه مــن العائلة 

ــمّـــع  الــــيــــمــــنــــيــــة المــــــــوجــــــــودة فــــــي تـــجـ
ــن إخـــــــــراج أطــــفــــالــــهــــا مــن  ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
على  للحفاظ  حضانات  إلــى  الخيم 
صــحــتــهــم«، وأحــيــانــا قــيــل لــأهــل إن 
»الأطـــفـــال مــرضــى وبــحــاجــة لنقلهم 
إلـــى المــســتــشــفــى«. وبــرغــم أنـــه سُمح 
للأهل بزيارة أطفالهم في حضانات 
ــلــب مــن بعض الأمــهــات 

ُ
الأطــفــال، وط

إرضاع أبنائهن، فإنه فور وصولهم 
يتلقون  كــانــوا  الــحــضــانــة،  إلـــى دور 
خـــبـــر وفــــــــاة الـــطـــفـــل »بــــعــــد تـــدهـــور 
حــالــتــه الــصــحــيّــة«. والـــافـــت أنـــه في 
ــــم جــثــث 

َّ
ــل ــالات لـــــم تــــســ ــحــــ ــيـــع الــــ ــمـ جـ

ــتـــشـــف بــعــض  ــال، ولاحــــقــــا اكـ ــ ــفــ ــ الأطــ
فــجــأة، وفي  أبنائهم  الأهــالــي ظهور 
 منهم 

ٌ
ــفــــال حـــــالات أخــــــرى، وُجـــــد أطــ

بعد سنوات عدة من إعلان وفاتهم، 
بكامل صحّتهم لدى عائلات أخرى.

هـــذه الــقــضــيّــة الــشــائــكــة والــخــطــيــرة 
العناوين بعدما  إلــى  مــجــدداً  عــادت 
ــيـــد لـــلـــخـــدمـــة  ــنـ ــــت أوامــــــــــر تـــجـ ــلـ ــ وصـ
الأطــفــال،  هــؤلاء  لعائلات  العسكريّة 
لكن  بــالــوفــاة!  إبلاغهم سابقاً  بــرغــم 
ــــوزي  ــم تـــنـــتـــهِ بـــكـــشـــف عـ ــ الـــقـــضـــيـــة لـ
موشلام )يهودي يمني( عنها تحت 
ــمــســت القضية 

ُ
قـــوة الـــســـاح. فــقــد ط

الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة  تــحــت إرادة 
ــــة أو ذراع 

ّ
بـــادعـــاء غــيــاب وجــــود أدل

موجهة. لكن المشكلة الكبرى أن قناة 
تغرد خارج  لم  القطرية  »الــجــزيــرة« 
ــري، بــــل هــــي اتــهــمــت  ــبــ ــعــ الــــســــرب الــ
ــوة من  الــحــوثــيــن بــأنــهــم تــلــقــوا رشــ
ــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــســمــاح  المــــخــ
ليهود اليمن بالخروج من موطنهم 
هـــا هـــذا إلــى   ادعـــاء

ً
الأصــلــي، نــاســبــة

ــــوت«!  ــرونــ ــ ــعــــوت أحــ ــديــ صــحــيــفــة »يــ
مــع أن الأخـــيـــرة نــقــلــت عــن الــحــاخــام 
الدفعة  )مــن  زنــدانــي  يحيى  اليمني 
أخــيــراً(، قوله  أبيب  تل  التي وصلت 
ــــروا الــصــفــقــة ولــم 

ّ
إن »الــحــوثــيــن أخ

بــالــخــروج«،  لــنــا  ليسمحوا  يــكــونــوا 
ــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة قطعوا  وأنـ
ــاء، فـــارضـــن  ــربــ ــهــ ــكــ ــاء والــ ــ ــ عـــنـــهـــم المـ
عليهم الإسلام، الأمر الذي اضطرهم 

ف التضخيم الإعلامي »لمأساة« اليهود العرب
ّ

لم يتوق

مصادر أكدت أن نسخة 

التوراة اليمنية سرقتها 

المخابرات الإسرائيلية

نقلت »الجزيرة« ترجمة 

ط 
ّ
غير صحيحة عن تور

الحوثيين بنقل اليهود

بيروت حمود

لم تمضِ أيام على »العملية السرية« 
لنقل من وصفوا بأنهم »آخــر يهود 
الــيــمــن« إلـــى إســرائــيــل، حــتــى انــبــرت 
وسائل الإعلام العبرية لفتح ملفات 
العربية.  الأقــطــار  بــيــهــود  ذات صــلــة 
العربية  الشؤون  محلل  ادعــى   ،

ً
مثلا

أحــرونــوت«،  »يديعوت  صحيفة  في 
الــحــكــومــة  انـــهـــيـــار  أن  كـــوهـــن،  أدي 
المــركــزيــة فــي صــنــعــاء »ســبّــب فــقــدان 
الشخصي، وفي  أمنهم  اليمن  يهود 
النتيجة هربهم إلى إسرائيل«. وقال 
كوهين: »هو الأمر نفسه الذي حدث 
ــان إعـــان  ــــدول الــعــربــيــة إبــ لــيــهــود الـ
نــافــيــا   ،»1948 ــام  عــ إســـرائـــيـــل  قـــيـــام 
المباشر  اليهودية«  »الوكالة  ضلوع 
ــتــــي تــكــفــلــت  ــا، الــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــا بـ ــهـ ــعـ ومـ

فلسطين
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ــة تـــخـــلـــو مــن  ــيـ ــقـــدسـ لا تــــكــــاد قــــريــــة مـ
ــا بــمــصــادرة  اخـــتـــراق اســتــيــطــانــي، إمــ
أراضي الفلسطينيين وإما بالاستيلاء 
توراتية.  حدائق  وإقــامــة  البيوت  على 
لكن قرية سلوان، الواقعة إلى الجنوب 
الحاضنة  وتعدّ  الأقصى،  المسجد  من 
من  الأكبر  الجزء  تحتل  لــه،  الجنوبية 
الاهتمام الاستيطاني، مقارنة بغيرها 
ــقـــرى. لــســلــوان أهــمــيــة مــزدوجــة  مـــن الـ
لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن، ســـيـــاســـيـــا وديـــنـــيـــا، 
داود  »دولـــة  مقر  إليهم  بالنسبة  فهي 
آلاف  ثلاثة  قبل  أقيمت  التي  الأولــــى«، 
عام، كما أن قربها من الأقصى جعلها 
أحد  دفع  ما  استراتيجية،  أهمية  ذات 
القول إن  المسؤولين الإسرائيليين إلى 
الأقصى(،  )المسجد  »من يسيطر عليه 

سيسيطر على القدس برمتها«.
ومن يزر هذه القرية يرَ بيوتاً متلاصقة 
ــلــــيــــغــــو«، بــعــضــهــا  ومـــركـــبـــة كـــقـــطـــع »الــ
القرية على مساحة  فــوق بعض. تمتد 
5640 دونـــمـــا، وتــضــم اثــنــي عــشــر حياً 
يــســكــن فــيــهــا 53 ألـــف فــلــســطــيــنــي. لكن 
المشهد العام لسلوان يتغير فور تدقيق 
الــنــاظــر فــيــهــا، فــتــلــتــقــط الـــعـــن الأعــــام 
بيوت  تــرفــرف على  وهــي  الإسرائيلية، 
مــتــفــرقــة فـــي الـــقـــريـــة، الأمـــــر الـــــذي غــيّــر 

الطابع الفلسطيني لها.
الفلسطيني، وتقليص  النسيج  تمزيق 
مهمّة  المقدسيين،  البلدة  ساكني  عــدد 
التي  عدد من الجمعيات الاستيطانية 

 مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا فــــي ســبــيــل 
ّ

تــــوظــــف جـــــل
تحقيق هذه الأهداف، كجمعية »إلعاد« 
ــان  ــرتــ ــيــ ــيــــرت كـــوهـــنـــيـــم«. والأخــ ــطــ و»عــ
ــارات كـــثـــيـــرة، إمـــا  ــ ــقـ ــ اســـتـــولـــتـــا عـــلـــى عـ
عـــن طــريــق الــتــزويــر وإمــــا بـــالإغـــراءات 
المـــالـــيـــة لــلــســكــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى دور 
سلطة الآثــار الإسرائيلية التي تصادر 
ــاراً  الأراضـــــي بــحــجــة أنــهــا تــحــتــوي »آثــ
قديمة قد تعود إلى زمن الهيكل«. بهذه 
الاستيطانية  البؤر  الطرق، وصل عدد 
هنا إلى 75، موزعة بين عقارات سكنية 
أراضٍ  أو  تــجــمــعــات  فـــي  أو  مــســتــقــلــة، 

خالية.
ــــذي  ــن الـــــــهـــــــوى«، الــ ــ ــطـ ــ ــــي »بـ قـــضـــيـــة حــ
يتوسط البلدة، من أكثر القضايا التي 
شــغــلــت الـــســـكـــان فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة. 
فالاحتلال سلم 95% من سكانه، البالغ 
عددهم 300 فرد، قرارات إخلاء منازلهم 
تعود  أراضٍ  على  مقامة  أنــهــا  بــدعــوى 
مــلــكــيــتــهــا إلــــى يـــهـــود يــمــنــيــن ســكــنــوا 
الـــقـــدس عــــام 1881، وبـــهـــذا فــــإن بــيــوت 
المقامة عليها من وجهة  الفلسطينيين 
نظر الاحتلال تعود إلى هؤلاء اليهود... 

»الأرض وما عليها لصاحب الأرض«.
عاماً،   60 منذ  هــذا  منزلنا  فــي  »نسكن 
القدس،  أي قبل سيطرة الاحتلال على 
وبحوزتنا جميع الأوراق الثبوتية التي 
تــؤكــد ذلـــك«، يــقــول رئــيــس لجنة الحي 
الــرجــبــي، »يــحــاول المستوطنون  زهــيــر 
إثـــبـــات أنـــنـــا لا نــســكــن بــيــوتــنــا إلا من 
ــعــــدى الـــعـــشـــر،  ــتــ ــلـــة لا تــ ــيـ ــلـ ســـــنـــــوات قـ
فـــي مــحــاولــة لــالــتــفــاف عــلــى الــقــانــون 
في  الأحقية  يمنحنا  الــذي  الإسرائيلي 
ملكية الأرض كوننا عمّرناها لمدة تزيد 

على 30 عاماً«. 
لم يكتف الاحتلال بتقديم قرارات إخلاء 
ــــع قــضــايــا  لــســكــان »بـــطـــن الـــهـــوى« ورفـ
السكان  »تطفيش«  حـــاول  بــل  ضــدهــم، 
بالقوة وبأساليب عدة. تروي المقدسية 
»المـــســـتـــوطـــنـــن  أن  عـــــــــواد  مـــحـــمـــد  أم 
يقومون بين حين وآخر برشقهم بغاز 
الــفــلــفــل، مـــا تــســبــب لــهــا بــمــشــكــات في 
جهاز التنفس«، بالإضافة إلى تحويل 
بــاب بيتها إلــى مكب نفايات، وهــو ما 
يضطرها يومياً إلى كنس الشارع أمام 

بيتها وفتح طريقه. 
الحي من بطش  لم يسلم صغار  كذلك 
ــو قــويــدر  ــد أبــ المــســتــوطــنــن. الــطــفــل زيــ
)12 عـــامـــا(، هـــو أحــــد ضــحــايــا اعـــتـــداء 
المـــســـتـــوطـــنـــن بــــعــــدمــــا ركــــلــــه أحــــدهــــم 
عــلــى وجــهــه، فــاضــطــروا إلـــى نــقــلــه إلــى 
المستشفى. حــدث ذلــك عند استيلائهم 
عــلــى بــيــت عــائــلــة أبـــو نـــاب فــي تشرين 
الــثــانــي المــاضــي. واعــتــداء المستوطنين 
على أطفال الحي لا يزال مستمراً وهو 
إلى خلوّ شوارعه من الأطفال،  ما أدى 
فقد يكون أي طفل موجود في الشارع 

فريسة جديدة لهم.
إلــــى الــشــمــال مـــن حـــي »بــطــن الـــهـــوى«، 

تـــحـــديـــداً،  ــلــــوة«  حــ »وادي  مــنــطــقــة  فــــي 
المـــســـجـــد  بــــعــــد 50 مـــــتـــــراً مــــــن  وعـــــلـــــى 
ــلـــس الــقــطــري  الأقــــصــــى، صــــــادق »المـــجـ
إنشاء  على  أخيراً  والبناء«،  للتخطيط 
القدس  مدينة  في  تهويدي  مركز  أكبر 
بــمــســاحــة 12 ألـــف مــتــر مــربــع عــلــى 10 
دونـــمـــات. وســيــتــكــون مــن ســت طبقات 
لاستخدامات متعددة، كغرف تعليمية 
ومكاتب لجمعية »إلعاد« الاستيطانية 
ــارات وقــــاعــــة مـــؤتـــمـــرات  ــ ــيـ ــ ومــــوقــــف سـ

واستخدامات سياحية...
أن المشروع  أهالي »وادي حلوة«  يــرى 
اســـتـــكـــمـــال لــتــهــويــد الــــــــــوادي، ونــقــطــة 
ــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع  ــــاق لـ ــطـ ــ انـ
ــــرى ســتــقــام فـــي ســـلـــوان.  تــهــويــديــة أخـ
ــا يــــذكــــر مــــديــــر »مــــركــــز مــعــلــومــات  ــمـ كـ
وادي حلوة«، جواد صيام، أن »الأرض 
المــنــوي إقــامــة مــشــروع )كـــيـــدم( عليها 
بلدية  عــلــيــهــا  اســتــولــت  زراعـــيـــة  أرض 
الاحتلال عقب احتلالها مدينة القدس 
إلعاد  ثم سربتها لجمعية  عــام 1967، 
ــلـــتـــويـــة عـــام  ــة بــــطــــرق مـ ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
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أيضاً، أقامت سلطة الآثار الإسرائيلية 
ــاد« حــفــريــات كــبــيــرة فــي الأرض  ــعـ و»إلـ
منذ عام 2006، كشفت عن وجود مقبرة 

أموية وحــارة عباسية  إسلامية وآثــار 
ومـــقـــبـــرة إســـامـــيـــة تـــحـــوي 100 جــثــة، 

بالإضافة إلى آثار رومانية قديمة.
المــســؤول عن قضية  السياق، يقول  في 
المــحــامــي  ــلــــوة«،  حــ »وادي  فـــي  الأرض 
ــه ســيــقــدم الــتــمــاســا  ســـامـــي أرشــــيــــد، إنــ
للتخطيط  القطري  »المجلس  قــرار  ضد 
ــاء«، فـــي المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة،  ــنـ ــبـ والـ
ــانـــونـــي.  ــر قـ ــيـ ــرى أن قــــــــراره غـ ــ ــه يــ كــــونــ
ورُفـــــــض ســـابـــقـــا إقــــامــــة المــــشــــروع بــعــد 
تــقــديــم الــســكــان ومـــؤســـســـات حــقــوقــيــة 
إســرائــيــلــيــة اســتــئــنــافــات عــلــى مطالب 
جــمــعــيــة »إلــــــعــــــاد« بــــإقــــامــــة المــــشــــروع، 
ــد أكــــد أن جـــهـــات ســيــاســيــة  ــيـ لــكــن أرشـ
ــي الـــتـــي ضــغــطــت عــلــى  إســـرائـــيـــلـــيـــة هــ
المجلس من أجل الموافقة على المشروع.

أمـــا فــي وســـط بــلــدة ســلــوان، فـــإن »حــي 
الـــبـــيـــســـان« تــســكــنــه 90 عــائــلــة مــهــددة 
بــالإخــاء وهــدم منازلها، وذلــك بحجة 

تــوراتــيــة مكانها تحمل  إقــامــة حــديــقــة 
اسم »حديقة الملك«، حيث تدعي البلدية 
ومقامة  مرخصة،  غير  البيوت  تلك  أن 
ــيـــة وحــديــقــة تــوراتــيــة  عــلــى أرض زراعـ
قديمة تعود إلى ثلاثة آلاف عام مضت، 
مع أنــه لا يوجد أي دليل يثبت وجود 

تلك الحديقة!
وعن بناء تلك البيوت من غير ترخيص، 
فهو نتيجة الزيادة السكانية الطبيعية 
فــي الــبــلــدة، بــالإضــافــة إلــى عــدم إعطاء 
مــا اضطر  للفلسطينيين،  بــنــاء  رخــص 
الــســكــان فـــي الــثــمــانــيــنــيــات إلـــى الــبــنــاء 

بطريقة مخالفة. 
ــاحـــث الآثـــــــار نــظــمــي الــجــعــبــة،  ــر بـ ــذكـ يـ
فــــي دراســـــــة لــــه بـــعـــنـــوان »الــــقــــدس بــن 
الاحتلال  أن  والحفريات«،  الاستيطان 
يــنــفــذ »أربــــع حــفــريــات كــبــيــرة فــي بلدة 
ــلـــوان، هـــي: حــفــريــة مــوقــف ســيــارات  سـ
ــتـــي ســـيـــقـــام عــلــيــهــا المـــركـــز  غــفــعــاتــي الـ
أرض  )المــذكــور(، وحفرية  الاستيطاني 
ــــور الـــقـــدس  ــتـــي تــبــعــد عــــن سـ ــام الـ ــيـ صـ
150 مــتــراً فــقــط، وحــفــريــة عـــن ســلــوان 
حيث يجري الحفر فيها بثلاث مناطق 
مـــوزعـــة عــلــى شـــمـــال الـــعـــن وجــنــوبــهــا 
وعند بركة العين«. أما الحفرية الرابعة، 
التي يطلق  الضهور  تلة  فهي »حفرية 
داود،  مــديــنــة  مــســمــى  الاحـــتـــال  عليها 
حيث أنشأ في جزء منها مبنى دعائياً 
يـــروي تــاريــخ مدينة الــقــدس مــن خلال 

روايات إسرائيلية غير موثوقة«.
ــتــــال  الــــــدراســــــة إلــــــى أن الاحــ تـــخـــلـــص 
يـــنـــوي ربــــط تــلــك الــحــفــريــات بــواســطــة 
شبكة من الأنفاق تمتد من سلوان إلى 
داخل سور بلدة القدس القديمة، حيث 
ــبـــراق والــنــفــق  تــربــط الــقــريــة بــحــائــط الـ
أسفل  فــي  شــق  الـــذي  »الحشمونائيم« 
الـــــــــرواق الـــغـــربـــي لــلــمــســجــد الأقــــصــــى. 
أن سلوان  الإسرائيلية  الرواية  وتدعي 
جزء من العقيدة اليهودية كونها جزءاً 
من هيكل سليمان وعاصمة دولة داود، 
عمر  اليهودي  الدين  في  المختص  لكن 
د الادعــاء. يقول مصالحة 

ّ
مصالحة، فن

»الأخبار«، إن »سلوان أو ما يسمى في  لـ
الكتاب   في 

ً
التوراة شلوح، ذكــرت فعلا

اليهودي، لكن لا يوجد أي دلالات على 
أرض الواقع تنص على أن ما ذكــر في 
الـــتـــوراة هــو ســلــوان المـــوجـــودة جنوب 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى الـــــيـــــوم«. وأضـــــــاف: 
»حتى مدينة أورشليم التي ذكــرت في 
التوراة لا يمكن تحديد ما إذا كانت هي 
مدينة القدس اليوم أم لا؛ لا توجد أي 
دلالات أو قرائن واضحة تثبت ادعاءات 

اليهود«.
وأوضـــح الــبــاحــث أن كــل مــا يــجــري في 
ســــلــــوان ومـــحـــيـــط الأقــــصــــى مــــا هــــو إلا 
الاستيلاء  إلــى  تــهــدف  سياسية  »لعبة 
عــلــى الأقــــصــــى، لــــذا تـــقـــوم الــجــمــعــيــات 
سياسياً  الــديــن  بتوظيف  الصهيونية 
من أجل حشد أكبر تأييد لها لتحقيق 
أجــــنــــداتــــهــــا«، مـــبـــيـــنـــا أن »مــــــا يــســمــى 
بدعم  يــقــومــون  المــتــجــدديــن  المسيحيين 
الإسرائيلية  الاستيطانية  الجمعيات 
مـــــاديـــــا مـــــن أجـــــــل إفــــــــــراغ الـــــقـــــدس مــن 
الفلسطينيين وإقامة عاصمة إسرائيل 
باعتقادهم هــي مؤشر  الــتــي  المــوحــدة، 

على اقتراب نزول المخلص المنتظر«.
الاحـــــتـــــال  إجــــــــــــــــراءات  تـــنـــحـــصـــر  ولا 
ــــوان عـــلـــى تـــكـــثـــيـــف المـــشـــاريـــع  ــلـ ــ ــــي سـ فـ
ــل تـــتـــعـــرض لــلــكــثــيــر  الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، بــ
ــيـــوت وتــحــريــر  ــبـ ــن عـــمـــلـــيـــات هـــــدم الـ مــ
التجارية،   

ّ
المــحــال لأصــحــاب  مخالفات 

ــالات الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن حـــمـــلـــة الاعـ ــ  عـ
ً
ــا فــــضــ

طـــاولـــت كـــل بــيــت فـــي الــبــلــدة، مـــن أجــل 
ــــال مستوطنين  الــســكــان وإحـ تــهــجــيــر 
فــي عــام 2030  الــقــدس  مكانهم لتصير 

ذات غالبية إسرائيلية.
مــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــجــمــعــيــات 
الاســتــيــطــانــيــة تــقــدم مــبــالــغ وإغـــــراءات 
مــالــيــة لــكــل مــســتــوطــن تــصــل إلــــى 130 
دولاراً مــقــابــل كـــل يـــوم يــســكــن فــيــه في 
سلوان، بالإضافة إلى أنها توظف لهم 
يقارب  مــا  سنوياً  فهم 

ّ
تكل فــرق حماية 

ي دولار.
َ
مليون

بيوت القرية

متلاصقة كقطع 

»الليغو« وتعلو بعضها 

أعلام إسرائيلية

على  للعمل  بإسرائيل  الاتصال  إلى 
زنــدانــي  بـــأن  قـــال، علماً  كــمــا  نقلهم، 
نفسه ظهر في وثائقي مصور نشر 
ــه عــن  ــيـ ــلـــى »يــــوتــــيــــوب« يـــحـــكـــي فـ عـ
حــبــه الــيــمــن، وعـــن عــاقــتــه بجيرانه 

المسلمين الذين عاش في كنفهم.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، كــــشــــف مـــصـــدر 
)فــــي الأراضــــــي المــحــتــلــة عــــام 1948( 
»الأخـــبـــار« عــن أن نــســخــة الــتــوراة  لــــ
التي حملها زنداني معه، وقيل إنها 
تــعــود إلــى 800 عــام خــلــت، سرقتها 
المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأضــــاف 
ــا مـــمـــن رفـــضـــوا  ــهـــوديـ ــدر أن يـ المــــصــ
العملية  ضمن  إسرائيل  إلــى  السفر 
السرية، اعتقل في اليمن على خلفية 
يُــعَــدّ  ســرقــة هــذا الإرث الديني الــذي 
وفـــق المــواثــيــق الــدولــيــة مــلــك الــدولــة 

اليمنية.
أمّا صحيفة »هآرتس«، وفي توقيت 
لافــت سبق وصـــول الــدفــعــة الأخــيــرة 
فتناولت  بــيــومــن،  اليمن  يــهــود  مــن 
الاكــتــشــاف »المـــربـــك« لــبــعــثــة فــرنــســة 
ــار  ـــ ســعــوديــة كـــانـــت تــنــقــب عـــن الآثــ ــ
ــران، عــام  فـــي بــئــر حــمــا شــمــالــي نـــجـ
الآثــار  2014. ووفــق الصحيفة، دلــت 
المكتشفة على وجود »مملكة حمير« 
اليهودية في شبه الجزيرة العربية، 
إضــافــة إلـــى أن »الـــقـــرآن كــتــب بعيداً 
عــن مــهــد الإســـام والــرســول محمد، 
الإســام  سبقت  التي  الجاهلية  وأن 
لم تكن سياقاً تاريخياً بقدر ما هي 
لتوحيد  أدبية(  )استعارة  ميتافورا 
العرب تحت راية الديانة الجديدة«، 
وفــــق ادعـــــاء الــصــحــيــفــة. الاكــتــشــاف 
إلى  أعادته الصحيفة  الــذي  الأثــري، 
تقاطع  لعامين،  غياب  بعد  الواجهة 
مع التسمية التي أطلقتها المخابرات 
السرية  عمليتها  على  الإسرائيلية 
)مــكــتــســي تــيــمــان، بــالــعــبــريــة(، الــتــي 
تــعــنــي »مـــن أقــصــى الــيــمــن«، ابـــتـــداءً 
ــكــــان الــــذي  ــــدب، أي المــ ــنـ ــ مــــن بـــــاب المـ
المملكة  إليه باعتباره  التوراة  تشير 
الـــيـــهـــوديـــة الـــتـــي كـــانـــت فــــي الــيــمــن، 

وشبه الجزيرة العربية.

سلوان وسط التهويد:

»هنا عاش يهود اليمن«!
لم تكن البنادق

 والرصاص السلاح 

الوحيد الذي يستخدمه 

الإسرائيليون في حربهم 

ضد الفلسطينيين. ففي 

القدس، تدور حرب من 

نوع آخر. حرب صامتة 

 
ّ
لا يسمع فيها دوي

ات الموتى... 
ّ
المدافع أو أن

وإسرائيل هي الأقوى 

والرابح فيها حتى الآن، 

ها قوانين 
ّ
ن

َ
بسبب س

تعسفية لفرض تهويد 

القدس

إلى جانب الاستيطان يتعرض المقدسيون لهدم البيوت والاعتقالات )آي بي ايه(
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قضية

تقرير

محمود مروة

بـــاريـــس ـــــ بــلــجــيــكــا؛ ســـاعـــة ونــصــف 
ســـاعـــة تــقــريــبــا تــفــصــل بـــن انــطــاق 
ــار "تـــالـــيـــس" مــــن "مــحــطــة  ــاب قـــطـ ــ ركــ
الـــشـــمـــال" فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
ــم إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ وبــــــــن وصـ
البلجيكية، بعد توقف لوقت قصير 
فـــي مــديــنــة الــشــمــال الــفــرنــســي، لــيــل. 
رحــلــة عــبــور لــحــدود لا يمكن اقتفاء 
للمرة  بها  يقوم  من  دهِش 

ُ
فت أثرها، 

 
ّ
الاتفاق بالبند الرمزي الذي يقول: "إن
بــريــطــانــيــا لــن تــكــون مــرهــونــة لاتــحــاد 

أكثر تماسكاً".
ــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الاســـتـــفـــتـــاء، الـــذي  مـ
حدده كاميرون في 23 حزيران المقبل، 
والمــــؤيــــدة،  المـــعـــارضـــة  الآراء  تـــكـــاثـــرت 
بوريس  لندن،  حتى وصلت بمحافظ 
جونسون، إلى مطالبة المجتمع المثلي 
بالتصويت ضد البقاء، بذريعة وجود 
بــاد فــي الاتــحــاد لا تحترم حقوقهم. 
وتــــــــوجّــــــــه مــــــعــــــارضــــــون )لـــــاتـــــحـــــاد( 
آخـــــــــرون، كـــزعـــيـــم "حــــــزب الاســـتـــقـــال" 
إثر  فـــاراج،  نايجل  المتطرف،  اليميني 
هجمات بروكسل، إلى إثارة موضوع 
المــهــاجــريــن، كــتــبــريــر لــلــتــصــويــت ضد 
 إن "حــريــة 

ً
ــائـــا الـــبـــقـــاء فـــي أوروبـــــــا، قـ

ل في أوروبا أدّت إلى حرية تنقل 
ّ
التنق

الــكــاشــيــنــكــوف". أمــــا عــضــو الــبــرلمــان 

الأولـــــــى، وخـــصـــوصـــا إن كــــان يــأتــي 
من مدينة مشرقية، وقد سبق له أن 
عرف عناء عبور حدود دول المشرق 

العربي.
ــذي شــهــد في  ــ هـــو الـــقـــطـــار نــفــســه الـ
أيـــــوب  المـــــاضـــــي عـــمـــلـــيـــة  شــــهــــر آب 
الــخــزانــي الإرهــابــيــة. وهـــي الــحــدود 
ــتـــي عـــبـــرهـــا قــبــل  الـــبـــريـــة نــفــســهــا الـ
فــي  الأول  فـــيـــه  المـــشـــتـــبـــه  ــيــــع  ــابــ أســ
ــــس، صــــــاح عــبــد  ــاريــ ــ اعـــــــتـــــــداءات بــ
إلــيــه  تــتــعــرف  الــــســــام، مـــن دون أن 
ــة. وبـــــــن هـــاتـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأجــــــهــــــزة الأمـ
ـــل خـــال 

ّ
ــق ــنـ الـــعـــاصـــمـــتـــن أيــــضــــا، تـ

الــفــتــرة المــاضــيــة "جــهــاديــو" تنظيم 
"داعـــش"، الأوروبــيــون، فنفذوا أكثر 

من عملية إرهابية.

»العدو اختارنا«

الأخــيــرة،  اعــتــداءات بروكسل  عقب 
الأوروبــيــة  التصريحات  تــســارعــت 
"الــوحــدة" إثر  والغربية لتدعو إلى 
الرمز،  الأوروبية  المدينة  استهداف 
اتحادنا".  و"عاصمة  أوروبـــا"  "قلب 
ــي، وفـــق  ــ ــابــ ــ ــل الاعـــــتـــــداء الإرهــ ــ

ّ
ــث ومــ

الأوروبيين  المسؤولين  تصريحات 
والــغــربــيــن، "هــجــومــا عــلــى قيمنا 
ومجتمعاتنا المنفتحة". لكن يمكن 
فـــي خــضــم تلك  الـــافـــت   

ّ
الـــقـــول إن

ناصر الأمين

خلال مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي، 
تــمــكّــن كـــامـــيـــرون، مـــن الــحــصــول على 
أغــلــب مــطــالــبــه، وأهـــمّـــهـــا: مــنــح بعض 
ــدول الأعـــضـــاء حــق الاعـــتـــراض على  الــ
قــــوانــــن جــــديــــدة فــــي الاتـــــحـــــاد )دون 
إعـــطـــائـــهـــا حــــق الـــفـــيـــتـــو(. كـــذلـــك مــنــح 
مؤثرة  لتكون  لبريطانيا  أكــبــر  حــريــة 
ــع الــقــوانــن المــالــيــة من  عــلــى آلــيــة وضـ
ه يلزمها بقوانين 

ّ
"مدينة لندن"، مع أن

للبنوك ومؤسسات  المشتركة  الاتحاد 
الائــتــمــان فــي الـــدول الأعــضــاء. ويمنع 
الاتفاق التفرقة أوروبياً بين الشركات 
)والأشـــــخـــــاص( بـــنـــاءً عــلــى عــمــاتــهــم 
المــحــلــيــة، كــمــا يــقــر بــعــدم إلـــــزام الـــدول 
المــوحّــدة  العملة  تحت  المنضوية  غير 
بـــتـــمـــويـــل خـــطـــط الانـــــقـــــاذ. ويــخــتــصــر 

"لسنا نحن من يختار العدو، بل هو 
من يختارنا".

في مقابل ذلك، هناك رأي آخر، يعبّر 
عنه غييوم دوفان خلال حديثه إلى 
"الأخبار"، ويقول إنه "لا توجد حرب 
أن يكونوا  الــذيــن يمكن  أولــئــك  ضــد 
ــامـــوا بــتــلــك الــهــجــمــات والـــذيـــن  قـــد قـ
المجتمعات، سواء  إلى هذه  ينتمون 
الــفــرنــســيــة أو الــبــلــجــيــكــيــة"، مــشــدداً 
على أنــه لا يجب الــدخــول فــي مسار 
"تصعيد الــعــنــف الـــذي مــن شــأنــه أن 
يــؤدي إلــى حــرب أهلية، إذ هــذه هي 

الأوروبــــــــــــي، عــــن حـــــزب فـــــــــاراج، مــايــك 
هوكام، فطالب "مجدداً" بتعليق اتفاق 
"شينغن"، ودعم الرقابة على الحدود، 

وإغلاق الأبواب أمام المهاجرين.
الــرأي  تحريك  البعض  يــحــاول  وفيما 
الــعــام ضــد الــبــقــاء فــي الاتـــحـــاد، تحت 
ذريـــعـــة الــتــهــديــد الأمـــنـــي المــنــبــثــق عن 
أوروبــا، أظهرت  إلى  المهاجرين  توافد 
الــتــهــديــد  أن  غـــــارديـــــان"  "ذا  صــحــيــفــة 
الحقيقي، من احتمال حدوث هجمات 
ــا مــن  ــبـ ــالـ ــأتــــي غـ ــا، يــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ داخـــــــل بـ
داخــــل الــبــاد لا مــن أوروبـــــا وغــيــرهــا. 
وأشــارت الصحيفة إلى أنه في أواخر 
الثالثة،  الألفية  وبــدايــة  التسعينيات 
كانت المملكة المتحدة الوجهة الفضلى 
للكثير من الإسلاميين المتطرفين، على 
ــلـــدان أوروبـــــــا، والــعــديــد  غــيــرهــا مـــن بـ
منهم كــان مطلوباً فــي أوروبـــا بتهمة 

التي  التوتر  استراتيجية  بالضبط 
تسعى إلى إحداثها تلك التفجيرات 

الإرهابية".
ربما مــن شــأن الــتــطــورات المقبلة أن 
تـــحـــدد الــــقــــدرة عـــلـــى ضـــبـــط "مـــســـار 
عــن  الأحــــــاديــــــث   

ّ
أن بـــيـــد  الــــعــــنــــف"، 

ــن "الــــعــــدو  ــ ــــرب" الـــداخـــلـــيـــة وعــ ــحــ ــ "الــ
التي  الفترة  إلى  الداخلي" قد تحيل 
ــا مــا بــن الحربين  ســـادت فــي أوروبــ
العالميتين، وهي حقبة أطلق عليها 
مؤرخون تسمية "الحرب الأهلية في 
أوروبـــا". أبــرز أولئك المــؤرخــن، هما 

 
ّ
ــات مـــتـــطـــرفـــة"، مــــا يـــعـــنـــي أن ــاطــ ــشــ "نــ

ــدّرت" من  ــ بــريــطــانــيــا، فــي المــاضــي، "صـ
المتطرفين، أكثر مما "استوردت".

بعيداً عن ذلك، تبقى مجموعة مخاوف 
ــا إن كـــــان الاســـتـــفـــتـــاء  ــة حـــــول مــ ــ ــديّ جــ
بريطانيا.  لمصلحة  بنتيجة  ســيــأتــي 
اعتبرت  الاقــتــصــادي،  المــســتــوى  فعلى 
رئــيــســة "المــعــهــد الأوروبـــــي لــلــدراســات 
الــعــلــيــا فـــي الـــتـــجـــارة"، نـــويـــل لــيــنــوار، 
ـــه فــي حـــال قـــرر الــشــعــب البريطاني 

ّ
أن

الانــــفــــصــــال عـــــن الاتــــــحــــــاد، "ســـتـــأخـــذ 
المفاوضات حول الآلية سنوات"، وفي 
خــارج  نفسها  بريطانيا  حــال وجـــدت 
الــســوق الأوروبــيــة )الــتــي شكّلت %45 
من صادراتها و53% من مستورداتها( 
فربما تفقد لندن موقعها كمركز مالي 
ــه سبق للعديد من 

ّ
عــالمــي، وخــاصّــة أن

أنها قد تبحث  التحذير من  المصارف 

أوروبا تخترع عدواً

ع الاتحاد الأوروبي؟
ّ

»بريكست«: بريطانيا تود

حتى فترة قصيرة، 

كان انتشار "داعش" الممتد 

من العراق حتى ليبيا، يهدد 

أمن أوروبا. اعتداءات بروكسل، 

دت 
ّ

وقبلها باريس، عق

المعطيات، إذ إن الخطر الجدي 

بات يأتي من الداخل! "نحن في 

حرب"، قال بعض الأوروبيين... 

فيما العدو قيد الاختراع

ثلاثة أشهر هي المسافة 

الفاصلة عن موعد الاستفتاء 

في بريطانيا لتأكيد بقائها أو 

خروجها من الاتحاد الأوروبي 

)بريكست(، والذي استخدمه 

رئيس الحكومة، دايفيد 

كاميرون، كوسيلة ضغط 

على أوروبا لإعادة مناقشة 

مجموعة من القوانين

غييوم دوفان: مسار تصعيد العنف من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية )أ ف ب(
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ــان إعــــــان رئــيــس  ــ الـــتـــصـــريـــحـــات كـ
الــــوزراء الــفــرنــســي، مــانــويــل فالس: 

"نحن في حرب".
فعلياً، لقد كــرر فــالــس مــا سبق أن 
قاله عقب اعــتــداءات باريس نهاية 
الــعــام المــاضــي، ومـــا كـــان قــد أعلنه 
فرنسوا  الفرنسي،  الرئيس  بــدوره 
ــام الــبــرلمــان  هـــولانـــد، فـــي كــلــمــتــه أمــ
في  استثنائياً  بمجلسيه  المنعقد 
 فرنسا في حرب". 

ّ
قصر فرساي: "إن

ــديــــث أكـــبـــر  لا يـــمـــكـــن تـــوصـــيـــف حــ
مـــســـؤولـــن فــرنــســيــن بـــأنـــه إعـــان 
لــلــحــرب بـــصـــورة رســـمـــيـــة، بـــل هو 
يندرج في إطار الموقف السياسي. 
لــكــن يبقى الـــســـؤال: مــن هــو الــعــدو 
لتكون الــحــرب ضــده؟ هــل مواجهة 
شـــبـــكـــات تـــعـــمـــل لمــصــلــحــة تــنــظــيــم 

"داعش" تندرج في سياق حرب؟
ــد أن مـــصـــطـــلـــح حــــــرب لــيــس  ــقــ ــتــ "أعــ
اعــتــداءات  نــواجــه  أن  يجب  مناسباً. 
تــصــعــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، لــكــنــهــا 
العلوم  أســتــاذ  يــقــول  ليست حــربــا"، 
السياسية في معهد باريس للعلوم 
السياسية، غييوم دوفان، في حديث 
 "تــكــرار 

ّ
ــار". ويــضــيــف أن ــبــ إلـــى "الأخــ

مــــســــؤولــــن ســـيـــاســـيـــن بـــاســـتـــمـــرار 
ــة حـــــــرب، يـــنـــتـــج، مــن  ــالــ ــــي حــ ــا فـ ــنــ أنــ
وجــــهــــة نــــظــــري، مـــنـــاخـــا تــصــعــيــديــا 
على  بــل  المشاكل،  لحل  مناسب  غير 
العكس فهو يخلق التوجس والقلق 
لــدى الــنــاس، ولا تكون لــه فــي نهاية 
إلا تضخيم  كآثار جانبية،  المــطــاف، 
ردات الفعل المتشنجة... وربما أيضاً 
)تــلــك( المــعــاديــة لــأجــانــب، وبالتالي 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ تـــضـــخـــيـــم الأصــــــــــــوات الانـ
المتطرفة لليمين أو لمختلف التيارات 

الشعبوية".
وتـــتـــقـــاطـــع الإعــــــانــــــات الــســيــاســيــة 
"الــحــرب"، مع  لهولاند وفالس بشأن 
آراء يــتــداولــهــا مــفــكــرون فــرنــســيــون، 
ــال آلان  ــثـ ــن بــيــنــهــم عــلــى ســبــيــل المـ مـ
 "فرنسا 

ّ
فينكيلكروت، الذي يعتبر أن

"أعــــــــداء" في   لأوروبـــــــا 
ّ
تــتــفــكــك"، وأن

ــى "الإســــــام  ــ ــل، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــذا المــفــكــر  ــ ــالــــي". ويـــســـعـــى هـ ــكــ ــراديــ الــ
ــالــــي إلـــــــى دحـــــــض "الأوهــــــــــام  الــــســــجــ
الــتــي اعــتــقــدنــا بــهــا"، فــيــمــا يستعيد 
فــي إحـــدى مــقــابــاتــه المــفــكــر الألمــانــي 
ــــد، لــيــقــول:  ــــرونـ ــان فـ ــيـ ــولـ الـــكـــبـــيـــر، جـ

يقول الأستاذ المحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس، غييوم دوفان، إنه إزاء 
التحديات الأمنية الراهنة، "فبالطبع، يجب علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي"، مشيراً 
التي نعيشها، والاعتداءات  أنّ هناك ثلاثة أبعاد "تبدو حاسمة جداً في المأساة  إلى 

التي نتعرض لها".
ويشرح دوفان أنه "على المستوى الوطني، )فإنّ السؤال هو( كيف تنتج مجتمعاتنا 
يمكن  كيف  ثانياً،  وفرنسيون.  بلجيكيون  الكثيرين  أن  بما  النوع؟  هذا  من  أفراداً 
البحث عن سبل أفضل لتنسيق أمننا  أننا لا نزال على المستوى الأوروبي بصدد 

ومخابراتنا؟"، مؤكداً أنّ "التقدم تم ببطء شديد".
في جانب أخير، يلفت إلى أنه "على المستوى الدولي، من الضروري جداً أن تتضافر 
السياسية في سوريا لأن  الجهود )خصوصاً( لإيجاد أشكال للانتقال والتسوية 

."
ً
القصف العسكري ليس حلا

ثلاثة أبعاد »تبدو حاسمة جداً«
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لنفسها عن مركز جديد لها، أقرب إلى 
أوروبــا، في حال خــروج بريطانيا من 
المصرفيين  "جمعية  وأعلنت  الاتــحــاد. 
"60% من  أن  البريطانيين" في دراســة 
البنوك حذرت من أن الانفصال سيؤثر 
ســلــبــا عــلــى أعــمــالــهــا، فــيــمــا قـــال %31 
لــم يــكــوّنــوا حتى الآن رأيــا  منهم إنهم 

حول تأثير الانفصال على أعمالهم".
فـــي تــقــريــر نــفــذتــه لــــ"اتـــحـــاد الــصــنــاعــة 
الــبــريــطــانــيــة"، درســــت شــركــة "بــرايــس 
ووتـــرهـــاوس كــوبــرز" ســيــنــاريــويــن لما 
قــد يحدث بعد الانــفــصــال. الأول: عقد 
 ،

ً
الاتــحــاد مباشرة مــع  للتجارة  اتــفــاق 

التجارية  الاتــفــاقــات  على  الحفاظ  مــع 
انخفاض  النتيجة:  الــعــالــم.  بــاقــي  مــع 
ـــص الــنــاتــج 

ّ
فـــي الاســـتـــثـــمـــارات، وتـــقـــل

بـــ3% مع حلول عام  ي 
ّ
المحل الإجمالي 

الثاني: لا تعقد  السيناريو  أما   .2020

ر جذري في طبيعة الحكم
ّ

تغي

 
ّ
البريطانيون الانفصال، فإن إذا قرر 

بمثابة ضــربــة هائلة  "ســيــكــون  ذلـــك 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، والمــصــالــح 
الشركات  إلــى  إضــافــة  تمثلها،  الــتــي 
ــق الـــكـــاتـــب  ــ ــة"، وفــ ــفـ ــيـ ــلـ ــة الـــحـ ــيــ ــدولــ الــ
ــثــــونــــي  ــي، أنــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــط الـ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ وال
 "الاستفتاء قد 

ّ
الــذي رأى أن بارنيت، 

يعرّض ويستمنستر لضربة قاسية 
ــانــــت". وفـــي  لــــن تـــخـــرج مــنــهــا كـــمـــا كــ
الوقت نفسه، توقع أن تتمكن النخبة 
مـــن "احــــتــــواء الـــوضـــع فـــي الــلــحــظــات 

الأخيرة".
ــار إلـــى أن المــثــيــر في  لــكــن بــارنــيــت أشـ
، ما 

ً
الأمر هو أن الاستفتاء يحدث فعلا

 يفوّض الشعب 
ً
قــراراً هائلا يعني أن 

أن  احتمالية  إلــى  يشير  ما  باتخاذه، 

بريطانيا اتفاق سوق حر مع الاتحاد، 
بقوانين  "الالــتــزام  على  مرغمة  فتكون 
سيعيد  مــا  العالمية،  الــتــجــارة  منظمة 
الحالتين،  وفــي  الجمركية".  الــحــواجــز 
سيكون  الاقــتــصــاد   

ّ
أن التقرير  يتوقع 

في حال أسوأ مما لو بقيت بريطانيا 
في الاتحاد.

تـــكـــون خـــطـــوة نــحــو الــديــمــوقــراطــيــة، 
"انــهــيــار  إلـــى  إشــــارة  بالتأكيد  ها 

ّ
لكن

قادم لنظام الحكم التقليدي". كما رأى 
 الاستفتاء كشف عن انقسام داخل 

ّ
أن

واعتبرت  الحاكم.  المحافظين"  "حــزب 
"الــبــريــكــســت  أن  تــايــمــز"  "ذا  صــحــيــفــة 
لـــم يــعــد مــشــتــتــا، بـــل أصــبــح مــدعــومــا 
ــفـــوذ فــي  ــقـــيـــادة شــخــصــيــات ذات نـ بـ
حــــزب المـــحـــافـــظـــن"، كــالــنــائــب مــايــكــل 
غوف، وبوريس جونسون، وغيرهما 
ممن أصبحوا "يشكّلون تيّاراً جديداً 
ــدد بــارنــيــت عــلــى أنـــه لا  لــلــحــكــم". وشــ
يــمــكــن الاســتــخــفــاف بــهــذا الانــقــســام، 
ــل فقط 

ّ
مــعــتــبــراً أن الاســتــفــتــاء لا يــمــث

خيار البقاء أو الانفصال عن الاتحاد 
ــل "خـــيـــاراً 

ّ
الأوروبـــــــــي، بـــل أيـــضـــا يــمــث

ــراً" حــــــول طـــبـــيـــعـــة الـــحـــكـــم فــي  ــيــ خــــطــ
.

ً
بريطانيا مستقبلا

نــولــتــه، وإيــنــزو ترافيرسو،  أرنــســت 
ــة الـــفـــكـــريـــة  ــامــ ــقــ ــن الــ ــ الــــــــذي يـــنـــقـــل عـ
المتميزة خلال القرن العشرين، كارل 
 هناك "شيئاً فظيعاً 

ّ
شميت، قوله إن

تحدث  )لأنها(  الأهلية...  الحرب  في 
ضمن وحــدة سياسية مشتركة، أي 
ــد مـــع الـــعـــدو، وضــمــن  فـــي حــيــز واحــ
ــه"، وهـــو  ــفــــســ ــانــــونــــي نــ ــقــ ــام الــ ــنــــظــ الــ

تعريف لمعنى "العدو الداخلي".

أدوار في »إنتاج العدو«

ــيـــس إلا "الإســـــــام  ــا لـ ــنـ ــدو" هـ ــ ــعــ ــ "الــ

ع الاتحاد الأوروبي؟
ّ

»بريكست«: بريطانيا تود

هناك مخاوف 

حول ما إن كان 

الاستفتاء سيأتي 

بنتيجة لبريطانيا

قد تحيل الأحاديث 

عن العدو إلى 

فترة ما بين الحربين 

العالميتين

غييوم دوفان: مسار تصعيد العنف من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية )أ ف ب(

وجهة نظر

موريس قديح

شهدت القارة الأوروبية آخر موجات النزوح السكاني الكبيرة في خلال الحرب 
العالمية الثانية، والسنوات التي تلتها مباشرة حتى بداية الخمسينيات. وإذا كانت 
حركات السكان خلال فترة الحرب مرتبطة بالعمليات العسكرية وفرار السكان 
، فموجات النزوح التي تلتها واستمرت 

ً
من الأعمال الحربية، كما في فرنسا مثلا

بوتيرة متفاوتة إلى بداية الخمسينيات، كانت نتيجة سياسات بعض دول أوروبا 
الشرقية والوسطى بـ "تطهير" أراضيها من العناصر الديموغرافية غير المرغوب 
فيها، كما حصل في أوكرانيا وبولونيا، أو طرد نحو مليونيي ألماني من الدول 

المجاورة للرايخ المنهار.
الــدول السبب  الــذي مارسه عــدد من هــذه   وتهجيراً، 

ً
العرقي، قتلا التطهير  كــان 

الأساسي وراء تأخر تبني معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين حتى 
سنة 1951 )28 تموز تحديداً(، أي بعد انتهاء أعمال التطهير. جاءت هذه المعاهدة، 
 للتجربة الأوروبية في خلال فترة الحرب العالمية الثانية، 

ً
كنص قانوني، نتيجة

إنها  إذ  وقعتها.  التي  الأساسية  الـــدول  لمصالح  وأخــيــراً   
ً
أولا انعكاساً  وشكلت 

اللجوء، كحق يستطيع  تحمل تعريفاً لصفة اللاجئ، من دون التطرق إلى حق 
الشخص ممارسته قانوناً، ويكون ملزماً للدولة أو للدول الموقعة، بشروط معينة. 
جاء التعريف إذاً فردياً ويحدّ من أمرين: محاسبة بعض الدول على ما ارتكبته 
 من خطر إلزام أي 

ً
في فترات ماضية، خاصة في الثلاثينيات، والحدّ مستقبلا

دولة باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، لكون تعريف اللاجئ تعريفاً فردياً، 
مه فردياً السلطات الوطنية لكل دولة معنية، لا مرتبطاً  مرتبطاً بوضعه الذي تقوِّ
اللجوء كتعريف عــام. وبشكل خاص جــاءت المعاهدة بعد انتهاء موجات  بحق 

التحرك الديموغرافي في أوروبا عملياً.
أما منذ خمسينيات القرن الماضي، فقد شهد العالم حركات نزوح كثيرة وبأعداد 
الفلسطينيين على دفعتين في  مــن تهجير  ابــتــداءً  الأحــيــان،  فــي بعض  ضخمة 
1948 و1967، )نحو 4.766.670 لاجئاً(، إلى موجات النزوح الحالية من سوريا 
نــزوح كبيرة في  مـــروراً بموجات  ــدول،  الـ الــعــراق وأفغانستان وغيرها مــن  إلــى 
أفريقيا أو إيران وباكستان، وسوريا مع المهجرين العراقيين في العقد الأخير. 
تتفاوت أسباب هذا النزوح ــ بالمعنى المادي للكلمة ــ بين الأسباب الأمنية بالمعنى 

الواسع، إلى انهيار مقومات الحياة الأساسية.
لكن الطابع الــعــام المشترك بــن كــل هــذه المــوجــات منذ نصف قــرن، هــو الحصة 
الذين  الــاجــئــن  أعـــداد  الأوروبـــيـــة وزرهـــا لجهة  الــقــارة  الــتــي تحملت  الشحيحة 
الأزمــات  مــن  عــدد  فــي  لها  كبير  دور سياسي  مــن  بالرغم  بلدانها،  استقبلتهم 

والحروب التي سبّبت تهجيرهم.
أداتين  إلى  المتحدة معها،  الأمم  اللاجئين، ومفوضية  اتفاقية  بالمحصلة، تحولت 
للضغط على البلدان التي تستقبل لاجئين، بهدف احتواء حركة السكان باتجاه 
الدول الغنية التي قد يتوجهون إليها. والنموذج اللبناني خير دليل على صلف 
بمليون  يفوق عددهم 500 مليون،  الذين  التي ضــاق سكانها  الأوروبــيــة  القارة 
 تركيا البلد 

ّ
ونيف من الهاربين من أوضــاع مأسوية في كثير من الأحيان. لعل

الوقاحة بالابتزاز، بدل  له درايــة بمخاطبة الأوروبــيــن، والــردّ على  الــذي  الوحيد 
العمل في حراسة الحدود عندهم.

عن كذبة سمجة 

اسمها »حق« اللجوء

الــراديــكــالــي" الــذي انتشر ونما في 
"السلفية"، وفق  بــل هــو  ــا، لا  أوروبــ
الــذي قال قبل أيام:  مانويل فالس، 
"قــمــنــا بــغــض الــنــظــر، فــي كــل مكان 
ــن انــتــشــار  ــا، عــ وفـــــي فـــرنـــســـا أيــــضــ
للسلفية". يعترف  المتطرفة  الأفكار 
رئيس الوزراء الفرنسي بهذا الأمر، 
فــــي وقـــــت ســـبـــق فـــيـــه لـــلـــعـــديـــد مــن 
ــيــــن أن طــرحــوا  الــبــاحــثــن الأوروبــ
أســـئـــلـــة جــــديــــة، وخـــصـــوصـــا حـــول 
ــمـــولـــة ســعــوديــا  بـــنـــاء المـــســـاجـــد المـ
العواصم الأوروبية،  وخليجياً في 
ــال الــدعــاة إلــيــهــا، وهــو الأمــر  وإرســ
الــــذي بــــدأ مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي.
إلى تصنيف  اللجوء  كذلك، يخفي 
"الأعــــــداء الــداخــلــيــن" فـــي الــخــطــاب 
الـــســـيـــاســـي، حــقــيــقــة خـــارجـــيـــة. إذ 
ــدد مــن  ــ  بــــاريــــس ضـــالـــعـــة فــــي عـ

ّ
إن

الــتــدخــات الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة، 
وهناك عوامل موضوعية تفسّر ما 
الاجتماعية  الــعــلــوم  أســتــاذ  يصفه 
الــــفــــرنــــســــي ــــــــ الإيـــــــــرانـــــــــي، فــــرهــــاد 
ــر، فــــي مـــقـــالـــة نــشــرهــا  ــافـ خـــســـروخـ
ــيـــن  ــابـ قـــبـــل يــــومــــن، بـــإظـــهـــار "إرهـ
لــفــرنــســا، هي  لارتـــــدادات مناهضة 
على ارتباط بأصولهم"، في إشارة 
ــمـــة فــي  ــديـ إلــــــى "المـــســـتـــعـــمـــرات الـــقـ
 عن واقع 

ً
المغرب والــجــزائــر"، فضلا

 بروكسل، ذات الرمزية الأوروبية 
ّ
أن

ــام المــاضــيــة  ــ الــكــبــيــرة، بـــدت فـــي الأيـ
ــيــــاســــات الـــخـــارجـــيـــة  ضـــحـــيـــة الــــســ
لبعض الدول الأوروبية في الشرق 
الأوسط، بما يشمل شمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل.
ومــمــا قــد يــزيــد مــن حـــدة المــنــاخــات 
بفعل  تتغذى  أنها  حالياً،  السائدة 
الاتحاد  يواجهها  التي  التحديات 
الأوروبــــــــي، وخـــصـــوصـــا تــلــك الــتــي 
ويبدي،  اللاجئين".  "أزمــة  فرضتها 
 "مسألة 

ّ
غييوم دوفان، اعتقاده بأن

الـــهـــجـــرة هــــي تـــحـــد كـــبـــيـــر لـــوحـــدة 
ــنـــاء  ــبـ الـ ــذا  ــ ــ أوروبـــــــــــــا، أي وحــــــــدة هـ
الإقـــلـــيـــمـــي الــــــذي كـــــان يـــرتـــكـــز مــنــذ 
الــقــيــم...  الــبــدايــة على مجموعة مــن 
وهـــــــي تــــضــــع بـــالـــفـــعـــل الـــتـــضـــامـــن 
)الأوروبــــــي( تــحــت الاخــتــبــار، وهــي 
تحدّ يختبر أيضاً مستقبل التنمية 
ــتــــاح الاتــــحــــاد  ــفــ ــة، وانــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

الأوروبي على العالم".
أحد الكتاب الصحافيين الفرنسيين، 
ــومــــن: "بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  قـــــال قـــبـــل يــ
 
ّ
الــديــمــوقــراطــيــات الأوروبــــيــــة، فـــإن

أصــعــب مـــا يــمــكــن الــتــســلــيــم بـــه هو 
 الأزمـــة طــويــلــة، فــي ظــل ضغوط 

ّ
أن

ــزاب  مــن طــرفــن: الإرهــابــيــن والأحــ
ــداً أن  ــ ــيـ ــ الاحــــتــــجــــاجــــيــــة... لـــيـــس أكـ
تــصــمــد جــمــيــع الــديــمــوقــراطــيــات". 
فهل تعدّل سياسات صناعة "أعداء 

الداخل"؟

هناك احتمال بانهيار قادم لنظام الحكم التقليدي )أ ف ب(
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انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم

علي يوسف طراف
أولاده: حسين، عبير وبيسان

أشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم أحـــمـــد، المــرحــوم 
ــيـــر )أبـــو  ــبـــاس، عــبــد الأمـ ــيـــاض، عـ فـ

كارلوس(، وعبد السلام طراف
ــــرى  ــــقــــام ذكـ

ُ
ــت ــة ســ ــبـ ــاسـ ــنـ ــــذه المـ ــهـ ــ وبـ

ــرة فــي  ــاهــ ــطــ أســــبــــوع عــــن روحـــــــه الــ
مرجعيون  ـــ  ـ دبـــن  بــلــدتــه  حسينية 
نهار الأحد الواقع فيه 2016/3/27 

الساعة العاشرة صباحاً.
الآســـفـــون: نــقــابــة خــبــراء الــســيــر، آل 
طـــــراف وشــحــيــمــي وعـــمـــوم أهــالــي 

دبين

العالم

الدستور... »خارج الخدمة«

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

المـــوافـــقـــة  نـــســـبـــة  ــلــــت  وصــ  ،2014 ــــي  فـ
الجديد  مصر  دســتــور  على  الشعبية 
ــزال  تـ لا  الآن  حــتــى  لــكــن   ،%98.1 ــى  إلــ
ــرد حـــبـــر عــلــى  ــجـ ــنـــود كـــثـــيـــرة مـــنـــه مـ بـ
ــتـــزام الــحــكــومــة  ورق، بــســبــب غــيــاب الـ
ــدة، بـــل حـــاولـــت الالــتــفــاف  نــصــوصــا عــ
عليها، كــإجــراء تــعــديــات وزاريــــة من 
دون الرجوع إلى البرلمان. فالحكومة، 
بــرغــم انــعــقــاد الــبــرلمــان مــنــذ أكــثــر من 
شــهــريــن، لـــم تــحــظ بــثــقــتــه حــتــى الآن، 
ــل هـــــذه المـــخـــالـــفـــة الــقــانــونــيــة  وفـــــي ظــ
الفاضحة، تبرز مخالفات أخرى أعظم، 
وهو ما برر ارتفاع الأصوات المطالبة 
بتعديل الدستور، ليس لجهة المطالبة 
للرئاسة، ولكن  المفتوحة  المــدد  بعودة 
لــلــتــخــلــص مــــن الأعــــبــــاء الاجــتــمــاعــيــة 
الدستور  وضعها  الــتــي  والالــتــزامــات 
وألزم الحكومات المتعاقبة بتطبيقها!

ــــودة انــعــقــاد  ــــذه المـــخـــالـــفـــات عــ ــرز هـ ــ أبــ
لإجــراء  للانتخابات«  العليا  »اللجنة 
توفيق  النائب  مقعد  على  انتخابات 
عــكــاشــة، الـــذي أطــاحــه مجلس الــنــواب 
بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مع أنه 
يــفــتــرض بــالــلــجــنــة أن تــكــون أعــمــالــهــا 
قــد انــتــهــت، لأن أي انــتــخــابــات جديدة 
ــتــــصــــاص »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــن اخــ مـ
ــات«، الــــتــــي أســــنــــد إلــيــهــا  ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ
ويتكون  الانتخابات،  إجــراء  الدستور 
مـــجـــلـــســـهـــا مـــــن عــــشــــرة مـــســـتـــشـــاريـــن 
قضائيين ينتدبهم رئيس الجمهورية 

لمدة دورة واحدة مدتها ست سنوات.
ــدم إقــــــــــرار قــــانــــون  ــ ــ ــكـــمـــن خـــــطـــــورة عـ تـ
الــهــيــئــة بـــأن الـــبـــاد ســتــكــون معرضة 
لفراغ دســتــوري في حــال وجــود مانع 
ــسَ عــــن مــــمــــارســــة عــمــلــه.  ــيــ ــرئــ ــاق الــ ــ عــ
أقــرّ بتولي رئيس  الدستور  أن  فبرغم 
فإن  الــرئــاســة مؤقتاً،  الــبــرلمــان منصب 
ليست  الناخبين  ستدعو  التي  الجهة 
مـــــوجـــــودة، وســـيـــكـــون عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 
اللائحة  الهيئة ووضـــع  قــانــون  إقــــرار 
الانتخابات  إجـــراء  قبل  بها  الــخــاصــة 

الرئاسية التالية.
قضية أخرى، فإنه مع التزام الحكومة 
ــر الإعـــــام الــتــزامــا  ــ إلـــغـــاء مــنــصــب وزيـ
ــلـــى  ــتــــور، فــــــإن »المــــجــــلــــس الأعـ ــالــــدســ بــ
الــــذي نــصــت المـــواد  لتنظيم الإعـــــام«، 
يبصر  لـــم  تــشــكــيــلــه،  عــلــى  و212   211
الـــنـــور حــتــى الآن. ومــــن المـــفـــتـــرض أن 
يكون المجلس هيئة مستقلة مسؤولة 
والإعـــام  الصحافة  عــن حماية حــريــة 
الأداء  والــتــزامــهــا  حياديتها  ويضمن 

المهني.

 قانون الكنائس 

والعدالة الانتقالية

في شأن آخر، تقول النائبة عن »ائتلاف 
دعم مصر«، اليزابيث عبد المسيح، إن 
مجلس الــنــواب، والــتــزامــا بــالمــادة 235 
ــرار قـــانـــون ينظم  ــ الــتــي تــنــص عــلــى إقـ
ــنــــاء وتـــرمـــيـــم الـــكـــنـــائـــس، وكـــــــان قــد  بــ
عرض على البابا تواضروس ورئيس 
الـــطـــائـــفـــة الإنـــجـــيـــلـــيـــة قـــبـــل مــنــاقــشــتــه 
ــتـــجـــري »مــنــاقــشــتــه  فــــي الــــبــــرلمــــان، سـ
بـــن الـــنـــواب قــبــل طــرحــه فـــي المــجــلــس 
حــتــى يــخــرج بـــصـــورة تــمــكــن الأقــبــاط 
الكنائس  فــي  مــمــارســة شعائرهم  مــن 
أن  »الأخبار«  لـ وتضيف  وتجهيزها«. 
مشروع قانون دور العبادة الموحدة لم 
يعد مطروحاً للنقاش، لأن ما ينطبق 
يــمــكــن تطبيقه على  المــســاجــد لا  عــلــى 

في حديث إلى »الأخبار«، أن »المجلس 
ملتزم إقرار جميع القوانين التي نص 
عليها الدستور، لكنه بانتظار الصيغ 
لمناقشتها«.  الحكومة  وضعتها  التي 
الانتقالية  العدالة  »قــانــون  واســتــدرك: 
سيحظى بمناقشة واسعة من النواب، 
خــــصــــوصــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــصــنــيــف 
 
ّ
الـــضـــحـــايـــا، وطـــريـــقـــة تـــحـــديـــدهـــم، لأن
ــع الإرهـــابـــيـــن  ــ ــقـــبـــول وضـ مــــن غـــيـــر المـ
كضحايا ومعاملتهم مثل الشهداء من 
المواطنين أو رجال الجيش والشرطة«.

الانتخابات المحلية

حــتــى الآن، لـــم يــحــدد مــوعــد لإجـــراء 
انــتــخــابــات المـــجـــالـــس المــحــلــيــة الــتــي 
ســتــراقــب أداء المــحــافــظــن فــي المـــدن، 
الــقــوانــن الناظمة  بسبب عــدم إقـــرار 
ــا. كـــــذلـــــك، تـــجـــاهـــلـــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــهـ ــ لـ
إعــــداد مــشــاريــع قــوانــن لإجــــراء هــذه 

الموازنة المالية للعامين 2016 ــ 2017 أول اختبار حقيقي للبرلمان )آي بي ايه(

بات من المؤكد أن استحقاقات دستورية كثيرة 

لن ينجزها البرلمان، مع أن الدستور نص على إقرار 

يحدد  لم  أنه  انعقاد، مع  أول دورة  بعضها في 

هيئات  خروج  يبقى  أيضاً،  أخرى.  لانتهاء  موعداً 

الوطنية  »الهيئة  بينها  من  النور،  إلى  مختلفة 

 حتى إشعار آخر
ً
للانتخابات«، مؤجلا

قوانين الكنائس 

والعدالة الانتقالية 

والانتخابات

والموازنة... عالقة

مصر

لم تقنع الرواية الرسمية التي وزعتها وزارة الداخلية المصرية على وسائل الإعلام، 
مساء أول من أمس بذكرها أنه جرت تصفية خمسة أشخاص على صلة بمقتل 
أحدهم خلال  منزل  في  متعلقاته  على  والعثور  ريجيني،  الإيطالي جوليو  الشاب 
دهم منازلهم بعد التعرف إلى هويتهم. وأضاف بيان الوزارة أن هؤلاء تخصصوا 
في سرقة الأجانب واختطافهم، وسبق أن حررت ضدهم محاضر من أشخاص 
ــوزارة أنــــه خــــال مــحــاولــة تــوقــيــف ســـيـــارة كــانــوا  ــ ــ بــجــنــســيــات مــخــتــلــفــة.وأفــادت الـ
إلــى قتلهم  المواجهة  لــتــؤدي  الأمنية،  الــقــوة  الــنــار على  بــإطــاق  بـــادروا  يستقلونها، 
جميعاً دون وقوع إصابات بين رجال »الداخلية«. يبدو أنّ هذه الرواية جاءت لإغلاق 
فيه،  التحقيق  في  المستوى  رفيع  إيطالي  وفــد  يشارك  الــذي  ريجيني،  مقتل  ملف 
ولكنها أثــارت تساؤلات عدة، وشكك في صحتها خبراء أمنيون وحتى الصحف 
الإيطالية، التي رأت غالبيتها في تقاريرها أن »تحميل الداخلية المسؤولية لأشخاص 
غير معلومين، كان لتجنب إثارة أزمة بين البلدين«، خاصة أن جميع الشبهات تشير 
إلى تورط أجهزة أمنية في تعذيب ريجيني الذي وجد جثة في منطقة صحراوية 

في الجيزة الشهر الماضي.
في  وفــاتــه،  قبل  للتعذيب  تعرض  الإيطالي  الــشــاب  أن  أظهر  الشرعي  الطب  تقرير 
حين أن باقي جرائمهم مقتصرة على الاختطاف والسرقة. وفق مصدر أمني، فإن 
»تحريات المباحث تؤكد أن الذين قتلوا هم المتورطين في قضية مقتل ريجيني«، ما 

يعني أن ملف القضية سيغلق كلياً مع انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمين.
وادعــت وزارة الداخلية عن حــدوث مشادة بين ريجيني وأحــد الشباب بالقرب من 
القنصلية الإيطالية قبل اختفائه، وذلك عبر شهادة مهندس ادعى أنه شاهد عيان، 

تبين لاحقاً انه لم يكن موجود في المكان.
وتثير الطريقة التي قتل بها المتهمون في القضية تساؤلات عن استخدام الشرطة 
القوة المفرطة معهم وتعمد تصفيتهم وليس القبض عليهم. وقيل إنه عثر بحوزتهم 
ادعـــاء  وأن  يــكــونــوا مسلحين،  لــم  المتهمين  أن جميع  يعني  مــا  فــقــط،  بندقية  عــلــى 
مبادلتهم إطلاق الرصاص لقوات الأمن كان يمكن التعامل معه دون قتلهم جميعاً 

على الأقل، وهو ما يظهره عدم إصابة أيٍّ من جندي.
كــذلــك تحمل روايـــة »الــداخــلــيــة« تــســاؤلات عــن أســبــاب احــتــفــاظ المتهمين المقتولين 
بالمتعلقات الشخصية للشاب الإيطالي، وهو ما نفته شقيقة وزوجة أحد المتهمين، 
الذي يطرح استفهاماً عن  النشاط الإجرامي للضحايا بالسرقة، الأمر  وتأكيدهن 
الجانب الإيطالي بضرورة  فــداء تحت ضغوط  للمتهمين ككبش  الــوزارة  استخدام 

الوصول إلى المتهمين بالواقعة.
أحمد...

»الداخلية« تستعد لإغلاق قضية ريجيني

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً 

من 7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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الـــكـــنـــائـــس، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، لــذلــك 
الكنائس  بناء  قانون  »إقــرار  سيجري 
وتــرمــيــمــهــا، ومــراجــعــة كــل طــائــفــة في 

بنوده لمعرفة تحفظاتها عليه«.
ــم يـــســـعَ مــجــلــس  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــ
المـــادة  إلـــى تطبيق  الـــنـــواب حــتــى الآن 
241 التي تلزمه إصدار قانون للعدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة يـــكـــفـــل كـــشـــف الــحــقــيــقــة، 
للمصالحة  أطــر  واقــتــراح  والمحاسبة، 
الــوطــنــيــة وتــعــويــض الــضــحــايــا وفــقــا 
يكون  أن  ويــتــوقــع  الــدولــيــة.  للمعايير 
المجلس  الدستور  ألــزم  الــذي  القانون، 
إقراره في أول دورة انعقاد له، أي قبل 
30 حــزيــران المــقــبــل، مــن أكــثــر القوانين 

المثيرة للجدل.
وســط ذلــك، يــرى النائب فــؤاد بــدراوي 
أن »المـــصـــالـــحـــة مـــع جــمــاعــة الإخـــــوان 
وبالتأكيد  كــلــيــا،  مــرفــوضــة  المــســلــمــن 
ــور... الــجــمــاعــة  ــ ــتـ ــ ــــدسـ ــم يـــقـــصـــدهـــا الـ لــ
ـــدراوي،  ــاف بـ صنفت إرهــابــيــة«. وأضــ

ــيـــات  الانــــتــــخــــابــــات بــــرغــــم الـــصـــاحـ
ــة الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا. وعـــزز  ــعـ الـــواسـ
الدستور اللامركزية في اتخاذ القرار 
ألا  الــقــانــون  فــرض  فيما  والمحاسبة، 
العمال والفلاحين  تقل نسبة تمثيل 
في هذه المجالس عن 50%، بالإضافة 
ــادل لـــأقـــبـــاط وذوي  ــ ــــى تــمــثــيــل عــ إلـ
الإعاقة. ولا يمكن إجراء الانتخابات 
المحلية دون إقرار القوانين الخاصة 
 عـــن »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

ً
بـــهـــا، فـــضـــا

للانتخابات«.
ووفــــــــــــق تـــــصـــــريـــــح ســــــابــــــق لـــــوزيـــــر 
التنمية المحلية أحمد زكي بدر، فإن 
ــراء  ــ »الـــحـــكـــومـــة لــيــســت جــــاهــــزة لإجـ
انـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــات قــبــل عــــام من 
الآن، بعد الانتهاء من إقرار القوانين 
المنظمة للمجالس المحلية«. لكن بدر 
قــال إن »إجــــراء انــتــخــابــات المحليات 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ثــــورة 25 يــنــايــر 
ــــوط عــــلــــى نــــــواب  ــغـ ــ ــــضـ ــفـــف الـ ــخـ ــيـ سـ

البرلمان«.
ــــ   2016 لـــلـــعـــامـــن  المــــالــــيــــة  ــة  ــ ــوازنــ ــ المــ
للبرلمان  حقيقي  اختبار  أول   ،2017
ألـــزم الدستور  الــدســتــور، فقد  تــجــاه 
الــحــكــومــة تخصيص نــســب مــحــددة 
مــن الــنــاتــج الــقــومــي فــي أوجـــه إنفاق 
محددة، مثل 3% من الناتج القومي 
و%2  لـــلـــتـــعـــلـــيـــم،  و%4  ــة،  ــلــــصــــحــ لــ
للتعليم الــعــالــي، بــالإضــافــة إلــى %1 
لــلــبــحــث الــعــلــمــي. وألــــــزم الـــدســـتـــور، 
ــا، الـــحـــكـــومـــات، بــــزيــــادة نــســب  أيــــضــ
المخصصات في هذه المجالات حتى 
تصل إلــى مــعــدلات الإنــفــاق العالمية، 
فيما تعاني هذه المنظومات تدهوراً 
شديداً في السنوات الماضية نتيجة 

نقص المخصصات المالية.
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــاء، فـــي هــ ــبــ ويــطــالــب الأطــ
بــــــــــزيــــــــــادة المــــــخــــــصــــــصــــــات المـــــالـــــيـــــة 
العامة حتى يتمكنوا  للمستشفيات 
ــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة المـــجـــانـــيـــة إلـــى  مــ
المــــرضــــى والمــــصــــابــــن. وكـــلـــهـــا نــســب 
في  إسماعيل  شــريــف  قــالــت حكومة 
ــن تــســتــطــيــع  ــ ــــت ســــابــــق، إنــــهــــا »لــ وقــ
التزامها في الموازنة الجديدة بسبب 
الــذي يواجهها في  الــشــديــد«  العجز 

توفير أوجه الإنفاق.
الآن  الحكومة حتى  لــدى  يــوجــد  ولا 
تــــصــــور عـــــن إمــــكــــانــــيــــة تــطــبــيــق  أي 
علماً  قريباً،  الدستورية  الالــتــزامــات 
الــدســتــور وضعت  بـــأن لجنة كــتــابــة 
في مضابطها أن سبب إرجاء تنفيذ 
هذه الالتزامات حتى الموازنة المقبلة 
التي كتب  الانتقالية  المرحلة  مراعاة 
فيها الدستور، حينما كان المستشار 
ــــس المــحــكــمــة  ــيـ ــ ــي مـــنـــصـــور )رئـ ــدلــ عــ
رئيس  منصب  يتولى  الــدســتــوريــة( 
انتخابات،  دون  مؤقتاً،  الجمهورية 
بــعــد عــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 

مرسي.



19 إعلانات

◄ مبوب ►
للبيع

◄ إعلانات رسمية ►

شقة للبيع 5 غرف، 
طابق خامس، بيروت 
الضاحية، المعمورة 
الطريق العام، سعر 

مغري، للاتصال: 
 - 03/625991

03/443547

زوج الــفــقــيــدة الـــفـــنـــان ايـــلـــي نــقــولا 
شويري 

بناتها نيكول 
كارول زوجة اسعد فرح وعائلتها 

ترومبيتا  لـــورنـــزو  زوجــــة  سيلينا 
وعائلتها 

اشــقــاؤهــا نــبــيــل ابـــي عـــاد وعائلته 
)في المهجر( 

ــتـــه )فـــي  ــلـ ــائـ ــاد وعـ ــ ــــي عــ ــوان ابــ ــ ــطـ ــ انـ
المهجر( 

سليم ابي عاد وزوجته 
عـــاد غصن  ابـــي  شقيقتها صــونــيــا 

واولادها 
وانسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من 
الــحــزن والاســـى فقيدتهم المــأســوف 

عليها 
عائدة سبع ابي عاد

المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
آذار 2016  فيه 23  الــواقــع  الاربــعــاء 

متممة واجباتها الدينية. 
تقبل التعازي يومي السبت والاحد 
26 و27 الجاري في صالون كنيسة 
الـــــقـــــديـــــس جــــــاورجــــــيــــــوس لــــلــــروم 
الارثوذكس، الرميل قرب مستشفى 
الــــروم ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 

الخامسة بعد الظهر.

تــصــادف يــوم الأحـــد 27 آذار ذكــرى 
مـــــرور أســـبـــوع عــلــى وفـــــاة فــقــيــدنــا 

الغالي عميد عائلته المرحوم
القاضي مصطفى غطيمي

)القاضي في منصب الشرف(
والده: المرحوم محمد علي غطيمي 

)نائب الجنوب سابقاً(
)أم  فاطمة هزيمة  المرحومة  والدته 

نايف(
زوجته المربية مريم هاشم

ابناه: العميد الطبيب مفيد ومحمد 
علي

بناته: ليلى، لما، القاضي يولا زوجة 
المهندس جاد إسماعيل

ورولا زوجة الأستاذ عامر الشعار
ــقـــاؤه: المـــرحـــوم الــنــائــب الــســابــق  أشـ

عبد الله
المرحوم الدكتور سعد الله

الحاج هاني
شقيقاته: المرحومة الحاجة نايفة

المــرحــومــة الــحــاجــة مــريــم )أم نــزيــه( 
أرملة المرحوم السيد خليل إبراهيم

الــحــاجــة مهى زوجـــة الــدكــتــور علي 
الصباغ

وهلا زوجة الأستاذ سعيد فواز
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى آيــــــات مــن 
الــذكــر الحكيم عــن روحـــه الــطــاهــرة 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــن صــبــاح يــوم 
حسينية  فــي   2016 آذار   27 الأحــــد 

بلدته تبنين.
هـــزيـــمـــة،  ــمـــي،  ــيـ غـــطـ آل  الآســــــفــــــون: 
هاشم، إبراهيم، إسماعيل، الشعار، 
الصباغ، فواز وعموم أهالي تبنين 

وبنت جبيل

 Tender Advertisement
Mhammara water channel.
Ref CWL/WSH/0316/1077.

 Concern Worldwide intends to award a service contract for the
 construction and rehabilitation of approximately 450 metres
 of reinforced concrete channel, underground pipework , and
 excavated water channel at Mhammara Municipality in Akkar with
 financial assistance from UNICEF. Information on the tender can
 be found on www.daleel-madani.org or by contacting Logistics
 Manager Rabih Tannous at rabih.tannous@concern.net. The
deadline for expression of interest is April 2nd. 2016.

  Appendix 16:
Sample Tender Advertisement

Tender Reference:
 CWL/LOGS/140316/TSP01

 Concern Worldwide, intends to award a service contract
 for construction 1 km box culvert in Fnaidek  in Akkar with
 financial assistance from UNHCR.  Information about
 the tender could be found on www.daleel-madani.org
 or through contacting contact our logs at Rabih Tannous
 <Rabih.Tannous@concern.net>
The deadline for expression of interest is Friday 1st of April 2016.

إعلان 
محضر  وبــمــوجــب   2016/3/22 بــتــاريــخ 
جمعية الشركاء تاريخ 2016/1/1 لشركة 
مؤسسة شمس للتجارة والمقاولات تقرر 
حـــل الـــشـــركـــة وتــصــفــيــتــهــا وشــطــبــهــا من 
قــيــود الــســجــل الــتــجــاري فــي صــيــدا وهــي 
مسجلة برقم 6081/عـــام و 1661/خــاص 
من نوع تضامن ومركزها في مجدليون 
العقار رقم 198 ملك وليد صبحي شمس 

ورقمها المالي 188157. 
للمعترض عشرة ايام

أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
المــســتــدعــي  ــقـــدم  تـ  2015/10/2 بـــتـــاريـــخ 
امــام هــذه المحكمة بطلب  مصطفى حمو 
حصر ارث للمرحومة فاطمة حبيب دخل 
عامر  محمد  فوزيه  ابنتها  بورثتها  الله 
وباحفادها لولدها المتوفي قبلها فوزي 

آمــال وابتهال ومحمد  محمد عامر وهــم 
وفــاطــمــة ونــايــف ولا وارث لــهــا ســواهــم، 
يُــطــلــب مــمــن لــديــه اعــتــراض ان يــتــقــدم به 
لـــهـــذه المــحــكــمــة خــــال عــشــريــن يـــومـــا من 

تاريخ النشر.
رئيس القلم 
إبراهيم حمود 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/311

طــالــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك ســوســيــتــيــه جــنــرال 
ش.م.ل.

المــنــفــذ عــلــيــهــم: عــلــي مــصــطــفــى عــاصــي ــــ 
زبدين 

ــدات ديــــن مــرفــقــة  ــنـ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: سـ
ــراء مــســكــن جــاهــز  ــشــ بـــاتـــفـــاقـــيـــة قـــــرض لــ
عــدا  ل.ل.   142.868.819 بــقــيــمــة  ــعـــزز  ومـ

الفوائد واللواحق

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/8/12
تاريخ تبليغ الانذار: 2015/9/14

تاريخ قرار الحجز: 2015/11/19 وتاريخ 
تسجيله: 2015/12/11

تاريخ محضر وصف العقار: 2016/1/16 
وتاريخ تسجيله: 2016/2/23

العقار الموصوف: 2400 سهماً من القسم 
4031/7 النبطية التحتا في محلة كسار 
زعـــتـــر فـــي مــبــنــى مـــشـــاد ســنــة 1999 في 
طــابــق ارضــــي مــشــغــول مــن قــبــل عبدالله 
الاحمد يحتوي على شقة شرقية مؤلفة 
من صالون وطعام ومطبخ و3 غرف نوم 

و3 حمامات وممرين و5 شرفات. 
مساحة العقار: 164 م2 

التخمين: 106600 د.أ.
الطرح: 63960 د.أ.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11.00 الــســاعــة   2016/5/19 فـــي  الـــواقـــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 

العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

دعوة للانتخابات في نقابة خبراء السير في لبنان 
تـــجـــري نــقــابــة خـــبـــراء الــســيــر فـــي لــبــنــان 
انــتــخــابــات مكملة لستة اعــضــاء فــي مقر 
الــنــقــابــة يـــوم الاحـــد 17 نــيــســان 2016 من 
الــســاعــة 2 بعد  لغاية  الــســاعــة 9 صباحاً 

الظهر. 

كلمات متقاطعة

1- أكــبــر سلسلة جــبــال فــي أوروبــــا تمتد مــن المــتــوســط حــتــى النمسا عــبــر فرنسا 
وإيطاليا وسويسرا وسلوفانيا وجنوب غربي ألمانيا – 2- إحدى الولايات المتحدة 
الأميركية – أغلظ أوتار العود – 3- موضع هبوب الريح – فرد – 4- يدوس برجله 
إلــه مصري هياكله في الأقصر  ي – 6- 

ّ
للتمن  – الفاكهة  – عاصمة عربية – 5- من 

والكرنك – جدول كثير الماء – 7- أنجز وأنهى الأمر – بناء معقود بعضه الى بعض – 
 بالإشراف على مصالح قاصر – 8- شركة نفط عالمية – جريدة يمنيّة 

ّ
شخص مكلف

– 9- سهل ونهر إيطالي – غير معروف أو مألوف – 10- صفة تطلق على جماعة أو 
طبقة الميسورين الذين يملكون وسائل الإنتاج ولا يمارسون حرفة يدوية

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – 2- قطعة أرض ذات جدار وحدّ معلوم – شحّاذ ومستعطي – 
3- عاصمة أفريقية – 4- فطن له وتنبّه – ماء كدر – شاب لا خبرة له أو جندي جديد 
– 5- أعلى عاصمة في العالم – ملاح ماهر – 6- والدة – إسم شهر تموز في بعض 
الإيطالية إستعاد  الرسولي والحكومة  الكرسي  إتفاقية بين  العربية – 7-  البلدان 
فيها البابا حقوقه الزمنية داخل دولة الفاتيكان – ريح مهبّها جهة الشرق – 8- نعم 
بالأجنبية – إقرار بالحبّ – 9- قلب الثمرة – الطمّاع الذي يسعى الى بلوغ غايته 

مهما كلفه الأمر – 10- برنامج سياسي تلفزيوني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عادل كرم - فك 2- موناليزا 3- رك - ميم - لمس 4- إيمان - بويك 5- ارتحششتا 6- 
شل - تور - أردّ 7- راسين - بحّار 8- فن - بط - نا 9- فري - رصيف 10- حرب الخليج

أفقيا

1- عمر الشريف 2- اوكي - لا - رُح 3- دن - ما - سفير 4- لامارتين 5- كلينتون - را 
6- ريم - حر - بصل 7- مز - بش - بطيخ 8- الوشاح - فل 9- ميتران 10- كاسكاد رانج

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2252شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  علي حسن كوبان

s u d o k u2 2 5 3

1011

2 2 5 3

2253مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ملك بلجيكا )1875-1934( وأحد القادة العسكريين خلال الحرب العالمية 
الأولى. ساهم في وقف تقدّم الألمان وظل قائدا فعلياً للجيش حتى نهاية 

الحرب
7+2+1+3+4 = المترّفع عن الدنايا ■ 9+10+8 = في المقدمة ■ 11+6+5 = 

صف سيارات

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848



رياضة 20

تصفيات مونديال 2018

رأسية )10(. وعادل أنخل دي ماريا 
المنطقة  داخــل  من  بيمناه  بتسديدة 

.)19(
وتابع الضيوف ضغطهم وحصلوا 
ــانـــي عـــبـــر المـــدافـــع  ــثـ ــهــــدف الـ عـــلـــى الــ
ــيـــركـــادو بــتــســديــدة مــن  غـــابـــريـــــــال مـ
خاطئة  تمريرة  بعد  قريبة،  مسافة 
تحت  المرتبك  ايسلا  ماوريسيو  من 

ضغط ميسي )24(.
بدورها، تغلبت كولومبيا بصعوبة 
إذ   ،2-3 بــولــيــفــيــا  مــضــيــفــتــهــا  عـــلـــى 
ــدفـــن نــظــيــفــن  ــهـ ــقــــدّمــــت بـ ــا تــ ــدمـ ــعـ بـ
خـــامـــيـــس  عـــبـــر  الأول  ــــوط  ــشـ ــ الـ ــي  ــ فـ
بــاكــا  وكـــــارلـــــوس   )10( ــز  ــيــ ــغــ رودريــ
)41(، ردّ أصحاب الأرض في الشوط 

 عــلــى 
ً
ــــن طـــــويـــــا ــتـ ــ ــنـ ــ ــنــــم الأرجـ لـــــم تــ

خــســارتــهــا لــقــب كــوبــا أمــيــركــا أمـــام 
ــعــــادت إلـــــى ســانــتــيــاغــو  تـــشـــيـــلـــي، فــ
ــا 2-1، في  ــ فـــي عــقــر دارهــ لــتــهــزمــهــا 
ــة مــــن تــصــفــيــات  ــامـــسـ الــــجــــولــــة الـــخـ
ــة إلــــى  ــلــ ــؤهــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة المــ ــركــ ــيــ أمــ

مونديال 2018.
ومــــع عــــودة الــنــجــم لــيــونــيــل ميسي 
إلـــــى الــتــشــكــيــلــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة إثـــر 
غيابه عن أول أربع مباريات بسبب 
المــبــاراة  الإصـــابـــة، وخـــوض تشيلي 
مـــن دون أرتـــــــورو فـــيـــدال المـــوقـــوف، 
المباراة  من  الأول  الساعة  ثلث  شهد 
ــثــــاثــــة، حــيــث  تــســجــيــل الأهـــــــــداف الــ
بكرة  غــوتــيــيــريــز  فيليبي  افــتــتــحــهــا 

ــي بــــهــــدفــــن لــــــخــــــوان ارســــــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
)50 مـــن ركـــلـــة جـــــزاء( والــيــخــانــدرو 
الدقيقة  فــي  لكن   .)62( شوماسيرو 
الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الـــــضـــــائـــــع ســــجــــل الـــــبـــــديـــــل ادويــــــــن 

كاردونا هدف الفوز.
ــبــــاراغــــواي بـــالـــفـــوز على  وفـــرطـــت الــ
حيث  ــتـــصـــدرة،  المـ الإكــــــــوادور  أرض 
الوقت  في   2-2 التعادل  هــدف  تلقت 

بدل الضائع.
وتـــقـــدمـــت الإكــــــــــــوادور، الـــتـــي كــانــت 
تــبــحــث عــــن فــــوزهــــا الـــخـــامـــس عــلــى 
الــتــوالــي، عــبــر ايــنــر فــالــنــســيــا )19(، 
لـــداريـــو  بـــهـــدفـــن  ــيـــوف  الـــضـ ــم ردّ  ثــ
مينا  أنخل  لكن  و59(.   38( ليزكانو 

الأرجنتين تعود إلى سانتياغو لتسرق النقاط الثلاث من تشيلي

دي ماريا محتفلاً بهدف التعادل )أ ف ب(

بشكلٍ  عنه  الإجــابــة  تصعب  قد  ســؤال 

المنتخب  مــحــبــي  يــشــغــل  ــو  وهـ كــبــيــر 

في  »المانشافت«  سينجح  هل  الألماني: 

تــكــرار مــا فعله فــي مــونــديــال 2014 

ظل  فــي   ،»2016 ــورو  »يـ ســاحــة  على 

ة يعانيها؟
ّ

مشكلات جم

يورو 2016

م
ّ
شربل كري

ألمانيا حالياً لا  أن منتخب  لا يخفى 
يشبه ذاك المنتخب الذي أبهر العالم 
فــي المــونــديــال الاخــيــر فــي الــبــرازيــل، 
حيث كانت الرغبة والجوع حاضرين 
بــقــوة لــيــحــمــا الـــكـــأس الــذهــبــيــة الــى 
بــرلــن فــي نــهــايــة المــطــاف. ومــنــذ ذلــك 
الـــوقـــت وحــتــى وصــولــنــا الــــى ابــــواب 
أداء  تــــذبــــذب   ،2016 اوروبـــــــــا  ــــأس  كــ
الالمـــان، إن كــان في التصفيات او في 
المــبــاريــات الــدولــيــة الـــوديـــة، مــا جعل 
امكانيتهم فعل  الاسئلة كثيرة حول 
ما قامت به فرنسا واسبانيا قبلهما 
الــى اللقب  بــاضــافــة اللقب الاوروبــــي 

العالمي.
ــدرب  ــ ــو المـ ــبـ ــان فـــيـــه لاعـ ــ ــــي وقــــــتٍ كـ وفـ
يــواكــيــم لـــوف فــي اعــلــى مستوياتهم 
الـــفـــنـــيـــة خـــــال المــــونــــديــــال ولـــــم يــكــن 
هــنــاك اي أحـــد قـــــادراً عــلــى ايــقــافــهــم، 

فـــــإن مــــا يـــحـــتـــاج الــــيــــه "المـــانـــشـــافـــت" 
حالياً هو تلك الروح القتالية المليئة 
ــلــــخــــروج مــن  بـــالـــرغـــبـــة والاصــــــــــــرار لــ
السبب  امــا  الفضية.  بالكأس  فرنسا 
يعاني  التي  المختلفة  المشكلات  فهو 
التشكيلة  فــي  مفاتيح  لاعــبــون  منها 
امام  لــوف  قد تجعل  والتي  الالمانية، 

حقل الغام في الـ "يورو".
ــى، حــيــث  ــرمــ وبـــعـــيـــداً مــــن حــــراســــة المــ
ــاد مـــانـــويـــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ حــــتــــى فــــــي حــــــــال ابـ
نــويــر لأي ظــــرفٍ كــــان، فــإنــه بــوجــود 
تــيــر شتيغن وكيفن  انـــدريـــه   - مــــارك 
تـــراب وبــرنــد لــيــنــو، تــبــدو الخشبات 
الى  الانتقال  يأتي  مأمن،  في  الثلاث 
الدفاع ليترك كلاماً كثيراً عن ضعفٍ 
فيليب  القائد  اعــتــزال  ان  اذ  ملحوظ، 
لام خــلــق فـــراغـــا لا يــمــكــن تــعــويــضــه 
على الجهة اليمنى، رغم الاختراعات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا لــــوف عــبــر تــحــويــل 
لاعب وسط – مدافع مثل إيمري كان 

ألمانيا تسأل: هل سنفعلها؟

قد يقف لوف أمام حقل ألغام في »يورو 2016« )توبياس شفارز - أ ف ب(

نتائج وبرنامج المباريات الدولية الودية

مشكلات مختلفة

يعاني منها لاعبون مفاتيح 

في التشكيلة الألمانية

أيــمــن، تماماً كما فعل مع  الــى ظهير 
شكودران مصطفي الذي يبدو انه لا 
يزال يراه قادراً على ملء هذا الفراغ، 
وهو الذي فشل في هذه المهمة خلال 

المونديال.
واذ كـــانـــت مــشــكــلــة الــجــهــة الــيــســرى 
حـــاضـــرة فـــي كـــل مـــــرّة تـــواجـــد فيها 
لام عــلــى المــيــمــنــة، فـــإنـــه حــتــى الــيــوم 
لا يــمــلــك لــــوف ســــوى خـــيـــار يــونــاش 
ــبـــرة، والــــذي  ــتـــواضـــع الـــخـ هــكــتــور المـ
يلعب لفريقٍ عــادي حالياً هو كولن. 
هــذا فــي وقـــتٍ يــبــدو القلق فيه كبيراً 
مــن اســتــمــرار ابتعاد جــيــروم بواتنغ 
عن الملاعب بسبب الاصابة، ما يترك 
شـــكـــوكـــا حـــــول امـــكـــانـــيـــة اســتــعــادتــه 
ــــأس اوروبـــــــــا حــيــث  ــبـــل كــ لمـــســـتـــواه قـ
الـــحـــاجـــة كــبــيــرة الـــيـــه لــلــتــواجــد الــى 
جــانــب مــاتــس هــامــلــس بــعــدمــا شكلا 

ثنائياً ناجحاً في المونديال.
ومــــع ذهـــــاب "يــــوغــــي" الــــى اســتــدعــاء 
مجموعة من الشبان لتعزيز الدفاع، 
مثل انطونيو روديغر وسيباستيان 
الــرجــل  تـــاه، يعلم  رودي وجــونــاثــان 
تــمــامــا انـــه لا يمكنه الاعــتــمــاد ســوى 
عــلــى لاعــبــي خــبــرة فـــي خـــط الــوســط 
حيث كان مركز الثقل الألماني دائماً. 
لكن صناعة الفارق عبر هذا الخط قد 

لا يجدها هــذه المـــرة، وخــصــوصــا ان 
النجم الاول للوسط والقائد الجديد 
شفاينشتايغر  باستيان  للمنتخب 
ع ان تتركه 

ّ
يعاني من اصابة لا يتوق

ــتـــواه قـــبـــل الــبــطــولــة  لاســــتــــعــــادة مـــسـ
ــبّــــط بــن  الـــــقـــــاريـــــة، وهـــــــو الــــــــذي تــــخــ
الى  انتقاله  منذ  والضياع  الغيابات 

 هولندا – فرنسا 3-2
لوك دي يونغ )47( وإبراهيم أفيلاي 
وأنــــطــــوان غــريــزمــان  لــهــولــنــدا،   )86(
وبــايــز   )13( جــيــرو  وأولــيــفــيــه   )6(

ماتويدي )88( لفرنسا.

إيرلندا – سويسرا 0-1
كياران كلارك )2(.

لوكسمبورغ – البوسنة 3-0
ماكسيم شانو )73 خطأ في مرماه( 
ومـــيـــرالـــيـــم   )75( ــــو  ــكـ ــ دزيـ وإيـــــديـــــن 

بيانيتش )90(.

سلوفاكيا – لاتفيا 0-0
أرمينيا – بيلاروسيا 0-0
الغابون – سيراليون 1-2

مباريات اليوم
أذربيجان – كازاخستان )17,00(

روسيا – ليتوانيا )18,00(
بولونيا – فنلندا )18,30(
النمسا – ألبانيا )18,30(
المجر – كرواتيا )19,00(
ألمانيا – إنكلترا )21,45(

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الانــكــلــيــزي في 
خـــطـــوةٍ تـــأكـــد انـــهـــا لـــم تــكــن المــثــالــيــة 
ــم  ــك، فـــإنـــه ورغــ ــذلــ ــه. كــ ــيــ بــالــنــســبــة الــ
لعبه اساسياً وتقديمه اداءً طيباً مع 
يبدو سامي  لا  الايطالي،  يوفنتوس 
ــاد الــــى مـــا كــــان عليه  خــضــيــرة قـــد عــ
ســابــقــا بــعــد سلسلة مــن الاصـــابـــات، 

البدنية  لــيــاقــتــه  مــســتــوى  ان  نـــرى  اذ 
يــهــبــط بــشــكــلٍ رهـــيـــب خــــال الــشــوط 
الثاني لأي مباراة، حيث يلجأ المدرب 
استبداله  الى  اليغري  ماسيميليانو 

غالباً.
ومع الامل الكبير في ان يكون ماركو 
رويــــس حـــاضـــراً هــــذه المــــرة لمــســاعــدة 
مـــســـعـــود اوزيـــــــــل وطـــــونـــــي كــــــروس، 
وحصول الموهوب جوليان دراكسلر 
عــلــى فـــرصـــتـــه، او اســـتـــدعـــاء لــيــروي 
ســانــيــه لاضـــافـــة الــســرعــة والــحــيــويــة 
الـــى الـــوســـط، تــبــرز المــشــكــلــة الاخــيــرة 
فــي الــهــجــوم، حــيــث اضــطــر لـــوف الــى 
يوماً على  يقنع  لم  استدعاء مهاجمٍ 
الدولية وهو ماريو غوميز.  الساحة 
فمع اعــتــزال كلوزه وتــراجــع مستوى 
ــاء بــطــل  ــ ــقـ ــ ــــاس بــــودولــــســــكــــي وبـ ــــوكـ لـ
احتياطياً  غــوتــزه  مــاريــو  المــونــديــال 
ــــة خــبــرة 

ّ
ــيـــخ، وقــــل ــيـــونـ فــــي بــــايــــرن مـ

كيفن فــولانــد واقــصــاء ماكس كــروزه 
لاســبــاب انــضــبــاطــيــة، يبقى تــومــاس 
مــولــر الــوحــيــد الــقــادر على انــتــاج ما 
تعمل عليه "الماكينات" التي ستختبر 
قدرتها عملياً بخصوص ما يمكن ان 
امام  اليوم  "اليورو" مساء  تقدّمه في 
انكلترا، ومساء الثلاثاء امام إيطاليا، 

حيث سيُقرأ المكتوب من عنوانه.

 بـــن المــدافــعــن فـــي الــلــحــظــات 
ّ

انـــســـل
القاتلة وسجل هدف التعادل )92(.

وفي مواجهة أخرى شهدت تسجيل 
هـــدف قــاتــل فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
أيضاً، انتزعت البيرو نقطة التعادل 

من ضيفتها فنزويلا 2-2 في ليما.
ــــدارة  ــــصـ ــفــــظــــت الإكـــــــــــــــوادور بـ ــتــ واحــ
4 نقاط  13 نقطة، بفارق  بـ  الترتيب 
لعبت مباراة  التي  الأوروغـــواي  عــن 
ــتــــن إلـــى  ــنــ أقــــــل، فـــيـــمـــا قــــفــــزت الأرجــ
الــرابــع بـــ 8 نــقــاط بالتساوي  المــركــز 

مع الباراغواي الثالثة.
الــيــوم  فــجــر  الـــســـاعـــة 2.45  وتــلــعــب 
الأوروغواي في  البرازيل وضيفتها 

مباراة مرتقبة.

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848



رياضة

متابعة

كانت المنشطات الحدث أمس، وشغلت 
ــا إلــــى الـــصـــن. فقد  ــيـ الـــعـــالـــم مـــن روسـ
الــروســي فيتالي  الرياضة  أعلن وزيــر 
رياضياً   27 عينات  نتائج  أن  موتكو، 
روسياً جــاءت إيجابية منذ الأول من 
كــانــون الــثــانــي 2016 بعد وجـــود آثــار 

عقار ملدونيوم المحظور فيها.
ــــال مــوتــكــو لــوكــالــة "آر ـ ســـبـــورت":  وقـ
"حتى الآن، فإن 27 شخصاً في روسيا 
جـــــــاءت نـــتـــائـــجـــهـــم إيـــجـــابـــيـــة بـــمـــادة 
تــقــريــبــا  و"127 شــخــصــا  مـــلـــدونـــيـــوم"، 
ــبــــق لـــلـــعـــديـــد مــن  ــــم". وســ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــول الـ
بثبوت  الاعــتــراف  الـــروس  الرياضيين 
ــدءاً مــن  ــ ــادة مـــلـــدونـــيـــوم بــ ــ تـــنـــاولـــهـــم لمــ
لعبة  فــي  عالمياً سابقاً  أولــى  المصنفة 

كـــرة المــضــرب مــاريــا شــارابــوفــا، كذلك 
ــــت الــســبــاحــة يــولــيــا ايــفــيــمــوفــا، 

َ
وقــــف

ُ
أ

صاحبة برونزية سباق 200 م صدراً 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي لندن 

2012، بعد فحص إيجابي.
مــــــن جــــهــــتــــه أيــــــضــــــا، أعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد 
الصيني للسباحة وجود ست حالات 
منشطات إيجابية لسباحين صينيين 
حصلت في الأشهر الماضية، في وقت 
نفت فيه الوكالة الصينية للمنشطات 

ر على النتائج.
ّ
أي عملية تست

ــاء الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
"شينخوا" عن الاتحاد الصيني وجود 
ثـــــــاث حــــــــالات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـبـــاحـــن 
زهاو يينغ، وانغ يزهوو وآن جياباو 

تــنــاولــوا مــــادة "كــلــيــنــبــوتــيــرول" الــعــام 
الماضي، ولم يسبق لهم أن شاركوا في 

الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم.
الصيني  الاتحاد  أن  أيضاً  وأوضحت 
لــم يــكــشــف أســمــاء الــســبــاحــن الــثــاثــة 
الآخــــــــريــــــــن الـــــــذيـــــــن تــــــنــــــاولــــــوا مـــــــادة 
ــيــــازايــــد" فــــي كـــانـــون  ــلــــوروثــ "هــــيــــدروكــ
الـــثـــانـــي المــــاضــــي ويـــنـــتـــظـــرون جــلــســة 
الاستماع إليهم. ويأتي إعلان الاتحاد 
ــن انـــطـــاق  ــع مــ ــيـ ــابـ الــصــيــنــي قـــبـــل أسـ
بطولة الصين للسباحة، وأيضاً بعدما 
البريطانية  "تــايــمــز"  صحيفة  كشفت 
ــنـــشـــطـــات  ــــس حـــــــــــالات مـ ــمـ ــ وجـــــــــــود خـ
الصينية جرى  السباحة  إيجابية في 

التستر عليها لتجنب أي عاصفة.

بين روسيا والصين: الرياضة تغرق بالمنشطات

21

في 30 آذار الجاري، 

تجتمع الجمعية العمومية 

للاتحاد اللبناني لكرة السلة 

في جلستين، الأولى عادية 

والثانية استثنائية لتعديل 

القوانين. تعديلات يرى 

النادي الرياضي أنها فصلت 

على مقاس ضرب فريقها، 

في وقت يراها المسؤولون 

في الاتحاد خطوة لتعزيز 

المنافسة 

السلة اللبنانية

30 آذار موعد المواجهة بين الرياضي والتعديلات

عبد القادر سعد

أكــثــر مـــن 200 مــــادة فـــي أكــثــر مـــن 80 
الجمعية  أندية  على  سيكون  صفحة 
الــعــمــومــيــة لـــاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة 
السلة قراءتها والتصويت عليها يوم 
الأربـــعـــاء 30 الـــجـــاري فــي قــاعــة نــادي 

المركزية إذا ما تأمن نصاب الثلثين.
لكن رغــم هــذا الكم الكبير مــن المــواد، 
الـــنـــادي  يـــــرى  ــادتــــن  مــ هـــنـــاك  أن  إلا 
ــا تـــســـتـــهـــدفـــانـــه  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الــــــريــــــاضــــــي أنـ
شــخــصــيــا، وهــمــا المــــادة 125 والمــــادة 
205. هاتان المادتان تتعلقان بلائحة 
قليل جداً  عــدد  فــي  )معتمدة  النخبة 
من البلدان في العالم كإيران وكوريا 
اللاعب  مشاركة  ومسألة  الجنوبية( 
الموسم  بطولة  في  كأجنبي  المجنس 
المقبل. فالمادة 125 تنص على اعتماد 
نــاديــا يشكلون  مــن 24  لائــحــة نخبة 
ناد  لكل  لبنان ويحق  عماد منتخب 
أربــعــة لاعبين فقط. عدد  مــع  التعاقد 
كان  مــن خمسة كما  جــرى تخفيضه 
معتمداً سابقاً الــى أربــعــة. أمــا المــادة 
أنــه لا يحق للاعب  205 فتنص على 
الــــذي حــصــل عــلــى جــنــســيــة لبنانية 
أو استردها وهو فوق سن الـــ16 بأن 
يــشــارك كــلــبــنــانــي مــع فــريــقــه. مسألة 
ــريـــاضـــي تــســتــهــدفــه  ــــرى يــــراهــــا الـ أخــ
وهي رفع سقف أعمار اللاعبين الذين 
كــان 35  النخبة بعدما  فــي  يــدخــلــون 

عاماً ليصبح مفتوحاً.
ــة إلــــــى أمــــــن ســـــر الــــنــــادي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
ــإن اتــحــاد  ــازن طـــبـــارة، فــ ــ الـــريـــاضـــي مـ
اللعبة يخالف تعليمات الفيبا في أمر 
هام وهو إدراج أمور فنية في النظام 
الفيبا  أمــر طلب  العام للبطولة، وهــو 
تغييره، معتبراً أن هذا يحصل لضرب 
النادي الرياضي بدليل أن أموراً فنية 
أخــــرى غــيــر واردة فـــي الــنــظــام الــعــام 

.
ً
كعدد اللاعبين الأجانب مثلا

المــــــادة 125 وضــعــت  أن  يــجــد  طـــبـــارة 
لكي يخسر فريقه نصف عدد لاعبيه 
النخبة  لائحة  تكون  فحين  المميزين. 

ــلـــن وعـــلـــي  ــوغـ ــتـ ــة تــــيــــريــــل سـ ــمـ ــكـ ــحـ الـ
ــا، الــــــى قــــــــرار إيـــقـــاف  ــقــ ــابــ مـــحـــمـــود ســ
ــراً، وتــشــديــده  ــيــ جــمــهــور الــحــكــمــة أخــ
عــلــى تــوجــيــه تــنــبــيــه أخــيــر الـــى لاعــب 
لتصفيقه  أحــمــد  اسماعيل  الــريــاضــي 

لجمهور الحكمة لدى شتمه له.
ويــــســــأل طــــبــــارة مــــن هــــم الأشـــخـــاص 
النخبة  لائحة  أسماء  يحددون  الذين 
ــل مــا  ومــــــدى شــفــافــيــتــهــم؟ »فـــنـــحـــن كــ
نريده هو أن لا يتدخل الاتحاد بأمور 

نادينا الفنية. فما يحصل هو ضرب 
ــلـــريـــاضـــي بـــشـــهـــادة رؤســــــــاء أنـــديـــة  لـ
مــنــافــســة لــنــا كــرئــيــس نـــــادي المــتــحــد 
أحمد الصفدي ورئيس هوبس جاسم 

قانصوه«.
وعـــــن الــــخــــطــــوات الــــتــــي ســـيـــقـــوم بــهــا 
ــة  ــديــ ــــع الأنــ ــاك تــــحــــرك مـ ــنــ الــــــنــــــادي، هــ
وخطوات أخرى لاحقة في حال إقرار 
ــأن هـــنـــاك رفــضــا  الـــتـــعـــديـــات، عــلــمــا بــ
مــن قــبــل رئــيــس الاتــحــاد ولــيــد نصار 
رفع  أن  النخبة، معتبراً  لمسألة لائحة 
عدد اللاعبين الأجانب الى ثلاثة كان 

 لها.
ً
بديلا

مــن جــهــتــه، يـــرى رئــيــس لجنة تعديل 

تــضــم لاعـــبـــن كــعــلــي مــحــمــود وعــلــي 
حيدر وجان عبد النور ووائل عرقجي 
)يبلغ  الخطيب  وفــادي  وأمير سعود 
من العمر 36 عاماً(، وفي الوقت عينه 
فهذا  أجنبياً،  أحمد  اسماعيل  أصبح 
مضطراً  سيكون  الــريــاضــي  أن  يعني 
ــن ثـــاثـــة لاعـــبـــن،  ــاء عــ ــنـ ــغـ ــتـ إلـــــى الاسـ
واحــد منهم فقط بــالإعــارة كما ينص 
الــجــديــد، واثــنــان باستغناء  الــقــانــون 

نهائي.
ومسألة اللاعب المجنس فيها مخالفة 
لــلــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة الــتــي لا تعترف 
بــإنــســان فــــوق الــــــ16 ســنــة أو دونـــهـــا، 
وإذا كان هذا معتمداً من الفيبا فهذا 
وليس  المنتخبات  مع  باللعب  يتعلق 
مع الأندية كما يقول طبارة. وسبق أن 
س 

ّ
ذهــب الاتــحــاد مع جو فوغل المجن
الى القضاء وخسر الاتحاد حينها.

ــر الــــريــــاضــــي عــن  ــ ــاءل أمــــــن سـ ــ ــســ ــ وتــ
التي  والــجــهــة  الــنــظــام  تعديل  توقيت 
قــامــت بصياغة هــذه الــقــوانــن ومــدى 
أهليتها الفنية، حيث إن اللجنة التي 
 مــــن نــائــب 

ً
ــــا ــــرى تــألــيــفــهــا تـــضـــم كـ جـ

الرئيس فارس مدوّر وعضو الاتحاد 
ــادر بـــســـمـــة )انـــســـحـــب لاحــــقــــا وهـــو  ــ ــ نـ
معتكف حالياً( وعضو لجنة الطعون 

شربل رزق.
فـــالـــتـــعـــديـــات تــحــصــل فــــي مــنــتــصــف 
المـــوســـم مـــن اتـــحـــاد ســتــنــتــهــي ولايــتــه 
بــعــد أشــهــر، وبــالــتــالــي يــلــزم الاتــحــاد 
ــوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ الـــجـــديـــد بــــهــــا، كـــمـــا أن الـ
بغياب  الاستثنائية حصلت  الجلسة 
ــا نـــائـــب  ــهــ ــيـــــس الاتــــــحــــــاد ودعـــــــــا لــ ــ رئـ
الرئيس فراس مــدوّر الذي هو رئيس 
لـــجـــنـــة الــــتــــعــــديــــات، والــــــــذي لـــطـــبـــارة 
مــاحــظــات كــثــيــرة عــلــى مــواقــفــه ضد 
ــنــــادي الـــريـــاضـــي مـــن قــضــيــة لاعــب  الــ

مـــدوّر أن التعديلات  فـــارس  الــقــوانــن 
لم يضعها مع رزق وحيداً، فهي أتت 
ــدربـــن وحــكــام  ــع مـ بــعــد مــــشــــاورات مـ
وفنيين وعرضت على اللجنة الإدارية 
للاتحاد في أربــع جلسات، حيث كان 
هناك إجماع عليها قبل إرسالها إلى 
التي  التعديلات  إدخـــال  الانــديــة، بعد 
اقترحها الأعضاء. وهي غير موجهة 
ضد أي ناد، بل بهدف تعزيز المنافسة 
لبعض  المــالــي  النفوذ  مــن  والتخفيف 
ــن إجــمــاع  الأنــــديــــة. وحــــن نــتــحــدث عـ
فـــي الاتـــحـــاد، فــالمــعــنــي أيــضــا أعــضــاء 
يعتبرون مقربين من الرياضي كنزار 
الرواس ورامي فواز وهادي غمراوي.

وحــــول لائــحــة الــنــخــبــة واســتــهــدافــهــا 
العدد  أن  الــى  مــدوّر  للرياضي، يشير 
24 مقسمين على 12 نادياً )وهو الحد 
الأقــصــى لعدد أنــديــة الــدرجــة الأولــى( 
ــبـــان، لــكــن نحن  ســيــكــون لــكــل نـــاد لاعـ
رفعنا العدد الى أربعة. »وفي النهاية، 
لا يــمــكــن أن تــرضــي الــجــمــيــع. ومــثــال 
على ذلــك، المــادة 207 التي تنص على 
أن يكون المدرب المساعد لبنانياً، وهو 
الدرجة الأولى  أندية  أمر اعتبره أحد 
ــهـــــدف هــو  ــ ــا ضــــــده رغــــــم أن الـ ــهـ مـــوجـ

تطوير قدرات المدرب اللبناني«.
أما مسألة اللاعب المجنس »فهذا أمر 
الفيبا ولــم نخترعه نحن.  معتمد في 
وقـــد اعــتــمــدنــا بــنــداً جــديــداً بتصنيف 
 Performance( لاعبي لبنان وفق نقاط
Index Rating( بحيث لا يمكن لأي ناد 
جمع أكثر من 80 نقطة في كشوفاته 

بهدف تعزيز المنافسة«.
ويختم مـــدوّر كلامه بــأن مــا قامت به 
لجنته هو اقتراح عُرض على اللجنة 
ــاع،  ــمــ ــــت بــــالإجــ ــقـ ــ الإداريــــــــــــة الــــتــــي وافـ

والقرار النهائي للجمعية العمومية.

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

ميسي أفضل من بيليه

ومارادونا وكرويف 

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن 
استطلاع رأي أجرته بمناسبة رحيل أسطورة 

كرة القدم الهولندي يوهان كرويف عن عمر 68 
عاماً.

وتساءلت المجلة عن أفضل لاعب في التاريخ، 
ووضعت 20 اختياراً، لتكشف النتائج عن تقدم 

نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، على باقي أساطير اللعبة بنسبة بلغت 
23%، بينما حل البرازيلي بيليه ثانياً بنسبة 

 .%21
كذلك تفوق مدرب ريـال مدريد زين الدين زيدان، 

 
ّ

على دييغو مارادونا بفارق 5%، حيث حل
الفرنسي في المركز الثالث بنسبة 19% قبل 

الأرجنتيني الرابع بنسبة %14.
وجاء كرويف في المركز الخامس بنسبة %10.

دي خيا: المنافسة مع

كاسياس إيجابية

رأى حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
الإسباني دافيد دي خيا، أن مواطنه حارس 

بورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، أحد أفضل 
حراس المرمى في تاريخ إسبانيا والعالم، مشيراً 

إلى التنافس الإيجابي بينهما لحراسة مرمى 
المنتخب في أثناء "يورو 2016"، بعد الأداء الممتاز 

الذي ظهر به في خلال مواجهة إيطاليا ودياً 
 .)1-1(

وقال دي خيا: "نتحدث عن كاسياس، أحد أفضل 
حراس المرمى في تاريخ هذا البلد والعالم. إنه 

حارس مرمى عظيم. وأنا هنا كي يخرج أفضل 
ما لديه والانتظار حتى يمنحني المدرب فرصة".

إصابة خطرة للابورت 

تعرض لاعب أتلتيك بلباو الإسباني، الفرنسي 
إيمريك لابورت، لإصابة خطرة تمثلت بكسر في 

شظية الساق اليمنى، وخلع في مفصل الكاحل 
الأيمن، في خلال مباراة منتخب بلاده تحت 21 

عاماً، أمام اسكوتلندا. 
وأعلن "أسود الباسك" في بيان له أن لابورت 
سيعود إلى بلباو في خلال الساعات المقبلة، 

وسيخضع لمزيد من الفحوصات التي ستحدد 
مدى إصابته والفترة التي سيغيب عنها. مع ذلك، 

تشير التقديرات إلى أن الإصابة ستغيبه لنهاية 
الموسم الذي لم يبق منه سوى شهرين.

سجل نظيف لسيدات الرياضي 

في غرب آسيا

أنهت سيدات الرياضي مشاركتهنّ ببطولة غرب 
آسيا لكرة السلة التي أقيمت في الأردن بسجل 
نظيف ومن دون خسارة بعد فوزهن في اللقاء 

الأخير مع سيدات سارية رام الله الفلسطيني 
87 - 64، بعدما كنّ قد ضمَنّ اللقب أول من 

أمس بعد فوزهن على فريق الفحيص الأردني.
محلياً، يختتم اليوم الدور المنتظم لبطولة 

لبنان بلقاءين: الأول مصيري يجمع الشانفيل 
وضيفه اللويزة على ملعب ديك المحدي عند 

الساعة 17.00، حيث سيتأهّل الفائز الى 
دور المجموعات. أما الثاني، فهامشي ويجمع 

الرياضي المتصدر مع ضيفه بيبلوس السادس 
عند الساعة 17.00 في المنارة.

بعثة هوبس إلى إيطاليا

غادرت بعثة فريق هوبس بكرة السلة للإناث 
مواليد 1998 – 1999 الى إيطاليا للمشاركة 
في البطولة العالمية الـ18 التي تقام في مدينة 
سيسيناتيكو الإيطالية بمشاركة فرق من 

مختلف دول العالم.
وضمت البعثة الى المدرب زياد الناطور وسلاف 

 من اللاعبات: نور الشيخ، عليا 
ً
شاهين، كلا

شاهين، تالا زين، كرما شاهين، يارا عماش، 
ضيا شاهين، جنى غصين، ديما شاهين 

وبشرى قانصوه. 

وزير الرياضة الروسي موتكو )أرشيف(

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848

يعتبر النادي الرياضي نفسه مستهدفاً في التعديلات الجديدة )عدنان الحاج علي(

يرى الرياضي أن

الاتحاد يخالف تعليمات 

الفيبا بإدراجه أموراً 

فنية في النظام
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نموذج حياتي بديل

»زقاق«* 

يــصــادف »يــوم المــســرح العالمي« هذا 
العام مع العيد العاشر لفرقة »زقاق« 
شكّل 

ُ
عــام 2006، وت أسّــســنــاهــا  الــتــي 

دعوة صحيفة »الأخبار« للمساهمة 
والـــشـــهـــادة عــلــى المـــســـرح فـــي يــومــه، 
فكير وإلقاء 

ّ
الت لنا لاستعادة  فرصة 

لــدور  وفهمنا  تجربتنا  على  ــظــر 
ّ
الــن

المــســرح وطــرحــه وعــاقــتــه بمحيطه 
ــى 

ّ
وبــيــئــتــه مــنــذ عــشــر ســـنـــوات وحــت

اليوم.
تــخــرّجــنــا جــمــيــعــا فـــي »فـــرقـــة زقـــاق« 
الفنون  المــســرح فــي »معهد  مــن قسم 
اللبنانيّة«،  »الجامعة  في  الجميلة« 
وهـــــــو المـــــكـــــان الـــــــــذي طـــــــرح المــــســــرح 
كــفــعــل ســيــاســي عــنــد تــأســيــســه عــام 
الـــعـــام  هــــــذا  يـــحـــتـــفـــل  والـــــــــذي   1965
بـــعـــيـــده الــــــــــــ51. تـــمـــأســـس الإحــــبــــاط 
هــنــاك مـــن المـــســـرح ودوره ومــكــانــتــه 
ــا 

ّ
فـــي أواخــــــر الــتــســعــيــنــيــات حـــن كــن

بالقول  أساتذتنا  فاستقبلنا  باً، 
ّ

طل
هــون؟  تعملو  »شــو جايين  مرغمين: 
غير  بتنفعكن  شــغــلــة  عــمــلــو  روحــــو 
ــلـــك الــــفــــتــــرة، شـــاع  ــــي تـ ــســـــــرح!«. فـ المـــــ
ــــرف/ المـــســـارح  ــغـ ــ ــي الـ جـــــوّ الـــعـــبـــث فــ
المــســرح تحت الأرض.  الــثــاثــة لقسم 
فــي مــخــزن ذاك المــبــنــى قـــرب صخرة 
الـــروشـــة، صــخــرة الانــتــحــار الـــرّنـــان، 

ـــجـــربـــة 
ّ
هـــــنـــــاك، حــــيــــث أصـــــحـــــاب الـــت

ــأســــوا مــن  ــيــ وروّادهـــــــــــــا كـــــــــادوا أن يــ
ستانيسلافسكي  فــصــار  مــاضــيــهــم، 
ى الموت، وبيكيت 

ّ
معهم سوداويّاً حت

بذاته  بريشت  وأمسى  مكرباً،  قاتماً 
عبثيّاً بلا قضيّة أو هدف. وُلِدنا من 
رحم الإحباط ذاك، ورغم ذلك، كان لا 
يزال في وجود أساتذة قسم المسرح 
ــجــربــة وكــثــافــة 

ّ
ومــؤسّــســيــه عــبــق الــت

التي حملوا  الخبرات  الأمــل وصــدى 
قساوة  رغــم  المــســرح  استمراريّة  بها 
ــار. أكــســبــنــا  ــ ــدّمــ ــ ــ الــــحــــرب والـــقـــتـــل وال
عزمهم ذلك قوّة ويأسهم من النظام 
، ففهمنا منهم المسرح 

ً
والمنهج حريّة

ــمــنــا منهم 
ّ
فـــي أوقـــــات الأزمــــــة، وتــعــل

أن نكون ونعمل سويّاً عكس  معنى 
الانـــشـــقـــاقـــات الــســيــاســيّــة الــطــائــفــيّــة 
ــبــــاد. شـــهِـــدنـــا مــعــهــم انــفــتــاح  فـــي الــ
 أدائيّ فرديّ 

ّ
المسرح وتحوّله إلى فن

بتأثير موجة ما بعد الحداثة، وعلى 
إعلان موت المسرح مراراً وتكراراً من 
أعمالًا  شاهدنا  حيث  روّاده،  بعض 
ــعـــل«،  ــفـ ــدة تــقــتــل »الـ ــديــ مـــســـرحـــيّـــة عــ
ــل 

ّ
ــغــة، وتــجــعــل مـــن المــمــث

ّ
ــم الــل

ّ
وتــحــط

مـــؤدٍّ لا موقف  عــلــى الخشبة مــجــرّد 
له ولا مسؤوليّة. كان يحيط المسرح 
فــي حقبة مــا بعد الــحــرب فــي لبنان 
حركة إعادة إعمار وإنكار للماضي، 
ــم تـــشـــمـــل بــــإعــــمــــارهــــا المـــؤســـســـات  ــ لـ
في  مساهمة  الثقافية،  والسياسات 
أسّــســت لفعل  الــفــكــر، حــيــث  تهميش 
ـــــاريـــــخ، قـــطـــعـــت مــعــهــا 

ّ
ــــع الـــــت ــع مـ ــطـ قـ

ــا 
ّ
إمـــكـــانـــيّـــة بـــنـــاء الـــقـــصّـــة، ونـــفـــت عــن

لــة والمــحــاســبــة   المــعــرفــة والمــســاء
ّ

حـــق
أسيس لفعل جديد. 

ّ
والت

 بــذاتــه. 
ً
كـــان تأسيسنا »زقــــاق« فــعــا

هُمّش   جماعيٌّ مشتركٌ حيث 
ٌ

موقف
الــعــمــل الــجــمــاعــي. كـــان لــنــا أن نعيد 
ـــفـــكـــيـــر ونـــــطـــــرح المـــــســـــرح كــفــعــل 

ّ
الـــت

الفرد/  مسؤوليّة  مسائلين  سياسيّ 

ثقافة وناس 

أصداء الخشبة

يوم المسرح العالمي...       استعادة الفضاء والمدينة
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تبتسم الأسئلة بسخرية

في رأسي

عمر جباعي* 

قــال لــي هــانــي: »كلهن على بعضهن 
ــا بــيــتــر  عـــشـــر صـــفـــحـــات ولـــــــوه، بـــدهـ

بروك الشغلة؟!«.
في ذلك الوقت )2012(، كانت الثورة 
، والــنــقــاش 

ً
الـــســـوريـــة لا تـــــزال ثـــــــورة

حول دور المثقف وعلاقته بما يجري 
ــا عـــلـــى الــــطــــاولــــة،  لا يـــــــزال مــــطــــروحــ
والـــصـــفـــحـــات الــعــشــر الـــتـــي يــتــحــدث 

من مسرحية  عنها هي فصل  هاني 
يــطــلــب  بــــونــــد  لإدوارد  »بــــيــــنــــجــــو« 
بــن جــونــســون مــن زميله وليم  فيها 
شــكــســبــيــر الــــذي اعـــتـــزل الــكــتــابــة في 
السنوات الثلاث الأخيرة من حياته، 
أن يكتب، أي أن يفعل، ألا يكون سلبياً. 
ــا المــســرحــيــة،  قـــرر هــانــي أن أخــــرج أنـ
فيما لعب هو دور جونسون ولعب 
مؤيد دور شكسبير. وهكذا أصبحت 
ــــي لمـــحـــة عـــن،  مـــخـــرجـــا مـــســـرحـــيـــا فـ
مثل:  بألفاظ  الجديد  موقعي  معززاً 
الذاكرة الانفعالية، باربا، الميزانسين، 
ــعــــرض مـــســـرحـــي واحــــــد قــدمــنــاه  وبــ
وقتها في مكان عام/ خاص، هو بار 
وبنعمة وفضل  القديمة،  دمشق  في 
 ذريعاً في 

ً
من الله فشل العرض فشلا

الشكل والمضمون.
لكن هــذا الــعــرض الفاشل كــان ثورتي 
)وأقولها من دون أي تواضع(، ففي بلد 
تحتاج فيه إلى موافقة أمنية لتجتمع 
العتيقة  الــعــاصــمــة  وفــــي  بــشــخــصــن، 
دمــــشــــق، قـــدمـــنـــا عــــرضــــا لـــعـــشـــر لـــيـــالٍ 
متتالية رغـــم رفـــض مــديــريــة المــســارح 
فما  الــنــص،  المــوافــقــة على  والموسيقى 

الرقيب  إذ اشترط  العرض،  بالك على 
ــيــــات مــن  ــــف الــــشــــخــــصــ ــوقـ ــ ــاح مـ ــ ــــضــ إيــ
الـــواقـــع، وهـــي صــيــغــة مــبــطــنــة لــلــقــول: 
ــا  عــلــى الــشــخــصــيــات أن تــعــلــن ولاءهــ
وهو  الحكم.  ولنظام  الرئيس  للسيد 

ما رفضت الشخصيات إعلانه.
بعد ذلك بسنتين، غادرتُ سوريا إلى 
ألقاباً عـــدة: كاتب  لبنان وأنـــا أحــمــل 
مــســرحــي، مـــخـــرج مــســرحــي، مــمــثــل، 
درامـــــــاتـــــــورج... وفــــي لــبــنــان ألــحــقــتُ 
بألقابي لقبَ لاجئ، أقرب الألقاب إلى 
جيبي، إذ لم يعد من ممول أو مانح 
عنى بالشأن الثقافي إلا 

ُ
أو منظمة ت

التمويلية  عروضها  مطلع  ودبّــجــت 
بــشــرط هـــو أن تــكــون لاجــئــا ســوريــا 
في دول الــجــوار، وأن يكون المشروع 
لاجئة  ومشيته  لاجئاً،  التمويل  قيد 
ــات يــشــبــه  ــ وأمـــــــه لاجــــئــــة. الــــلــــجــــوء بــ
شهادة التوفل أو الدكتوراه. ولأنني 
ذو أنفة شامخ الــرأس، رفضت طلب 
الــتــمــويــل مــن الــجــهــات الــتــي تشترط 
الرأس  أنفة وشامخ  الشرط. ذو  ذلك 
بــعــشــرة آلاف دولار  مــنــحــة  وعـــنـــدي 
مــــن »الــــصــــنــــدوق الـــعـــربـــي لــلــثــقــافــة 

ــــوا عـــلـــى تــقــديــمــهــا  ــقـ ــ ــنــــون« وافـ ــفــ والــ
لـــي قــبــل عــــام مـــن مـــغـــادرتـــي دمــشــق، 
عـــرض  أول  واســتــخــدمــتــهــا لإنــــتــــاج 
مــســرحــي مـــن إخـــراجـــي فـــي بــيــروت، 
كـــان عــنــوانــه »تــفــصــيــل صــغــيــر« عن 
مسرحية »القصة المزدوجة للدكتور 

بـــالمـــي« لــإســبــانــي أنــتــونــيــو بــويــرو 
ــعــــرض فــرصــة  ــان هـــــذا الــ بــيــيــخــو. كـــ
 أن 

ً
مــــثــــا اكـــتـــشـــفـــت  ــاف، إذ  ــشـ ــتـ لـــاكـ

بــــيــــروت مـــثـــل دمـــشـــق تـــحـــتـــاج فــيــهــا 
لمــوافــقــة الأمـــن الــعــام على مــا تقدمه. 
في دمشق كنت تدفع 25 ليرة )نصف 
دولار يــومــهــا( لــلــرقــيــب كــي يــراقــبــك، 

الرقيب بما  الــنــادر أن يقبل  لكن مــن 
تقدمه له، فيما تدفع 150 دولاراً في 
بيروت، وغالباً ما يوافق لك الرقيب 
على ما تريد تقديمه. اكتشفت أيضاً 
اللبنانيين  المــســرحــيــن  مــن  أصــدقــاء 
فــتــحــوا أيـــديـــهـــم وقــلــوبــهــم وقـــدمـــوا 
ــم الــنــســغ الـــذي  كـــل عــــون مــمــكــن، وهــ
ــدم عــرضــي   كــــي أقــــ

ً
غــــذانــــي شـــجـــاعـــة

العام  »أوكــنــو«  عــنــوان  الثاني تحت 
الماضي ممولًا هذه المرة من مؤسسة 
ــنـــون فـــنـــانـــون« و»اتـــجـــاهـــات  »مـــواطـ

ثقافة مستقلة«.
في بيروت أيضاً، وبسبب استرخائي 
الــنــســبــي بــعــد خـــروجـــي مـــن دمــشــق، 
مرة  بسخرية  تبتسم  الأسئلة  بــدأت 
ــاذا المـــســـرح؟ مـــا معنى  ــــي: لمــ فـــي رأسـ
المسرح أمام ما نمر به؟ هل يستحق 
هذا الشيخ الذي تجاوز عمره الألفين 
أنــا  هــل  يستمر؟  أن  عـــام  وخمسمئة 
مــســرحــي حــقــا؟ أيـــن تــكــون المـــبـــررات 
موضوعية وأين تكون أنانية؟ وغير 
ذلــــك مـــن أســئــلــة لا أعــتــقــد أن »يـــوم 

المسرح العالمي للمسرح«.
* مخرج وممثل سوري

من  ومبدعات  مبدعين  »الأخــبــار«  دعــت 

المشاركة،  إلى  الجديد  المسرحي  الجيل 

المسرح  »يــوم  في  طريقته،  على  كل 

العالمي« )27 آذار/ مارس(

رسم

جنى 

طرابلسي

اللجوء بات يشبه 

شهادة التوفل أو 

الدكتوراه

وعلاقته  المــســرح  خشبة  على  ل 
ّ
الممث

بجمهوره وفعله وموقفه. من هناك 
بــدأنــا إعـــادة بــنــاءٍ وســـردٍ للقصّة من 
ماكينة"  "هملت  )فــي  ــت 

َ
مُــسِــخ حيث 

ا 
ّ
تيقن لهاينر مولر(، كما  المتشرذمة 

من ضرورة العمل على كسر المركزيّة 
الثقافيّة في بيروت واجترار الفنانين 
ـــانـــن 

ّ
ــهــــور الـــفـــن ــمــ ــيــــث جــ ـــهـــم حــ

ّ
لـــفـــن

انون. خرجنا إلى المناطق واحتكّ 
ّ
فن

بإشكاليّات  ي 
ّ
الفن وأسلوبنا  عقلنا 

مواجهة  دون  مــن  ها 
ّ
لنتيقن نكن  لــم 

اس على اختلافاتهم 
ّ
مباشرة مع الن

لـــم يخذلنا  ــة.  الـــدمـــويّـ وصــراعــاتــهــم 
ى في 

ّ
المسرح، كان هناك موجوداً حت

أحضان من لم يألفه يوماً، كان واثقاً 
وبديهيّاً، في مكانته ودوره الجمالي 
والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــفــكــري 
ه تلك المساحة الخام التي 

ّ
والثقافي. إن

تــســتــوعــب الــحــيــاة أكــثــر مـــن الــحــيــاة 
وجمهورنا  نــصــطــدم  حــيــث  نفسها، 
ــيّ حــــيــــنــــا، وحــــــــدودٍ  ــائــ ــهــ بـــــأفـــــقٍ لا نــ
تـــقـــيّـــد الـــفـــكـــرة مــــن الــــبــــوح حـــتـــى فــي 
لاوعينا حيناً آخــر؛ اصــطــدام الممكن 
ه 

ّ
بالمستحيل، والمسموح بالممنوع. إن

البديل.  الحياتي  الــنــمــوذج  المــســرح، 
يــســائــل بـــذاتـــه نــمــط الأنـــظـــمـــة الــتــي 
فلسفي  نــظــام  هــو  بــواقــعــنــا.  تتحكّم 
واجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي تــشــاركــي 
والمعنى.  القيمة  إلــى  الاعــتــبــار  يعيد 
معنى أن نعيش سويّاً ونعمل سويّاً 
ـــا وأن نــحــمــل مــعــايــيــر  ــويّ ونــفــعــل سـ
ــا، حــيــث  ــ ــويّ ــدة ســ ــديـ ــجـ الـــتـــأســـيـــس الـ
تخفق مجالات عدة أخــرى. للمسرح 
تــكــامــل الــفــكــر والمـــمـــارســـة، وشــمــول 
الحلم والتجربة. بجدليّته تلك نقف 
عــلــى حــافــة خشبته، أمـــام جــمــهــوره، 
بــن الــخــيــال والــواقــع، نفتح الإمــكــان 
ونــؤسّــس الاحــتــمــال، ونقيم معه كل 

 ووطناً جديداً.
ً
يوم أرضاً جديدة

* فرقة مسرحية لبنانية
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على طواحين العالم

ساري مصطفى*

ــو الــــــذي ســـيـــدرّبـــنـــا، عــبــر  ــــرح هــ ــــسـ »المـ
المشاركة والأمثولة، على رأب الصدوع 
والـــــتـــــمـــــزقـــــات الـــــتـــــي أصــــــابــــــت جــســد 
الحوار  الــذي سيحيي  وهــو  الجماعة. 
الذي نفتقده جميعاً. وأنا أؤمن أن بدء 
الـــحـــوار الـــجـــاد والـــشـــامـــل، هـــو خــطــوة 
الذي  المحبط  الوضع  لمواجهة  البداية 
الــقــرن،  هــذا  نهاية  فــي  عالمنا  يحاصر 
إنــنــا مــحــكــومــون بـــالأمـــل. ومـــا يــحــدث 
اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ 

.»...
سعد الله ونوس ــ من »رسالة يوم المسرح 
العالمي« )1996(.

تخترقني.  كثيرة  أسئلة  بــدأت  حديثاً 

على رأسها: ما جدوى كل ما نقوم به 
 في مجال العمل 

ً
– ما أقوم به؟ وخاصة

والفضاء الذي اخترت أن أكون فيه ألا 
وهــو المــســرح. لا أتــذكــر تماماً مــا الــذي 
الفضاء  التواصل مع هــذا  إلــى  دفعني 
ــه بــهــذا المعنى »الــفــضــاء«  – وإذ أوردتــ
فــلــيــس لمـــعـــنـــاه الـــعـــلـــمـــي أو الـــفـــكـــري/ 
الذاتي  للكلمة وإنما لشعوري  الأدبــي 
تجاهه – كل ما أتــذكــره هو العمل مع 
مجموعة من الشباب الذين لا يمكنك أن 
تطلق كلمة »هــاوٍ« عليهم. لكن شعور 
اللذة على اختلاف أصعدتها؛ التورط 
أفكار،  كلمات،  في جموع   فأكثر  أكثر 
معانٍ، دلالات، أحــداث، صـــراع... أسئلة 
ثـــم أســئــلــة ثـــم أســـئـــلـــة. وجـــــدت نفسي 
مــعــلــقــا بــكــامــل إرادتــــــي عــلــى طــواحــن 
عــالــم لا يشبه نــفــســه... حــاولــت الــعــوم 
والـــتـــجـــديـــف بــأقــصــى مـــا لـــــدي. بــذلــت 
جـــهـــداً كـــي أكــتــشــف الـــجـــزيـــرة وحــــدي، 
قــبــل غـــيـــري... أردت اكــتــســاب كــل شــيء 

ــــى بظله  ــدي. لــكــن الــتــعــب أرخـ ــ لـــي وحــ
مــبــكــراً عــلــى كــتــفــيّ. كــنــت أظــــن نفسي 
ــا... ســأكــســب طـــــروادة  ــاعــ  وشــــجــ

ً
بـــطـــا

بــمــخــالــبــي... أصــيــر أســطــورة مجنحة. 
لكن جرحي الصغير أدماني. أطاح بي 
ساقطاً على رأسي، غارقاً بين طيات ما 
كنت أظنني أعرفه. كنت أظن... لا أكثر!

العوم.  تعلمت حقاً معنى  وفــي غرقي 
بـــدأت أستشعر مــســامــاتــي مــن جــديــد، 

وبدأت أتعرف على نفسي حقاً.

الخشبة جسراً إلى بيروت

ار*
ّ

يارا بو نص

ــبِـــر حـــالـــي  ــتـ أنــــــا بـــأكـــتـــر الأوقـــــــــــات بـــعـ
عايشي بمدينة ما بعرف إذا بَعد فيّي 
ا. وللأسف، مِتل 

ّ
ع شي مِن

ّ
حِبّا أو إتوَق

 
ّ

ل
َ

كتير غيري من الناس، بيروت بتض
والغضب  الإحــبــاط  بكميّة  تفاجئني 
ــبــلــي ايّــاهــن.  ــي بَــعــدهــا قــــادرة تــســبِّ

ّ
الــل

ـــي مــا بنتمي 
ّ
ــسّ إن عــلــى طـــول كــنــت حِـ

لمــديــنــتــي وكــــان عــنــدي صــعــوبــة لاقــي 

مــان والمـــكـــان الــلــي صــدَف 
ّ
ــي بــالــز

ّ
مــحــل

ق صدفة 
َ
نا منخل

ّ
وخلقِت فيُ. أكيد كل

وبزمان  منختارو،  نحنا  مــش  بمكان 
ــسّ اللي  ــل غــيــرو. بـ

ّ
ــا مــنــفــض

ّ
يــمــكــن كــن

مــا كــان صدفة بحياتي هــوّ اختياري 
المــســرح  وجعلو وسيلة  لدخول عالم 
الــتــواصــل بيني وبـــن بــيــروت ونــاس 
ــاتـــي بــالمــســرح  ــيـ ــــروت. شــغــلــي وحـ ــيـ ــ بـ
ــا فــقــدت  ــي مـ ــ ـ

ّ
ــع إتــــأكّــــد إن ــ ـــونـــي إرجـ

ّ
خـــل

الــصــعــوبــات   
ّ

الأمـــل بمدينتي رغـــم كـــل
ــلــــي بـــتـــحـــتـــويـــا. ورغــــم  ــة الــ ــيـ ــالـ ــريـ الـــسـ
صعيد  على  ا 

ّ
عن المــوجــودة  النواقص 

ــم لـــلـــفـــن، مـــــــــادّي وغــــيــــر مــــــــادّي،  ــ ــدعـ ــ الـ
ــيــنــي بــبــيــروت 

ّ
المـــســـرح هـــو الـــلـــي مــخــل

لأنــــو الــجــمــهــور هـــــوْن هــــوّ الــجــمــهــور 
اللي بــدّي إحكي معو وإصــطــدِم معو 

فسحة اللقاء الأخيرة!

أوريليان زوقي*

هــــمــــا ســـبـــيـــان  والمــــــســــــرح  الــــفــــن   
ّ
إن

ــر.  إلـــى الـــحـــوار والانــفــتــاح عــلــى الآخـ
ـــز عــمــلــنــا 

ّ
هـــــذه الـــقـــنـــاعـــة الــــتــــي تـــحـــف

فــــي »مـــجـــمـــوعـــة كـــهـــربـــا«، نــســائــلــهــا 
أي  يـــوم.  كــل  المجهر  تحت  ونضعها 
فـــي خضم  مــعــنــى مـــا زالــــت تكتسيه 
والانحرافات  يحوطنا،  الــذي  العنف 
التي تعشش في مجتمعنا وشريعة 
المسرح   

ّ
لعل بــه؟  تتحكّم  التي  الغاب 

ـــ  ــــت مــــضــــى ـ ــ هـــــو ـــــــ أكــــثــــر مـــــن أي وقـ
ــر مـــســـاحـــات الـــلـــقـــاء المــتــبــقــيــة في  آخــ
ــ أكثر  ــه من الحكمة 

ّ
مجتمعنا. بل إن

مــــن أي وقـــــت مـــضـــى ــــــ تـــقـــديـــم هـــذه 
الـــتـــجـــربـــة لــجــمــاهــيــر لا تــمــلــك تـــرف 
الـــوصـــول دومــــا إلــــى هــــذا الـــنـــوع من 
الفن، أو تعاني من أوضــاع وظروف 
ــي مــخــيــمــات  ــ صـــعـــبـــة، خـــصـــوصـــا فـ
ــئـــن. أكـــــان فـــي بـــيـــروت أو أي  الـــاجـ
مكان آخــر، لا بد لنا من إعــادة خلق 
والتعبير  والــثــقــافــة،  للشعر،  فسحة 

الفني.
ــــال جـــــــولات الـــــعـــــروض عــلــى  مــــن خــ
عبر  أو  اللبنانية،  المــنــاطــق  مختلف 
ــمـــر  ــقـ تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــان »نــــحــــن والـ
ــا نــريــد  ــمــ ــي، إنــ ــانــ ــجــ ــران« المــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ والـ
الـــثـــقـــافـــة عــنــصــر   

ّ
الـــتـــوكـــيـــد عـــلـــى أن

أساسي في تعزيز الكرامة الانسانية، 
 التنوّع الثقافي وحده الضمانة 

ّ
وأن

ــرام  ــ ــتـــ ــ ــن الـــــتـــــواصـــــل والاحـــ ــ ــاخ مــ ــ ــنـ ــ لمـ

المتبادل مهما كانت اختلافاتنا.
ــيــــوم،  ــا مـــســـرحـــيـــا الــ ــانـ ــنـ ــكــــون فـ أن تــ
تــلــعــب دوراً جــوهــريــا في  أن  يــعــنــي 
ــــد جــســور  ــاء، ومـ ــقـ ــلـ تـــعـــزيـــز فـــــرص الـ
ــاون، وتــــشــــارك  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــواصـــــل، وال
الأحـــام، والــتــســاؤلات، والالــتــزامــات، 
 
ّ
ومــنــاهــج الــتــفــكــيــر. يــعــنــي أن تــحــث

له نعيش وبه ندافع

لينا خوري*

المسرح، كما قال الكثير من المسرحيين 
ــيــــر  ــبــ ــكــــســ أمـــــــــثـــــــــال بـــــــيـــــــرانـــــــدلـــــــو وشــ
مرآة  هو  وغيرهم،  وستانسلافسكي 
وعمق  بــدقــة  يعكس  فــهــو  للمجتمع؛ 
والمشاعر  والأفكار  والمواقف  الحالات 
والسياسية  والاجتماعية  الإنسانية 

والوجودية. 
وعــنــدمــا يــنــظــر الإنـــســـان بــصــدق الــى 
ستعمل عبارة »أن ينظر الى 

ُ
نفسه، ت

المرآة«؛ أي أن ينظر بصدق الى داخله، 
أي أن يجرؤ على أن يواجه ما يراه في 
المرآة، أي أن لا يختبئ وراء إصبعه أو 
حواجز  وراء  أو  المكياج  طبقات  وراء 
الأفكار المعلبة والموروثة. ولكن النظر 
النفس بصدق وشفافية،  أعماق  الــى 
يتطلب البصر والبصيرة كي يتعدى 
الرؤية  من  ويتمكن  القشور  الإنــســان 
بوضوح ويصل الى التجلي. وعندما 
ذلـــك، يباشر  فــعــل  الإنــســان  يستطيع 
الإصــــاح، إصـــاح الــنــفــس؛ وهـــو أهــم 
ــه لـــيـــرقـــى ويـــرتـــقـــي  ــ ــقــــوم بـ إصـــــــاح يــ
مــرآة  إذن  المــســرح  ومجتمعه.  بنفسه 
لبنان  فــي  المــســرح  كـــان  وإذا  للنفس؛ 
ــاذا  ــمـ ــانـــي، فـ ــنـ ــبـ ــلـ مـــــــرآة لــلــمــجــتــمــع الـ

ــرآة عــن مجتمعنا  المـ لنا هــذه  تعكس 
مجتمع  وأي  خبرنا، 

ُ
ت مــاذا  وناسنا؟ 

ــا؟ أســئــلــة تــطــرح  ــنـ ــريـ ـ
ُ
وأي حــقــائــق ت

ــذا الــــيــــوم. مــــاذا  ــ ــقـــوة فــــي هـ نــفــســهــا بـ
اليوم؟  مسارحنا  خشبات  على  نــرى 
الخشبات؟  هــذه  تعكس  حقيقة  وأي 
هل  حقيقتنا؟  أصبحت  التفاهة  هــل 
ع والكذب أصبحا من سماتنا 

ّ
التصن

الأساسية؟ المسارح اللبنانية الغاصّة 
بالجمهور هي مسارح الشانسونييه 
ــقـــدم الــضــحــكــة المـــبـــتـــذلـــة. أمـــا  ــتـــي تـ الـ
المـــســـارح الــتــي تــقــدم أعـــمـــالًا ذات قيم 
فــنــيــة وفـــكـــريـــة، فـــتـــكـــون ســـعـــيـــدة إذا 
امـــتـــأت ربــــع صـــالاتـــهـــا بــالــجــمــهــور. 
علامَ يدل ذلك وماذا يعكس؟ كيف يرى 
نفسه الجمهور اللبناني؟ هل ابتذال 
 حــقــيــقــتــه؟ 

ً
الــشــانــســونــيــيــه هـــو فـــعـــا

فــلــمــاذا  الــــجــــواب ســلــبــيــا،  كـــــان  وإذا 
المــســرحــيــات  حـــيـــث  ــد  ــتـــواجـ يـ لا  إذن 
الــتــي تــعــكــس الــحــقــيــقــة الــفــعــلــيــة؟ هل 
الجمهور  لمــاذا لا يريد  لأنها قاسية؟ 
الــلــبــنــانــي أن يـــواجـــه نــفــســه بـــالمـــرآة؟ 
تلك  يقف  أن  اللبناني  يريد  لا  ولمـــاذا 
ــرآة نــفــســه؟ هل  ــام مــ الــوقــفــة عـــاريـــا أمــ
عن  ويكشفه  يـــرآه  ســـوف  مــا  يُخجله 
له نفسه؟ الأجوبة عن 

ّ
نفسه وما ستؤ

هذه الأسئلة مخيفة، وهي لا تنفصل 
عن الأحداث السياسية والاجتماعية 
كما  المــســرح  لأن  البلد،  فــي  الحاصلة 

الإنسان ابن بيئته، فأي بيئة نعيش 
ــى قــمــة الــيــأس  فــيــهــا؟ هـــل وصــلــنــا الــ
لــنــرضــى بــهــا ونـــرضـــخ لـــهـــا؟ أم أنــنــا 
 رواد هذه البيئة وهي من صنع 

ً
فعلا

تغييرها؟  الـــى  السبيل  ومـــا  أيــديــنــا؟ 
الفن تغييرها وحده؟  وهل يستطيع 
ـــوْتـــنـــا 

ُ
ــو ق ــ نـــحـــن اخـــتـــرنـــا المــــســــرح وهـ

وسلاحنا، له نعيش وبه ندافع. ولكن 
ــي ظِــــل الـــســـائـــد المــســتــســلــم لــلــفــســاد  فـ
المسرحيين  نحن  نمضي  هــل  وأهــلــه، 
الــتــفــاهــة ونــقــتــدي بالتاجر  ونــســايــر 
الذي يقول »حسب السوق سوق«، أم 
الثمن،  ندفع  وحيدين  المسيرة  كمل 

ُ
ن

لحمنا الحي؟ إني أشعر بالحزن في 
يــــوم المـــســـرح الـــعـــالمـــي، كــمــا أشــعــر به 
يــوم المــرأة العالمي ويــوم الطفل وعيد 
ــة المـــــــرأة وأيــــن  ــريـ ــن حـ ــ ــقــــال. أيـ ــتــ الاســ
حــقــوق الــطــفــل وأيـــن الاســتــقــال وأيــن 
أيــن مسرحنا  الآن؟  اللبناني  المــســرح 
الــذي كان يضاهي المسارح  الطليعي 

ع والكذب
ّ
هل التصن

أصبحا من سماتنا الأساسية؟

الثقافة عنصر أساسي

في تعزيز الكرامة الانسانية

ي ما 
ّ
شغلي خلاني ارجع اتأكد  ان

فقدت الأمل بمدينتي

اناً للإبداع 
ّ
كل فرد على أن يكون خز

ـــه بــابــنــا المــشــرع على 
ّ
فــي محيطه. إن

لـــة الـــحـــيـــاة، بــالــعــنــاصــر الــتــي  مـــســـاء
تــكــوّنــهــا وتـــلـــك الـــتـــي انــــدثــــرت، على 
تــاريــخــنــا، وصــراعــاتــنــا، وإعـــــادة مــدّ 

الجسر مع هواياتنا المتعددة، وارثنا 
عــبــر اســتــعــادتــه بــطــريــقــة مــعــاصــرة، 

وتجديده بطريقة فنية.
ــذه الأعـــمـــال   هــ

ّ
ــأن ــ  عــلــى يـــقـــنٍ بـ

ُ
نـــحـــن

الــفــنــيــة لــيــس ســــوى نـــجـــومٍ مــضــيــئــةٍ 
نا نؤمن 

ّ
ه الظلام، لكن

ُ
في عالمٍ يكتنف

بـــضـــرورة المــثــابــرة عــلــى رســمــهــا في 

سماء حياتنا من أجل التذكير دائماً 
ـــنـــا كـــائـــنـــات مــجــبــولــة بــالــفــضــول 

ّ
بـــأن

ــال والأحــــــــــام والـــطـــمـــوحـــات  ــيــ ــخــ والــ
الــــنــــقــــدي وروح  ـــل والـــــحـــــسّ  ــأمـ ــتــ والــ
الــعــيــش المـــشـــتـــرك. يــمــنــحــنــا الــغــوص 
 لتذوّق شيء 

ً
في عالم المسرح فرصة

مـــن هــــذا الإحـــســـاس ومـــنـــح الأجـــيـــالِ 
الصاعدة إثباتاً على وجود بدائل عن 
الــخــطــابِ الأحــــاديّ والــفــكــرة الــواحــدة 
ــهــا. 

ّ
وأشـــكـــال الــتــطــرف والانـــحـــيـــاز كــل

 التواصل مع الآخر مشاريع 
ُّ
د فن

ّ
يول

 كــفــيــلــة بــتــطــويــر مــخــيّــلــتِــنــا 
ً
ــدة ــديــ جــ

وفــضــولــنــا وحــسّــنــا الـــنـــقـــديِّ بــهــدف 
ها 

ّ
المساهمة في بناء ثقافة السلام. إن

 
ّ

مــســؤولــيــة مــشــتــركــة يــجــب عــلــى كــل
ها على عاتقِه.

َ
مواطنٍ أخذ

* »مجموعة كهربا« ــ لبنان

الغربية في ستينيات القرن الماضي؟ 
ــة. إنـــــه حـــاجـــة لـــلـــروح،  ــاجــ المــــســــرح حــ
حــاجــة لــلــفــكــر، حــاجــة لــلــرقــي، حــاجــة 
للتعبير. وهو حاجة ملحة اليوم في 
ظـــل هــــذا الـــجـــو مـــن ســيــطــرة الــتــفــاهــة 
الوعي. فالفن كما  والعصبية وغياب 
الــســاح، والــشــعــب كما الــجــنــود. وإذا 
لـــم يــتــســلــح الــشــعــب بــالــفــكــر والــعــقــل، 
ــرة، فــإلــى أيــــن يــذهــب  فــمــعــركــتــه خـــاسـ
ــاذا يــقــاتِــل  ــ بــعــد انــتــصــار الـــســـاح، ولمـ
المـــســـرح  يـــصـــبـــح  لــــم  وإذا  ويـــعـــيـــش؟ 
والـــفـــن والـــثـــقـــافـــة حـــاجـــة لــلــبــنــانــيــن، 
العقل هو  لم يصبح  فهو باطل، وإذا 

الحاكم، فالتبعية الطائفية والطبقية 
ستمحينا. المسرح الحقيقي كما الفن 
الحقيقي له القدرة على تغيير المكان 
ــار،  ــكـ والــــزمــــان، كــمــا عــلــى تــغــيــيــر الأفـ
ولكن للذي يجرؤ فقط؛ والفكر قادر أن 
يغيّر كل شيء. المسرح صدق خالص 
التمثيل، المسرح رؤيــة عميقة في  في 
ــداث  ــ طـــرح ومــقــاربــة المــواضــيــع والأحـ
ــة  ــابـ ــتـ ــكـ والمــــــــواقــــــــف والأفــــــــكــــــــار فــــــي الـ
والإخــــــــراج، المـــســـرح إبـــــداع فـــكـــري في 

التصاميم. المسرح هو الصدق والحب 
والإبــداع والنفس والسلاح، ولكن من 
يشتري؟ ولكننا في لبنان محكومون 
بالأمل إذا لم نشأ الموت. ولهذا سوف 
الــفــكــري والفني  نستمر فــي صــراعــنــا 
والثقافي... والمسرحي. وأريد اليوم أن 
القلب والعقل  أوجــه تحية وشكر من 
مــن المسرحيين  الشجعان  الــــرّواد  الــى 
بأعمالهم  ناضلوا  الــذيــن  اللبنانيين 
ــال زيــــــاد الـــرحـــبـــانـــي،  ــثــ المـــســـرحـــيـــة أمــ
وشوشو، ونبيه أبو الحسن، وريمون 
الــشــدراوي، وسعيد  ويعقوب  جبارة، 
تــقــي الــديــن، ونــضــال الأشــقــر، وجــال 
خـــــــوري، وروجــــيــــه عــــســــاف، وعـــصـــام 
محفوظ وغيرهم ممن لم يستسلموا 
بـــل آمـــنـــوا بــأفــكــارهــم بــالــرغــم مـــن كل 
الــعــقــبــات وقــــدمــــوا أعــمــالــهــم بــالــرغــم 
ــظــــروف. المــســؤولــيــة كــبــيــرة  مـــن كـــل الــ
نستمر  أن  كمسرحيين  عــاتــقــنــا  عــلــى 
بـــالـــنـــضـــال ولا نــــســــاوم كـــتـــجـــار الــفــن 
عن خفض مستوانا  فكوا 

ّ
ين لا  الذين 

الـــفـــكـــري والــثــقــافــي ويــبــيــعــون سلعاً 
الــفــن بصلة. والمسؤولية  الــى  تــمّــت  لا 
كــبــيــرة أيـــضـــا عــلــى عـــاتـــق الــجــمــهــور 
اللبناني؛ فكما تكونون، يوّلى عليكم، 
وكما تطلبون تجدون. فانظروا جيداً 
الى المــرآة لأن الــذي تعكسه هذه المرآة 

اليوم مخيف جداً.
*أكاديمية ومخرجة لبنانية

من أنــا؟  ولمــاذا؟  إلى أيــن؟ وكيف؟ وما 
الجدوى؟!

لا يهم! ما يهم حقاً أنني ــ أننا ــ هنا.
ما يهم الآن أن أؤمن أن عليّ تقديم كل 

ما يمكن. حتى يصلني كل ما آمل.
ــــوت شـــيء  لـــســـت خـــائـــفـــا مــــن المـــــــوت! المــ
المــوت هو زائــر غريب.  ثانوي اللحظة. 
أتــخــيــلــه ولا أدركــــــه. بـــدايـــة لمـــا كــــان قد 

انتهى. ما يقتلني حقاً هو أن لا أكون.
ألـــفـــاظـــكـــم  تــــحــــســــس  الآن  ــع  ــيــ ــطــ ــتــ أســ
وســخــريــتــكــم. أســتــطــيــع اســتــنــشــاق كل 
لكنني مثلكم  والـــلـــؤم.  الــغــيــظ  مــشــاعــر 
الوجوه، ولن  البصاق على  لعبة  أحب 
أنــكــر الـــيـــوم أنــنــي هــزمــت بــآخــر جــولــة 
الــوزيــر فــي رقعتي  قــتــل  لــقــد  خضتها. 

وبات مليكي هائماً في العراء.
وما زلت أنا هائماً بين مفرداتي... كلما 
حـــاولـــت الـــنـــهـــوض كــلــمــا غــصــت أكــثــر 

واكتشفت ما أكونه.
 كلما تعلمت وأيقنت بأنه لا بد لي من 

أن أحـــارب حتى ولــو طــواحــن الــهــواء. 
لابد أن آخذ مكاني.

ــي، ظــــلــــي،  ــ ــســ ــ ــفــ ــ أتــــــــأهــــــــب وأواجـــــــــــــــــــه نــ
ــــي مــا  ــي... لـــتـــرســـيـــخـــهـــا فــ ــ ــفــ ــ ــاريــ ــ ــخــ ــ وتــ
ينبغي/ أفضل ما يمكن أن تكون عليه، 
ولربما هذا صعب المنال. لربما جننت! 
وأنـــا لست سوى  بالكمال  أطــالــب  نعم 

هنا بينكم – بين نفسي - 
لطالما تساءلت لم؟ 

ــا كـــــان الــــجــــواب بــســيــطــا. لــكــي  ــالمـ ــطـ ولـ
أعيش... لكي أنجو... لكي أكون.

ومــا زلــت مــدركــا بأنني لــم أركـــب حتى 
أكــثــر.  اثــنــتــن لا  الآن ســــوى مــوجــة أو 
لــكــنــنــي مـــــدرك أنـــنـــي كــلــمــا غــصــت في 
القاع كلما عمت على السطح أكثر. عليّ 

فقط أن أحاول. 
ــن لــم  ــ ــا يـــخـــســـر ومــ ــمــ ــنـــاضـــل ربــ ــن يـ ــ »مــ
ــوال« -  ــ ــ يــنــاضــل فــهــو خــاســر بــكــل الأحـ

برتولت بريشت.
* مخرج وكاتب سوري

وإضــحــك أو إغــضــب مــعــو. أكــيــد مــرّات 
صعب كتير حافِظ على هيدي الرغبة، 
ــــرب عــلــى غير  ــــي إهـ ـ

ّ
 إن

ً
وبــحــتــاج فـــعـــا

مدن بغير بلدان كرْمال تتجددّ طاقتي 
وإحصل على مدى ما بلاقيه ببيروت، 

ــال إتــــواصــــل بــشــغــلــي مـــع نــاس  وكــــرمــ
جداد وإكتشف حالي كيف بكون برّات 
ب تكون مدينة.  اللي عم تجرِّ مدينتي 
بَس دايماً برجَع وبشعُر قدّيش عندي 
ــــون، إشـــيـــا بـــدّي  ــدّي قــولــهــا هـ ــ إشـــيـــا بـ
ــرهــا، إشــيــا بـــدّي إفــهــمــهــا. أنـــا وقــت  غــيِّ
كون على المسرح بحِسّ حالي عن جَدّ 
الباب  ــي بالفعل عم بفتح 

ّ
عايشي وإن

 صدق 
ّ

وعم بستقبل الناس بعالمي بكل
وحاجة حقيقيّة للتواصل.

*ممثلة ومخرجة لبنانية



زكية الديراني

عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت قـــنـــاة »دبــــــي الأولــــــى« 
الأســبــوع المــاضــي عــن إيــقــاف برنامج 
»المــلــكــة« الـــذي يــصــوّر يــومــيــات أحــام 
 عند رغبة المشاهدين« بحسب 

ً
»نزولا

بيان المحطة، اعتبر بعضهم أنّ أحلام 
السوشال  عــن  ربــمــا ستغيب لأشــهــر 
ميديا كي تنسى ما حصل معها. إذ 
أنّ توقيف البرنامج بعد عرض الحلقة 
يــعــدّ بمثابة ضربة  ــــى مــنــه فــقــط،  الأول
إذا كانت  فــكــيــف  فــنــانــة،  مــوجــعــة لأيّ 
م 

ّ
بـ »إيــغــو« متضخ التي تتمتع  أحــام 

الفنانة  غياب  لكن  يــصــدّق؟  لا  بشكل 
الاماراتية لم يدم سوى ساعات، لتعود 
قتها 

ّ
بــضــجّــة أكــبــر مــن تــلــك الــتــي حق

بسبب »الملكة«.
برنامجا  تناول  المــاضــي،  الثلاثاء  يــوم 
»هيدا حكي« )قناة mtv ويقدمه عادل 
كــرم( و »شـــي.أن.أن« )قناة »الجديد«( 
ــة«، وســخــرا  ــكـ ــلـ ــوع تــوقــيــف »المـ مـــوضـ
ــبــــدو أن صـــدى  ــام بـــخـــفـــة. يــ ــ ــ مــــن أحـ
البرنامجين وصل إلى الفنانة، فغرّدت 
أخيراً على صفحتها على تويتر قائلة: 
»بقول للشحاتين بدل ما يتكلموا عن 
اللي  الزبالة  يلمّوا  ي 

ّ
خل الملكة،  رأسهم 

ملت الشوارع كنوع من الوطنية«. تلك 

العبارة أشعلت هجوماً نارياً في وجه 
أحــام، فانتشر على السوشال ميديا 
هــاشــتــاغ #مـــنـــع_أحـــام_مـــن_دخـــول_
لــبــنــان. فـــي غـــضـــون لــحــظــات، أصــبــح 
عدد  معه  وتفاعل  »تــرانــد«،  الهاشتاغ 
منهم:  والفنانين  الاعلاميين  من  كبير 
الشاعر أحمد ماضي، والمخرج ناصر 
والممثل  والملحن سمير صفير،  فقيه، 
ـــا، والمـــقـــدّمـــة رانـــيـــا بــرغــوث 

ّ
وســــام حـــن

وغيرهم. وحّدت تغريدة أحلام الفنانين 
للضغط على النقابات كي تمنع أحلام 
من دخول لبنان. على الجهة الأخرى، 
ــون عـــلـــى تـــويـــتـــر حــمــلــة  ــطـ ــاشـ ــنـ بـــــدأ الـ
لــلــجــدل، عبر  المــثــيــرة  للفنانة  مــضــادة 
»نــبــش« الــصــور الــقــديــمــة لأحـــام قبل 
أن تأتي إلى بيروت وتخضع لعمليات 

التجميل. 
ــنـــه، تـــــــدور أحــــاديــــث  ــيـ فــــي الـــســـيـــاق عـ
أنّ أحـــام ســتــدفــع ثــمــن أخطائها  عــن 
منع 

ُ
وزلاتــهــا الــكــثــيــرة قــريــبــا، فــربــمــا ت

مــن المــشــاركــة مــرة أخـــرى فــي برنامج 
 ،)mbc( أراب آيــدول« بموسمه المقبل«
لأن المــحــطــة الــســعــوديــة مــحــرجــة من 
تخسر  باختصار،  الفنانة.  تصرفات 
ــكــثــيــر مــــن المــتــابــعــن  ــــام يـــومـــيـــا ال أحــ
مــن وقتها  تترك دقيقة  والمــحــبّــن، ولا 

إلا وتوزّع هجماتها يميناً ويساراً.

السبت  26  آذار  2016  العدد  2848

هستيريا أحلام تصيب اللبنانيين

قاسم إسطنبولي

فيروز قمر صور

أعلنت إدارة »مسرح 
إسطنبولي« في مدينة صور 

إقامة الدورة الثانية من 
»مهرجان صور الموسيقي 

الدولي« من 9 حتى 11 نيسان 
)أبريل( بتنظيم من »جمعية 

تيرو للفنون« وبالتعاون 
مع وزارة الثقافة اللبنانية، 

وبلدية صور. ويهدف المهرجان 
إلى دعم الأعمال الموسيقية 

والغنائية العربية، والتلاقي 
الثقافي بين مختلف الدول 
العربية والأجنبية. وكشف 

مؤسس المهرجان قاسم 
 الدورة ستحتفي 

ّ
إسطنبولي أن

بالفن اللبناني من خلال 
تكريم الأسطورة فيروز، مع 
استقبال عروض من لبنان، 

وسوريا، وفلسطين، والعراق، 
والأردن، وتونس، والجزائر، 

والمغرب، ومصر، وفرنسا، 
وهولندا، وسويسرا، وإسبانيا 

والكونغو. 

التمييز في السويد

السوريون آخر الضحايا

رفضت إحدى الصالات 
الرياضية في محافظة »فسترا 

يوتلاند« جنوبي السويد، 
تسجيل شبان سوريين، تقدموا 

إليها لممارسة الرياضة، وفق 
ما ذكرت الإذاعة السويدية 

الرسمية. وأوردت وكالة 
لت 

ّ
 الصالة عل

ّ
»الأناضول« أن

رفضها بـ »الضغط الشديد«، في 
حين أنها قبلت عضوية شباب 

آخرين من أصول سويدية.
وقال بير هولمباري، مسؤول 

»مكتب مكافحة التمييز« 
)مستقل(، إن »عدد حالات 

التمييز في الأماكن العامة 
كثيرة، ولا تحصى، بسبب 

صعوبة التحري عنها«، مشيراً 
 »التمييز يمارَس بشكل 

ّ
إلى أن

غير مباشر، لأنهم يعرفون 
أن القانون يجرمه«. وطالب 

هولمباري كل مَن يتعرض 
للتمييز، بتقديم أدلة ملموسة 
وقوية قبل التوجه إلى القضاء.

علي شحرور

قعد في أفينيون
َ

م

تكمن الميزة الأهم في عمل 
الكوريغراف اللبناني علي 

ه 
ّ
شحرور )1989 ــ الصورة( أن
ش عن لغة رقص بعيدة 

ّ
يفت

عن مفردات الرقص المعاصر 
بمدارسه الأوروبية والأميركية. 

عرض يستنبط لغة وحركة 
جسد نابعتين من مجتمعنا 
وثقافتنا. هذا ما رأيناه في 

»فاطمة« )2014( و»موت ليلى« 
)2015( اللذين ساءل فيهما 

علاقة الجسد الأنثوي، بالموروث 
الديني والاجتماعي المشرقي، 

كما ساءل العلاقة بين المسموح 
والممنوع، بين الحرية التي 

تتيحها طقوس الرثاء لجسد 
المرأة؛ وبين ما يحجبه عنه 

المجتمع خلال الأيام العادية. 
العرضان الراقصان سيحطان 

في فرنسا، إذ يشاركان في 
الدورة 70 من »مهرجان 

أفينيون« الذي يقام من 16 حتى 
23 تموز )يوليو( المقبل.

أحيا المسيحيون 

الذين يتبعون 

التقويم الغربي 

أمس رتبة درب 

الصليب التي تقف 

كل مرحلة من 

مراحلها الـ 14 عند 

حدث جرى خلال آلام 

يسوع وموته على 

جبل الجلجلة يوم 

الجمعة العظيمة. 

وفي الصورة سكان 

جزيرة بروسيدا 

الصغيرة التي تقع 

في خليج نابولي 

وهم يحيون هذا 

الطقس، حاملين 

مريم المسربلة 

بالأسود. صورة 

تختصر كل أم 

مكلومة بوفاة 

ابنها، خصوصاً 

في منطقتنا التي 

ضاقت بجروحها 

وندوبها وأوجاعها 

وآلامها، وما زالت 

تعيش على رجاء 

القيامة.

)هاني 

بيون(

خبر
صورة
و
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بيتر هاندكه... »الرجل الثالث«
ل الكاتب النمساوي مرارته السياسية العامة 

ّ
هناك قلق متأصل في قصص بيتر هاندكه )1942( ومسرحياته. في أعماله، يحو

ببراعة إلى شعرية ذاتية خافتة وحميمة، كما في الأوديسة الأوروبية »الليلة المورافية« )2008(. التعثر »الوجودي« الأوروبي دفعه إلى الانخراط 

في السياسة بشكل مباشر عام 1996، يوم احتج على الهجمات الجوية لحلف »الناتو« بعد تفكك يوغوسلافيا. بعدها بسنة، وجه كتابه »رحلة إلى 

الأنهار: العدالة لصربيا« )1997( صفعة للصحافة الأوروبية بسبب مواقفها الجائرة بحق الشعب الصربي، وتحديداً إحدى الصحف الألمانية التي اتهمها 

داوى... سم الكلمات«. أثار هذا العمل حنق الألمان والنقاد على السواء. كان ذلك قبل سنوات من رحيل الزعيم الصربي سلوبودان 
ُ

بنشر »السم الذي لا ي

ميلوسوفيتش بنوبة قلبية في سجنه في لاهاي خلال فترة محاكمته »بسبب جرائم الحرب«، عام 2006. أغضب هاندكه الأوروبيين مجدداً لحضوره 

جنازة سلوبودان، حيث ألقى خطاباً باللغة الصربية أمام حوالى 20 ألف مواطن. انقلبت هذه الخطوة المستفزة عليه، إذ فيما كان قد تلقى خبر 

تسلمه »جائزة هاينرش هاينه« شفهياً، سحبت الجائزة منه بعد حضور الجنازة. مضايقات كثيرة تلقاها صاحب »الشقاء العادي« )ترجمها الشاعر الراحل 

بسام حجار إلى العربية، وصدرت عن »الآداب« عام 1991( منها إلغاء عروض لمسرحيته في باريس، لكنه علق على هذه الخطوة بإيجاز لصحيفة 

، أنا الرجل الثالث«. رغم مواقفه الفجة، وحضوره الخافت واللامبالي، لا يتردد القراء والنقاد والناشرون عن تتبع 
ً

: »لست مذنباً ولا بطلا
ً

»لوموند« قائلا

جت علاقته المتوترة مع الألمان بـ »جائزة وورث 
ّ

آخر كتبه، التي جعلته برأي كثيرين أحد أعظم الكتاب باللغة الألمانية بعد غونتر غراس. قبل أيام، تو

عة ثقافياً«، لتضاف إلى جوائز عدة أبرزها »جائزة أميركا« 
ّ

دة لأوروبا المتنو
ّ

الأدبية« الألمانية للأدب الأوروبي )25 ألف يورو( التي نالها بسبب »رؤيته المتفر

)2002( و»جائزة فرانتز كافكا« )2009( و»جائزة إبسن الدولية« )2014(.
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تحقيق

فيتزجيرالد لرباعيّات الخيّام.
بين  للوزن  العربيّ  عر 

ّ
الش استناد   .8

ــام شــطــريــن  ــةٍ وســــكــــونٍ مــــع نـــظـ حــــركــ
 مـــا بين 

ّ
وتــقــفــيــةٍ يــجــعــل تــرجــمــة كــــل

ــــن والــــــــجــــــــواهــــــــري شـــبـــه  ــيّـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ
مستحيلٍ، خصوصاً في لغاتٍ يستند 

بر.
ّ
إيقاعها للن

8 مـــــــكـــــــرّر: جــــــرّبــــــت تــــرجــــمــــة بــعــض 
ــاكِ  ــمَــ ســونــيــتــات بـــودلـــيـــر نــــثــــراً... رُحــ

أيّتها الآلهة لِعظيم خطيئتي!
رقيّ/

ّ
9. هل غنوص أنسي الحاج الش

رجمة؟
ّ
 للت

ٌ
جديفيّ قابل

ّ
الـمسيحيّ/الت

* شاعر من المغرب

الشعر يربح

 شاكر لعيبي

تـــرجـــمـــة الـــشـــعـــر ضــــــــــرورة، ونـــعـــرف 
جميعاً لمــــاذا. عــبــارتــنــا تــداعــب جملة 
"الشعر ضــرورة وآه  الشهيرة  كوكتو 
ــاذا". لــكــن الــشــعــر يخسر  ــ لـــو أعــــرف لمــ
ويربح بالترجمة في آن واحــد، ليس 
فحسب من باب معرفي وثقافي، إنما 
أيضاً من منطلق محض شعريّ، ذلك 
إذا اعــتــبــرنــا الــتــرجــمــة كــتــابــة جــديــدة 
ــــادة كــتــابــة( لــنــصٍّ  رفــيــعــة )ولـــيـــس إعـ
أصليّ. أعتبر أن قصيدة بو »الغراب« 
ـــدْر 

َ
بــالــفــرنــســيــة هـــي نـــص فــرنــســيّ، ق

ــن أتــحــدث  مـــا هـــي نـــص إنــكــلــيــزيّ. ولـ
عــن تــرجــمــات شكسبير الــبــارعــة إلــى 
العربية التي صارت نصوصاً عربية. 
ــل" الــتــرجــمــيّ  ــأويـ ــتـ مـــا هـــي عــمــلــيــة "الـ
المعروفة إذا لم تكن قراءة ووجهة نظر 
الترجمة"  "جماليات  ومــا هي  ذاتــيــة؟ 
الــــتــــي يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا بـــعـــضـــهـــم، إذا 
 جــمــالــيــا ذاتـــيـــا من 

ً
لـــم تــكــن تـــحـــويـــا

ــقٍ، مـــع مـــا يستوجب  ــ أفـــق ثــقــافــيّ لأفـ

والجنس والجنسية والدين والزمن. 
وهــكــذا هــو الــشــعــر الـــذي كـــان يعنيه 
جــوتــة حــن تكلم عــن زهـــرة اقتلعها 
من الحديقة، ثم وضعها في ماء بيته 

الخاص، وثمة أينعت من جديد.
* شاعر مصري

 لا علاج له
ٌ

فقد

 أحمد يماني

ذات يـــوم كــنــت أتــحــدث مــع الــشــاعــرة 
لوثانو  المكسيكية جانيت  والناشرة 
عن ترجمة المستعربة الإسبانية لوث 
غــومــيــث لمـــخـــتـــارات شــعــريــة لــعــبــاس 
تأخير  »دقيقة  بيضون تحت عنوان 
عــن الــواقــع«، صــدرت لــدى دار النشر 
المكسيكية. ما  الشاعرة  التي تديرها 
الترجمة  إن  تــحــديــداً  لــجــانــيــت  قــلــتــه 
رائـــعـــة بــكــل المــقــايــيــس وبـــذلـــت فيها 
المــســتــعــربــة الإســبــانــيــة جـــهـــداً كــبــيــراً 
ولـــكـــن لــغــة عـــبـــاس بــيــضــون الــقــويــة 
والخاصة في اللغة العربية لا تظهر 
فـــي الــنــص الإســبــانــي وكــيــف لــهــا أن 
تظهر من الأســاس؟ ولكن يظل شعر 
الإسبانية  فــي  قــويــا  عــبــاس بيضون 
ـــخـــطـــئـــه الـــعـــن الــخــبــيــرة 

ُ
ــا. لا ت أيــــضــ

لــكــنــهــا لـــن تــعــرف أبــــداً كــيــف تتشكل 
هذا  أن  أعتقد  العربية.  بيضون  لغة 
د، 

ْ
ما يحدث في ترجمة الشعر من فق

فقدٌ لا علاج له، مهما كانت الترجمة 
ــر،  ــاعـ ــة الـــشـ ــغـ عـــظـــيـــمـــة؛ أنــــــت تـــفـــقـــد لـ
أسلوبه باختصار، طرائقه ومساراته 
وتــشــكــيــاتــه وتــفــضــيــاتــه الــلــغــويــة، 

تفتقد هذه الحلاوة.
يمكننا أن نتخيل الأمر نفسه، بشكل 
ــبـــي إلـــى  ــنـ ــتـ ــع تـــرجـــمـــة المـ ــ ــع، مـ ــ ــوسـ ــ مـ
الــلــغــة الإســبــانــيــة والـــتـــي قـــامـــت بها 
المــســتــعــربــة الإســبــانــيــة مــيــاغــروس 
نوين بالمشاركة مع الشاعرة المعروفة 
كلار خانيس، وبمقدمة من أدونيس، 
مــتــرجــمــتــن مــائــة قــصــيــدة وقــصــيــدة 
بكثير  أكــثــر  يفقد  المتنبي  للمتنبي. 
ــبـــاس بـــيـــضـــون عـــنـــد تــرجــمــتــه  مــــن عـ
للإسبانية، يصبح أكثر ليونة وأكثر 
عــاطــفــيــة، فـــي لــغــة يــصــفــهــا كــارلــوس 
بأنها  المكسيكي  الـــروائـــي  فــويــنــتــس 
عاطفية من الأساس، على أن المتنبي 
لن يستحيل كذلك في الإسبانية إلى 
صــــوت كـــونـــي إنـــســـانـــي وكـــــأن الــفــقــد 
هنا مزدوج. لا يعود هذا بالطبع إلى 
جودة الترجمة من عدمها وإنما إلى 
طبيعة شعره نفسه الذي يفقد الكثير 
حــن يــغــادر الــعــربــيــة. هــنــا، بطبيعة 
الحال، لا يمكن اعتبار الترجمة كأحد 

مقاييس جودة الشعر.
ــر، كــمــا قــلــت ذات  لــكــن ثــمــة شــاعــر آخــ
مناسبة، تحنو عليه اللغة الإسبانية 
ــاره كـــتـــبـــت بــهــا  ــ ــعـ ــ ويــــبــــدو وكـــــــأن أشـ
مباشرة، إنه محمود درويش الذي لا 
يفقد شيئاً تقريباً عند ترجمته لهذه 
لكونه  فقط  وليس  لهذا،  ربما  اللغة. 
الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي، فـــإن درويـــش 
ــم في  يــظــل هـــو الــشــاعــر الــعــربــي الأهــ

اللغة الإسبانية.
ــم الــــكــــولــــومــــبــــي  ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ الـــــشـــــاعـــــر والمــ
يـــردّ   )1937( ســويــســكــون  نــيــكــولاس 

 
ً
ــرت فـــروســـت قــائــا ــ عــلــى مــقــولــة روبــ
إن "الــشــعــر لــيــس هـــو مـــا يــضــيــع في 
يبقى  مــا  بالتحديد  ولكنه  الترجمة 
منها". مقولة قد تنطبق على البعض 

فقط وليس على الجميع.
* شاعر مصري

ْ
ح

َ
 يرب

ْ
ر

َ
ن يخس

َ
م

جولان حاجي 

أغــفــل الــقــدمــاء الــشــعــرَ فــي ترجماتهم 
عن لغات أخرى. ترجم العرب أرسطو 
ولــم يقربوا هــومــيــروس، ولعل لغات 
عديدة عرّفت الشعر بأنه ما لا يُترجَم 
ــــن هـــذه  ــلـــت مـ ــعـ ــنــــقــــل، وجـ ــ يُ ــا لا  ــ أو مـ
 
ً
دليلا أو  ومعياراً  تعريفاً  الاستحالة 
على الأصالة أو حتى باباً إلى الفخر. 
ـــون وكــيــبــيــدو  المــتــنــبــي وفـــرانـــســـوا فِـــيُّ
ــار وكلاسيكيون 

ّ
الــعــط الــديــن  وفــريــد 

ــوا وحـــــــــوّروا وفـــقـــدوا  ــمـ ـــرجـ
ُ
ــرون ت ــ ــ آخـ

تلاشى  الأولــــى،  لغاتهم  بغير  ألــقــهــم 
ــدّدَ ما  ــبــ ــع الــكــلــمــات ومـــذاقـــهـــا، وتــ وقــ
في  الخسارات  تختزله؛  ومــا  تضمره 
مــثــل هــــذه الـــحـــالات مــوســيــقــيــة أولًا، 
ض،  ـــمـــة غـــالـــبـــا ولا تــــعــــوَّ

َّ
وهـــــي مـــحـــت

بــن  تـــتـــبـــايـــن  والأوزان  ــبــــحــــور  ــالــ فــ
واللغات  كالعربية  لغة  )بــن  اللغات 
لولا   ،)

ً
الرومانسية مثلا أو  اللاتينية 

أن الترجمات الموزونة للشعر الموزون 
بـــادَتْ تقريباً، ومــا عدنا نصادف  قد 
مَــــن يــمــيــل فـــي الــتــرجــمــة إلــــى بــحــور 
الخليل )هذا إذا أجادها المترجمون(، 
كما اختيرت في القرون الماضية عند 
ــيـــات عمر  تــعــريــب الإلــــيــــاذة أو ربـــاعـ

الخيام.
إذا كانت الكتابة لعباً، فترجمة الشعر 
)ولــنــتــذكــر بـــول تــســيــان الـــذي ترجم 
 مَن 

ُ
بدوره شعراء كثيرين( هي "لعبة

يخسَرْ يربَحْ"، لأنها تخلق شاعراً آخر 
في لغة أخرى، وقد تخلق أشباهاً أو 
أقنعة موتى، تحت اسمٍ واحد يتعدّد 
صـــاحـــبـــه، حــيــا أو كــســيــحــا أو مــيــتــا. 
سيفيريس  يخسر  لا  الــتــرجــمــة،  ففي 
مثل ريتسوس أو كافافيس )والأخير 
عدّه أودِن بين الشعراء القلائل الذين 
يبقون أحياء بعد ترجمتهم إلى لغة 
ــارات عــبــاس بيضون  أخـــــرى(؛ وخـــسـ
 مــــن ســلــيــم 

ُّ
ــل ــ ــ ــــوط أقـ ــاغـ ــ أو مـــحـــمـــد المـ

بــركــات بما لا يُــقــاس؛ أمــا شاعر مثل 
ســركــون بــولــص، أقــام فــي عــدة ألسنة 
بنفسه،  نفسه  وترجم  بينها  وترحّل 
)ولعله  كتابته  صميم  في  فالترجمة 
ــــي وفــــــــرة تـــرجـــمـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة قــد  فـ
لـ و.س.  إزرا باوند  احتذى بنصيحة 
ل قد يتجمّل 

َ
ق

ْ
مروين(. ما يمكن أن يُن

تحت أضــواء لغة أخــرى ويبقى حيّاً، 
ــره  بـــصـــوره ومَـــشـــاهـــده ورمــــــوزه وأثــ
النفسي، وإذا صحَّ أن لكل شاعر لغته 
داخــــل الــلــغــة، فــكــتــابــة الــشــعــر ترجمة 
ــلــــوب الـــعـــديـــدة  ــقــ مـــســـتـــمـــرة داخـــــــل الــ
الحية للغة الــواحــدة، ومــا مِــن لغة لم 
يزوّد المترجمون جسدَها، كمتبرّعين 
صتِ 

ّ
منسيين غالباً، بدماء غريبة خل

اللغة -لحسن حظ الجميع- من لعنات 
الأصول النقية.

* شاعر سوري

ٌ
فتنة

رشيد وحتي

عر — دون غيره من الأنواع 
ّ

1. في الش
تــه  ، تجعل قــراء

ٌ
الــكــتــابــيّــة — أحــجــيّــة

.
ً
دُ، لا نهائيّة

َ
ستنف

ُ
، لا ت

ً
متجدّدة

كالصّورة  تشيخ،  عر 
ّ

الش ترجمات   .2
. لذلك 

ً
الِمـــرآة، وتبقى المــرآة صقيلة في 

ا، ترجماتها  تجددُ الأمم الحيّة، دوريًّ
صوص الحيّة.

ّ
للن

 — تتمحور 
ٌ
 شعريّة

ٌ
أمّــةٍ حالة  

ّ
3. لكل

حــــــول كـــلـــمـــةٍ/مـــفـــهـــومٍ — تــســتــحــيــل 
الأمّــة  تلك  ها من جوهر 

ّ
لأن ترجمتها 

ـــ witz الــجــرمــانــيّ،  ــا: الـــ
ً
/ لــســان

ً
ثــقــافــة

 saudade الـــــ  ــيّ،  ــانــ ــبــ الإســ  duende الـــــ 
البرتغاليّ.

4. الفتنة — سلباً وإيجاباً — جوهر 
كلام العرب.

صَارَعَ 
َ
ت العربيّ،  عر 

ّ
الش تاريخ  في   .5

ــــعــــراء عــلــى هــمــهــمــات 
ّ

الأنـــبـــيّـــاء والــــش
السّماء ]أميّة بن أبي الصّلت، قسّ بن 

ساعدة، الـمتنبّي، الـمعرّي...[.
لسانٍ  تمرّ من  لا  تي 

ّ
ال الكلام  فتنة   .6

ــقــات الــجــاهــلــيّــن ]كــيــف 
ّ
لـــلـــســـانٍ: مــعــل

لمــــتــــرجــــمٍ أن يـــنـــقـــل الإيـــــقـــــاع الــــهــــادر، 
مــفــرٍّ  "مــكــرٍّ  فـــي:  الــصّــوتــيّــة  المــحــاكــاة 
صـخرٍ  كــجلـمود  مــعــاً/  مــدبــرٍ  مــقــبــلٍ 
ــه أن  ـــه الــســـــيــل مــــن عــــــل"، كـــيـــف لــ

ّ
حـــط

ينقل — فقط! — شطراً يكاد لا يقول 
ــكــرار فــيــه شــيــئــا، إلـــى لــغــةٍ لا تقبل 

ّ
الــت

ئــــب فــاســتــأنــســت 
ّ
ــــوى الــــذ ـــكـــرار: "عـ

ّ
الـــت

ئب إذ عوى".
ّ
بالذ

تصمد   
ً
ترجمة ــصــوص 

ّ
الــن تترجم   .7

ــيــخــوخــة عندما 
ّ

 فــي وجـــه الــش
ً
طــويــا

ــل: تــرجــمــة  ــ  نــســبــيّــا عـــن الأصــ
ّ

تــســتــقــل
الملك جيمس للكتاب المقدّس، ترجمتا 
بــــودلــــيــــر ومـــــــالارمـــــــي لـــــپّـــــو، تـــرجـــمـــة 

نغوين ثوي هانغ - فييتنام

ري جثة
ُ

ري لؤلؤة... أو ع
ُ

ع

أحمد شافعي

ــــرت فـــروســـت قـــال إن من  لـــو كـــان روبـ
الشعر ما يضيع في الترجمة لصدق، 
لــكــنــه قـــال إن "الــشــعــر هـــو مـــا يضيع 
الاخــتــاف معه.  الترجمة" فوجب  في 
الترجمة.  لا شك أن شعراً يضيع في 
 أن تهدهد طفلها 

ً
فما لأمٍّ مصرية مثلا

في  لمتظاهر  ومــا  مترجمة،  بتهويدة 
مــيــدان الــتــحــريــر أن يــجــد شــعــاره في 
شعر مترجم. مثل هذه الاستعمالات 
الصغيرة )والمهمة( تحتاج إلى شعر 
غير الذي تصقله الترجمة وتصفيه، 
وتــصــل بــه بــعــد رحــلــتــه وهـــو لا يــزال 

شعراً، وشعراً عظيماً.
كلنا قــرأنــا الــهــايــكــو، وعــرفــنــاه، وفــي 
ـــر الـــعـــالـــم أمـــام  ــا مــنــه مـــا غـــيَّ ــنــ رؤوســ
ــام الــعــالــم.  ــ ـــر وعــيــنــا أمـ ــيَّ أعــيــنــنــا، وغـ
مع أنني أراهــن أن أحــداً منا لم يقرأه 
مقطعاً صوتياً  عــشــر  فــي سبعة  قــط 
موزعة على ثلاثة سطور. كلنا نعرف 
كــفــافــيــس، وريـــتـــســـوس، وشــكــســبــيــر، 
ورامــبــو، بــرغــم أنــنــا لــم نــقــرأ إلا نعيم 
ورفــعــت ســام ومحمد عناني  عطية 
ورمسيس يــونــان. فكيف حــدث ذلــك؟ 
ــأ لــشــعــرهــم أن يــصــل بعد  كــيــف تــهــيَّ
إلــى لغة، وأحياناً من  رحلته من لغة 
لــغــة إلـــى لــغــة إلـــى لــغــة، وهـــو لـــم يــزل 

شعراً؟
إجابتي أنا هي أنه كُتِب منذ البداية 
ــهــا لــإنــســان،  بــهــذه الــنــيــة. كُــتِــب مــوجَّ
لـــغـــة وحـــســـب،  وأي  ــان  ــكـ مـ أي  فــــي  لا 
بـــل وفــــي أي زمـــــن. أوقــــــن، شــخــصــيــا، 
يمكن  كـــان  لشمبورسكا  قــصــيــدة  أن 
ــرأ بـــالـــيـــونـــانـــيـــة فــــي طـــــــروادة  ــقــ أن تــ
المــحــاصــرة فــتــؤثــر فــي قــارئــهــا مثلما 
تؤثر أبيات هوميروس بالعربية في 
أنا الآن. هناك شعر يكتب منذ البداية 
 كل قــارئ لها في 

ُ
ل وفيه رسالة تــحــوِّ

أي لغة إلى "من يهمه الأمر".
هـــنـــاك شــعــر جــمــالــه يـــتـــجـــاوز لــغــتــه. 
ــــاك شــــعــــر لا يـــلـــتـــصـــق بــثــقــافــتــه  ــنـ ــ هـ
المــحــيــطــة المـــبـــاشـــرة الالـــتـــصـــاق الـــذي 
 
ً
ــقـــا ــثـ مـ إلا  ــا  ــهــ ــنــ مــ انــــتــــقــــالــــه  ــنــــع  ــمــ يــ
والمــقــالات.  البحوث  شــأن  بالهوامش 
موقعه  يعرف  بــالأحــرى شاعر  هناك 
أن وطنه  العالم، يعرف  الحقيقي من 
أوســع مــن بــلــده، وأن جمهوره أوســع 
ممن لا يطربون إلا لألاعيبه اللغوية.

ــــرف وهـــــــو يــكــتــب  ــعـ ــ ــر يـ ــ ــاعـ ــ ــاك شـ ــ ــنـ ــ هـ
قــد  الــــقــــصــــيــــدة  هــــــــذه  أن  ــيــــدتــــه  قــــصــ
تـــتـــعـــرض لامـــتـــحـــان الـــتـــرجـــمـــة الــــذي 
تصادفك القصيدة بعده عارية، فإما 

عري لؤلؤة، أو عري جثة.
ــذا الــــدرس  ــداً تــعــلــم هــ ــ ولا أحـــســـب أحـ
النثر  قــصــيــدة  شــعــراء  تعلمه  مثلما 
ــرون. وأثــــــــق، شـــخـــصـــيـــا، أن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
قصائد لشعراء مثل عماد أبو صالح 
ــدر عــلــى  ــ أو فــتــحــي عـــبـــد الــســمــيــع أقــ
الـــوصـــول إلـــى خــــارج الــلــغــة الــعــربــيــة 
العربي  الــشــعــر  مــن  للغاية  كثير  مــن 
قصيدة  النثر.  قصيدة  على  السابق 
ــا  ــهـ ــاذجـ ــمـ ــر المــــــعــــــاصــــــرة، فــــــي نـ ــثــ ــنــ الــ
تخاطب  قصيدة  الــواعــيــة،  الناضجة 
ــن قـــشـــرة الـــلـــون  ــــاري مــ ــعـ ــ ــــان الـ ــــسـ الإنـ

هل الترجمة مقياس لجودة الشعر؟

الشعر يخسر عندما ينتقل من 

لغة إلى أخرى. لا أحد يجادل في 

هذه المقولة التي باتت بديهية، 

؟ وما 
ً
ولكن ماذا يخسر الشعر فعلا

نوعية هذه الخسارة التي يصعب 

جمعها والإحاطة بها كلها؟ لم 

يتوقف الحديث يوماً عن »الخيانة« 

الملازمة لأي ترجمة وخصوصاً 

ترجمة الأدب، وبالأخص أكثر ترجمة 

 منها، 
ّ
الشعر. هي »خيانة« لا بد مفر

 أثنى عليها ذات يوم الشاعر 
ٌ

خيانة

والمترجم الراحل بسام حجار في 

كتاب ثمين بعنوان »مديح الخيانة«، 

إلا أنها داخل لحظة مديحها ستظل 

تحظى بالنقاش حول ما يستعصي 

على الترجمة، وحول ما ينتقل من 

 على 
ً
الأصل إلى لغة أخرى محمولا

شوائب ونواقص، وأحياناً على 

تزويقٍ وتجميلٍ وتعديلٍ يفتقده 

الأصل. الترجمات المتعددة للنص 

الواحد تكشف كيف أن ذائقة 

المترجم وثقافته تلعبان دوراً 

أساسياً في اختلاف تلك الترجمات، 

بل إن المترجم الواحد قد تكون 

حسين 

بن حمزة 
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ً
نـــدرة أو  الاســتــعــارة شــيــوعــا  طبيعة 
في الكتابة العربية العربية الحديثة، 
لطبيعة  أعْمق  بمعرفة  تسمح  وهــذه 

ترجَم. 
ُ
هذا الشعر الم

عجب 
ُ
عجب أوروبياً بشعر لا ن

ُ
لماذا ن

بــه عربياً؟ هــذا ســؤال آخــر أخشى أن 
يخرج عــن قــدراتــي فــي تقديم إجابة، 
مــع أنــنــي أجــيــب عــن مــســألــة »الــربــح« 
ــيـــب  ــــس »الـــــــخـــــــســـــــارة«، أجـ ــيـ ــ ــا ولـ ــنــ هــ
بــالمــقــلــوب الــــذي أعــتــبــره خــيــر سبيل 

لمجاراة السؤال. 
* شاعر عراقي

حتمية الخسارة

شوقي عبد الأمير

تـــطـــرح  الــــشــــعــــر  تــــرجــــمــــة   
ّ
أن ــقــــد  ــتــ أعــ

إشــكــالــيــة مــعــقــدة وهـــي أن الــقــصــيــدة 
في  استبداله  يتم  لكي  معنىً  ليست 
مفردات وجمل لغة اخرى.. إنها شكل 
ــذا الــشــكــل  ــ ــكـــون مــعــنــى وهــ قـــبـــل أن تـ

مرتبط بخصوصيات لغته الأصل.
من هنا تبدأ العقدة وحتمية الخسارة 

في الانتقال الى اللغة الجديدة.
كــمــا أن هـــنـــاك مــشــكــلــة عــنــد المــتــلــقــي 
ذلك أننا، عندما ننقل نصاً »ناجحاً« 
يكون كذلك  نــفــتــرض أن  بمقاييسنا، 
ــتــــراض  ــلـــغـــة الاخــــــــرى وهـــــــذا افــ فــــي الـ
وهــمــي لأن ثــقــافــة وحــســاســيــة الــقــرّاء 
اللغات.  بــن  كثيراً  وتتباين  تتفاوت 
يعتقدون  كثيرين  أن  ذلــك  أضــف الــى 
الـــقـــامـــوس وأن مــجــرد  الــلــغــة هـــي  ان 
استبدال المفردات والجمل بمثيلاتها 

في اللغة الاخرى تتم عملية النقل.
إن اللغة بالاضافة الى القاموس هي 
مــنــطــق ومــنــطــق كــل لــغــة يختلف عن 

آخر.

هــذا التحويل مــن فهم عـــارف ومــزاج 
دة 

ّ
عق

ُ
الم الجمالية  للمشكلة  شخصيّ 

برمتها؟ 
ــح، أي أن  ــربــ بـــهـــذا المـــعـــنـــى الـــشـــعـــر يــ
لكنه  رابــح،  العريض  الشعري  الحقل 
)وأظــــــن أنـــنـــا نـــتـــحـــدّث عـــن تــرجــمــات 
"جيّدة" حصراً( يخسر التالي: "المزاج 
وأمةٍ  بثقافةٍ  اللصيق  العام  الثقافيّ" 
وشـــعـــب، وهــــذا تــاريــخــيّ مــوضــوعــيــا 
ــة عــاطــفــيّــا  ــوّنـ ــلـ مُـ وذو ظــــال طــويــلــة 
إيتيمولوجية  طــبــقــات  مــن  ويــتــكــوّن 
 من 

ٍّ
ــكـــل ــتـــرجَـــم. ولـ ويُـــعـــاش قــبــل أن يُـ

نــة والطبقات  المــلــوِّ الــتــاريــخ والــظــال 
بأمثلة  أفكر  والعيش  الأركيولوجية 
ــن الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، لا  ــ ــة مـ ــ ــارخـ ــ صـ
ــا هـــنـــا. عـــنـــد تــرجــمــة  مـــجـــال لـــســـردهـ
بيت المتنبي الشهير "والخيل والليل 
والرمح  والسيف   - تعرفني  والبيداء 
ــمُ" لــإنــكــلــيــزيــة أو  ــلـ والـــقـــرطـــاس والـــقـ
الـــفـــرنـــســـيـــة ســنــخــســر طــــاقــــة "المـــــــزاج 
الثقافيّ" العربيّ، الكلاسيكيّ برمتها.
وهـــذا نفسه، بشكل عــام مــا يمكن أن 
يخسره كذلك الشعر العربيّ الحديث 
المشكلة ليست سياقية  المترجم. هذه 
فــحــســب. ولا تــتــعــلــق فــقــط بــالمــخــيــلــة: 
الاســتــعــارة والـــصـــورة الــشــعــريــة، مع 
يــتــظــافــران عند  والمخيلة  الــســيــاق  أن 
ــي الـــحـــديـــث  ــربــ ــعــ تـــرجـــمـــة الـــشـــعـــر الــ
ــة أحـــيـــانـــا عــن  ــفــ بـــإعـــطـــاء صــــــورة زائــ
الــشــعــر والـــشـــاعـــر. عــجــبــتُ مــــــراتٍ أن 
يُــــعــــجــــب أوروبـــــــيـــــــون بـــشـــعـــر عــــربــــيّ 
حــديــث مترجم رغــم بُــهُــوتــه فــي لغته 
الأم. وأعتقد أن هناك من يتفق معي. 
مفرد  شاعر  يُترجم  أن  كذلك  عجبتُ 
فرد بجهد علاقاته مع أوروبيين من 
ــنـــســـاء خـــاصـــة، مـــن دون  ــال والـ الــــرجــ
ــار حـــقـــيـــقـــيّ لـــلـــســـيـــاق الــثــقــافــي  ــبـ ــتـ اعـ
العربيّ، ثمّ مزاجه النفسيّ والروحيّ 
الــعــمــيــق، ولا بــــدرس مــتــخــصــص عن 

»الـــجـــو جــمــيــل« بــالــلــغــة الــعــربــيــة إذا 
فهم 

ُ
نقلتها حرفياً الى الفرنسية لا ت

كما في العربية لأن منطق الفرنسية 
في  هــذا  تختلف..  تعبيرها  وطريقة 
عبارة بسيطة، فكيف إذن في الشعر 

وتراكيبه المعقدة؟
ــن هـــنـــا أقــــــــول ان تـــرجـــمـــة الــشــعــر  ــ مـ
ــر أو  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــوم بـــــهـــــا شـ ــ ــ ــقـ ــ ــ يــــــــجــــــــب أن يـ
تــحــت إشــراف شــاعــر. وأنــهــا يجب ألا 
قائمة  تحريرية  بــل  قاموسية  تكون 
اليها  ينقل  التي  اللغة  على شاعرية 

النص.
مـــن هــنــا أؤكــــد أن الــقــصــائــد الــتــي لا 
اللغات  فــي هــواء  العيش  تقوى على 
الاخرى هي بالضرورة نصوص ذات 
قيمة أقل لأنها »تتعكز« على عناصر 
خاصة باللغة التي كتبت فيها فقط 
والاســتــعــارات  والــجــنــاس  كالتفعيلة 
ــلـــغـــات. إن ما  الـــتـــي لا تــقــبــلــهــا كـــل الـ
تـــخـــســـره الـــقـــصـــيـــدة فــــي لـــغـــة أخــــرى 
ــــي تــخــســر بــــالــــضــــرورة - لــيــس  - وهـ
جــوهــريــا فــي الــشــعــر ولــهــذا يــجــب ان 
تــرجــمــت بشكل ناجح  مــا  اذا   - تــظــل 
-  حــيــة فــي الــلــغــة الـــجـــديـــدة.. امـــا اذا 
ماتت بسبب الترجمة فهذا يعني أن 
ليست  الأصلية  اللغة  في  »حياتها« 

راسخة ولا عميقة.
تــشــبــه عملية  الــقــصــيــدة  تــرجــمــة  إن 
أثناء  تــمــوت  أن  يمكن  مفتوح،  لقلب 
العملية أو أن تحيا وذلك ليس عائداً 
الى قوة القصيدة فقط إنما ولبراعة 

الجراح..
بـــــــــد مـــن  قــــــلــــــت أعـــــــــــــــاه لا  ولـــــــــهـــــــــذا 

شاعر لترجمة الشعر...
: عندما ترجمت مقاطع 

ً
سأعطي مثلا

من »مفرد بصيغة الجمع« لأدونيس 
حرفياً  العنوان  نقلت  الفرنسية  الــى 
اً أن الامر سيكون 

ّ
في بادئ الامر ظان

.
ً
سهلا

 Singulier en forme de pluriel
ــذا بــــــدا الامــــــــر دقـــيـــقـــا وأمــــيــــنــــا...  ــكــ هــ
ــرأ صــديــقــي الــشــاعــر  ولـــكـــن عــنــدمــا قــ
قال  الترجمة  الــراحــل سيرج سوترو 
ــذه كـــلـــمـــات فــرنــســيــة وجــمــلــة  ــ لــــي »هــ
ــا لـــكـــنـــهـــا غــيــر  ــ ــديــ ــ ــواعــ ــ صـــحـــيـــحـــة قــ
صيغ  لــه  شرحت  وعندما  مفهومة«. 
الـــجـــمـــوع الــعــربــيــة انــتــبــه الــــى نقطة 
الــتــي تتعلق بمنطق  أســاســيــة وهــي 
اللغة كما أسلفت وهــي أنــه لا توجد 
يكفي  وإنــه  بالفرنسية  صيغ جموع 
فإن  ولــهــذا  للجمع.   X أو  S أن تضع 
الترجمة الفرنسية الناجحة للعنوان 
 S بــإضــافــة  أي   Singuliers ســتــكــون 
فقط. ولأن إضافة S الجمع الى كلمة 
مـــفـــرد أمــــر غــيــر مـــألـــوف فــقــد أعــطــى 

شحنة شعرية للعنوان.
أن جــاك بيرك  للمفارقة  أتذكر وهــذه 
 نــقــل 

ً
ــوان كــــامــــا ــ ــديـ ــ ــم الـ عـــنـــدمـــا تـــرجـ

الــعــنــوان الــــذي تــرجــمــتــه مــع ســوتــرو 
كما هو ولم يُشر الى المصدر.

* شاعر عراقي

ما الربح؟ ما الخسارة؟

عبدالكريم كاصد

تلتقي  الــحــيــاة  فــي  الترجمة كما  فــي 

الــنــقــائــض، لتدخل فــي جــدل مستمر 
 من 

ّ
وفــــي تــركــيــب ســـرعـــان مـــا يــنــحــل

ــة فــي  ــيـ ــانـ ــه ثـ ــاتـ ــيـ ــيــــعــــاود حـ ــد لــ ــديــ جــ
تركيب آخر.. في ترجمة آخرى..

يــرى الأديـــب والمــفــكــر الــراحــل أمبرتو 
ــريــــف المــمــتــع  ــطــ ــي كـــتـــابـــه الــ ــ إيــــكــــو فـ
)Mouse or Rat?( أن الترجمة ليست 
ــــب، وإنـــــمـــــا هـــــي ربــــح  ــــسـ خـــــســـــارة حـ
ــا، كـــمـــا يـــقـــول عــنــهــا فــــي مــكــان  أيــــضــ
آخـــر مــن الــكــتــاب ذاتــــه إنــهــا تــفــاوض 
هـــنـــاك  يـــــكـــــون  ولــــــــن   Negotiation
تــفــاوض إن لــم يكن المــفــاوض بــارعــا. 
وفـــي الــتــفــاوض بــن الــنــص الأصــلــي 
والنص الهدف ثمة مسافة قد تطول 
وقد تقصر. وداخــل كل هذا التشابك 
يــحــرص المترجم أن يــكــون بــارعــا في 
خفائه وتجليه لئلا يطغى ظله على 

ظل النص وصاحبه. 
هــــــل كـــــانـــــت تــــرجــــمــــة الـــــخـــــيـــــام إلــــى 

الإنكليزية خسارة وخيانة؟ 
ــــي أحــــــد الأصــــــدقــــــاء الإنـــكـــلـــيـــز  قــــــال لـ
الفارسية  أيــضــا ويجيد  نــاشــر  وهــو 
الإنكليزية  الترجمة  إن  تــامــة  ــادة  إجـ
أفــضــل مــن الأصــــل. قــد يــبــالــغ، ولكنه 
ــرى يــعــبــر عــــن إعـــجـــاب  ــ مــــن جـــهـــة أخــ
مبعثه الربح الذي يتحدث عنه إيكو 
وآخرون. لقد دخل الخيام إلى صلب 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة.. إلــــى "سِــســتــمــهــا" 
فيتزجرالد،  ترجمة  عبر  نظامها  أي 
وهــذا ما لم يحدث لشعر آخــر عربيّ 
أو غـــيـــر عــــربــــيّ، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
فيتزجرالد لم يسمع اللغة الفارسية 
منطوقة بل تعلمها من خلال الكتب.

لــــم يــــدخــــل المــــعــــري ولا المـــتـــنـــبـــي فــي 
ــة فــهــل  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ ــة الإنــ ــغــ ــلــ ســـيـــســـتـــم الــ
 ثمة 

ّ
نقيمهما عبر واقعة كهذه، أم إن

مــقــايــيــس أخــــرى لــلــتــرجــمــة والــشــعــر. 
ــيــــس؟ وهـــــذا  ــايــ ــقــ أيـــــــن نــــجــــد هـــــــذه المــ
ــة لــــه بــمــضــمــون  ــر لا عـــاقـ ــ ــؤال آخـ ــ ســ
شبكة  وراءه  لأن  المـــطـــروح؟  الـــســـؤال 
ــداءً بــالمــتــرجــم  ــ ــتــ ــ ــيـــدات ابــ ــقـ ــعـ ــتـ مــــن الـ
ولــيــس انــتــهــاءً بــالمــؤســســات العربية 

والأجنبية معاً. 
تــحــضــرنــي هـــنـــا مــنــاقــشــة الـــشـــاعـــرة 
ــلــــن ريــــن  ــاتــ ــة كــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ والـــــنـــــاقـــــدة المـ
ــان جـــون  ــ لـــتـــرجـــمـــة إلــــيــــوت شـــعـــر ســ
ــي كـــتـــابـــهـــا )دفــــــاعــــــا عــن  ــ ــــرس، فــ ــيــ ــ بــ
الرغم  على  فهي  القديمة(،  الينابيع 
مـــن إعــجــابــهــا بــتــرجــمــتــه تــأخــذ على 
ــدم إدراكــــــه لــبــســاطــة صــور  ــيـــوت عــ إلـ
ســــان جــــون بـــيـــرس الـــواضـــحـــة، كما 
ــه الألــــفــــاظ  ــدامــ ــخــ ــتــ ــيـــه اســ ــلـ تــــأخــــذ عـ
المشحونة بمعانٍ إضافية لاستدعاء 
المـــاضـــي فـــي كـــل لــفــظــة وصــــــورة في 
قصيدة  تنتسب صورها إلى طبيعة 
بــا مــاض ولا تــاريــخ حيث المتحجر 
والعابر شيء واحد في حضوره الآن.  
تــــــــــرى مـــــــــــــاذا ســـــتـــــقـــــول عــــــــن بـــعـــض 
ــتـــي نــقــلــت شـــعـــر ســـان  تــرجــمــاتــنــا الـ
جون بيرس  بلغة قرآنية أو تراثية؟ 
وهــل خسر ســان جــون بــيــرس كثيراً 

في هذه الترجمات؟
ـــل على مــدى تعقد 

ّ
أذكـــر هــذا لكي أدل

ــا تـــطـــرحـــه مــن  ــ مـــســـألـــة الـــتـــرجـــمـــة ومـ
مــن   

ّ
أن أرى  ــذا  ــ لـ شـــائـــكـــة،  تــــســــاؤلات 

الأفــــضــــل لـــنـــا ولـــلـــتـــرجـــمـــة أن نــكــون 
أكثر احتراساً في أسئلتنا خشية أن 

تفضي بنا إلى أجوبة خاطئة. 
*شاعر عراقي

التخفيف من نسبة الخيانة

 محمد علي اليوسفي

ــغــــات أو مــعــظــمــهــا تــتــشــابــه  ــلــ الــ ــل  ــ كـ
فــــــي وجــــــــــود صــــيــــغ عـــــامـــــة وأخــــــــرى 
ــة. ولــعــل  ــغــ ــل لــ ــكـ خــــاصــــة ولـــصـــيـــقـــة بـ
ــكـــشـــف، هـــذه  الـــتـــرجـــمـــة تــكــتــشــف، وتـ
الــخــصــوصــيــات الـــتـــي يــعــانــي منها 
المترجم كثيراً، لا سيما إذا كان مُكرهاً 
ــه، ولــيــس  ــا بــــن يــــديــ عـــلـــى تـــرجـــمـــة مــ
انتقاء نصوص معينة  إمكانية  أمــام 

يتحكم فيها فلا تتحكم فيه.
وكأمثلة من اللغة العربية، ولا تعنيها 
الأوزان  ذكــر  وحدها طبعاً، نستطيع 
ــال المــحــســنــات  ــكــ الــخــلــيــلــيــة وكـــــل أشــ
البديعية )من سجع وجناس وطباق 
وغير ذلــك( التي تفقد صياغتها الأم 

في اللغة المنقول إليها.
ــر المــتــرجــم عــلــى تــرجــمــة تلك  إذا أصــ
الخصوصيات سيجد نفسه مضطراً 
ــن الــصــنــعــة وإضـــافـــة  إلـــــى الــكــثــيــر مــ

الهوامش التوضيحية.
ــيـــاق تـــبـــدو الــنــصــوص  فــــي هـــــذا الـــسـ
ــــوزن والــقــافــيــة، وفــي  المــتــحــررة مـــن الـ
الاتــجــاهــن بــالــنــســبــة لــلــتــرجــمــة، هي 
وقـــد لا  بــأمــانــة.  للنقل  قابلية  الأكــثــر 
تــشــوبــهــا شـــائـــبـــة بــاســتــثــنــاء بــعــض 
والحضارية  الاجتماعية  الاختلافات 

في كل لغة.
ظم 

َّ
بالن متسربلة  كثيرة  غنائيات  إن 

ســـــــــوف تــــفــــقــــد الــــكــــثــــيــــر أيــــــضــــــا مـــن 
خاضت  قصائد  لكن  خصوصياتها. 
وتــأثــرت بنصوص  بــل  النثر،  تجربة 
إلى  رُدّت  بضاعة  تبدو  قــد  مترجمة، 

أصولها في أحايين كثيرة.
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن شـــعـــراء مــثــل عــبــاس 
ــيــــس وســلــيــم بــركــات  بــيــضــون وأدونــ
 
ً
ــيـــر، رغـــم مـــا يُــظــن بــاطــا ــذا الأخـ ــ )وهـ
حول فرادة لغته وصعوبة ترجمتها( 

لن يفقدوا الكثير في الترجمة.
ولا يــتــعــلــق الأمــــر بــمــفــاضــلــة ريــاديــة 
فــي الأســـمـــاء هــنــا، فمعظم الــتــجــارب 
الترجمة،  لها  ــضــت  ــيِّ

ُ
ق الــتــي  الــاحــقــة 

برهنت على حسن وفادتها في اللغة 
تتمثل  عــامــة  لـــولا مشكلة  الــجــديــدة، 
فــــي نـــــــدرة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــشـــعـــر فــي 
التظاهرات  الأخيرة، وازديــاد  العقود 

الاحتفائية والشفاهية تحديداً.
ــس 

ّ
ــل الــتــنــف ــواصــ ذكـــــــرتُ نـــصـــوصـــا تــ

بـــحُـــرّيـــة لـــــدى تــرجــمــتــهــا إلـــــى لــغــات 
أخرى، ويمكنني ذكر نصوص أخرى 
ابــتــداء مــن جــزالــة جدّنا  الكثير  تفقد 
ــم وحــكــمــة، وصـــولًا 

ْ
المــتــنــبــي، بـــن نــظ

إلـــى بــعــض أشــعــار مــحــمــود درويـــش 
والكثير من أشعار نزار قباني.

 الترجمة، 
ّ
لكن، هل في الإمكان القول إن

للترجمة،  الشعري  الــنــص  قابلية  أو 
)ليس وحيداً  تشكل مقياساً حاسماً 
بالطبع( لقياس جــودة الشعر؟ قد لا 
لجودته  مقياساً  القابلية  تلك  تكون 
ــل الأحــــــــوال تـــســـهّـــل فــي  لــكــنــهــا فــــي كــ
عــمــلــيــة الــنــقــل وتــخــفــف مـــن درجــــات 

الخيانة.
* شاعر تونسي

لديه احتمالات عدة يضطر إلى 

الاختيار بينها وتفضيل واحدة منها 

في النهاية. وأحياناً يتعلق ذلك 

بكلمة أو جملة أو صورة شعرية 

واحدة، وليس بالنص الشعري كله.  

داخل هذه التصورات التي يمكن 

التوسع أكثر فيها طبعاً، فكرنا 

أن نتفحص الخسارة أو الخسارات 

ض لها الشعر العربي 
ّ
التي يتعر

في انتقاله إلى لغاتٍ أخرى، أو 

لنقل نسبة هذه الخسارة المتعلقة 

بتجارب ونصوص معينة تبدو 

خسارتها حتمية، بينما تبدو تجارب 

ونصوص أخرى في منأى عن 

هذه الخسارة، أو تبدو خسارتها 

أقل بكثير من سواها. اختصرنا 

ذلك في سؤال: ماذا يخسر الشعر 

العربي في الترجمة؟ وهل يمكن 

اعتبار الترجمة مقياساً حاسماً 

)ليس وحيداً بالطبع( لقياس جودة 

الشعر؟  فيما يلي شهادات لثمانية 

شعراء عرب يعملون في الترجمة 

أيضاً، وهي منشورة بالترتيب 

الأبجدي لأسمائهم الأولى:   
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الاربعاء 23 يوليو 1947

ــة مــنــك  ــالــ ــم تــصــلــنــي رســ حــبــيــبــي، لــ
عــدا رسالتين من الاســبــوع الماضي، 
تــهــمــا. لا أمــانــع في  لــهــذا أعـــدت قــراء
فــي  عـــمـــلـــك  أنــــجــــزت  إذا  تـــقـــامـــر.  أن 
النهار، فلِمَ لا؟ المهم أن تعمل بشكل 
مــن عملك  تنتهي  لكن عندما  جــيــد، 
تفعل  أن  عليك  الاســتــرخــاء،  وتــريــد 
مــــا يـــحـــلـــو لـــــك. بــالــنــســبــة لــــي أحـــب 
ــراب، لــكــن الـــشـــراب لــيــس أفــضــل  الـــشـ
من القمار، وليس أسوأ. حالياً أميل 
أكثر الــى الــشــراب لأنــي أفتقدك أكثر 
مما كنت أتصور. نيلسون، حبيبي، 
أنــت ألــطــف رجــل فــي كــل الــعــالــم، من 
الــلــطــيــف أن تـــرغـــب فـــي تــنــظــيــم كل 
شــيء عندما أزورك مــرة أخــرى، لكن 
يبقى هذا مجرد رغبة. إذا كنت على 
قيد الحياة وتحبني فلا أحتاج الى 
أي شيء آخر. لا يجب عليك أن تفعل 
شيئاً مميزاً. إذا استطعت أن تشتري 
سيارة بعشرة دولارات، سيكون هذا 
رائعاً، لكن مع الباص والطيارة، فقط 
مع الباص وبلا طيارة. مع شريحة 
لحم وقطعة خبز في المطبخ، وحتى 
مـــع قــطــعــة خــبــز فــقــط وبـــا شريحة 
لحم ســوف نكون ســعــداء جــداً؟ أنت 
تعرفني، أنا لست متطلبة، يمكنني 
وبطاطا وحب  على خبز  أعــيــش  أن 

وماء، لا تهتم. 
من المؤكد أني خائفة بعض الشيء، 
هــذا صحيح. بعد ظهر الــيــوم رأيــت 
فيلم ســارتــر)1( الــذي انتهى الآن، لا 
بأس به لكن كان من الممكن أن يكون 
أفضل. لكن ليست هذه هي المشكلة. 

نيلسون،  مـــا؟  يــومــا  فــي  سيكرهني 
حــبــيــبــي، ســيــكــون مـــن الأفـــضـــل عــدم 
يكون  أن  يمكن  المشكلة،  هــذه  ــارة  إثـ
 لأنـــك لــم تفعل هـــذا أبـــداً، 

ً
هـــذا ســهــا

لكنك قلت إننا لن نستطيع أن نكذب 
على بعضنا أو أن نخفي أشياء عن 
بعضنا. سوف لن أحتمل لو حدثت 
بيننا حالة من المــرارة، خيبة الامل، 
والاستياء. لقد فعلت هذا، لقد كتبت 
هذا. لا يتوجب عليك الإجابة إذا لم 
الموعد  ذلــك، لنتحدث عن  ترغب في 
الذي نرى فيه بعضنا من جديد. هل 
لا زلت تتذكر تلك المرة التي قلت لك 
فيها أنــي أحترمك جــداً؟ لهذا كتبت 
هــذه الصفحة الأخــيــرة. لا أعني أنك 
تــطــالــب بــحــيــاتــي، أعـــنـــي هــــذا فــقــط: 
كلانا لا يعرف ماذا سيحدث عندما 
نــلــتــقــي مـــن جـــديـــد، الـــشـــيء الــوحــيــد 
ــــي مــهــمــا حـــدث  ــذي أعــــرفــــه هــــو أنـ ــ الــ
ــلـــهـــا، ولـــهـــذا  ــيـــاتـــي كـ لــــن أمـــنـــحـــك حـ
أشــعــر بــعــدم الارتـــيـــاح. أوه حبيبي، 
بعيدين جداً  نــكــون  أن  الجحيم  إنــه 
عـــن بــعــضــنــا ولا نــســتــطــيــع أن نــرى 
بــعــضــنــا عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن مــثــل 
هــذه الأشــيــاء المهمة. هل تشعر أني 
أحــــاول قـــول الحقيقة بــدافــع الــحــب، 
أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور الــتــي 
تــــدل عــلــى الـــحـــب أكـــثـــر مـــن الــعــبــارة 
البسيطة "أنا أحبك"؟ هل تشعر أني 
أريــد كسب حبك بقدر مــا أرغــب به؟ 
اقرأ هذا من فضلك مع حبٍّ في قلبك 
ورأسي على كتفك. علاوة على ذلك، 
ربما تجد رسالتي سخيفة جداً، لأن 
ما قلته أنت تعرفه كله من قبل. كان 

المــشــكــلــة أنـــي تــأثــرت بــقــصــة الفيلم. 
الــقــصــة عـــن رجــــل وامـــــــرأة يــلــتــقــيــان 
بعضهما.  ويعشقان  موتهما  بعد 
يمكنهما  بعضهما،  يحبان  لأنهما 
نــجــحــا في  إذا  الـــى الأرض:  الـــعـــودة 
خلق شعور إنساني حقيقي من هذا 
الحب، يمكنهما عيش حياة بشرية 
كاملة، وإذا لم ينجحا، يظلان ميتان. 
لم ينجحا. قصة مؤثرة وكــان عليّ 
أن أفكر بك وبي. نحن نحب بعضنا 
من خلال الذكريات والأمل، المسافات 
والــرســائــل. هــل ســوف ننجح فــي أن 
نــجــعــل مـــن هـــذا الــحــب حــبــا سعيداً 
مقتنعة  أنــا  ننجح.  أن  وحياً؟ يجب 
بــأنــنــا ســـوف نــنــجــح، لــكــن لــن يكون 
. نيلسون، أنا أحبك، لكن 

ً
هذا سهلا

أمنحك كل  لم  إذا  هل أستحق حبك 
حياتي؟ حــاولــت أن أوضــح لــك لمــاذا 
لا أستطيع أن أفعل ذلك. هل فهمت؟ 
هــل أنــت غــاضــب؟ ســوف لــن تغضب 
أبــــــداً؟ هـــل ســتــظــل مـــتـــأكـــداً مـــن أنــي 
أحــبــك جــــداً؟ ربــمــا عــلــيّ أن لا أطــرح 
هــذه الأســئــلــة، تؤلمني وأنـــا أسألها 
بهذه الصراحة. لكن حتى لا أتمكن 
من الهروب منها، اسأل نفسي هذه 
ــد أن أكـــذب عليك أو  الاســئــلــة. لا أريـ
أخــفــي عنك شــيء مهما حـــدث. أظن 
أنــــي قــلــقــة مــنــذ شــهــريــن لأن واحــــداً 
ب قلبي: هل 

ّ
من هذه الاسئلة قد عذ

من الأفضل أن تقدم جــزاً من نفسك 
دون أن تكون مستعداً لتقديم نفسك 
كــلــهــا؟ هـــل مــمــكــن أن أحـــبـــه وأقــــول 
لــه أنــي أحــبــك بينما لا أنـــوي منحه 
ــنــــي؟ هــل  ــلـــب مــ ــا طـ ــمـ ــاتـــي كـ ــيـ ــــل حـ كـ

يجب أن أكتب هــذا المــســاء، يجب أن 
أن ننجح  يكون حبنا حقيقة، يجب 
في لقائنا الجديد. علقت آمالي عليك 
بـــقـــدر مـــا عــلــقــتــهــا أنــــا عــلــى نــفــســي. 
بغض النظر عن ما تفكر به، قبّلني 

بكل قوتك. 
* سيمونتك

السبت 11 ديسمبر 1948

عزيزي، لم تصلني منك رسالة هذا 
الاسبوع، لكني أعرف الآن أن هذا لا 
يــعــنــي بــالــضــرورة أنـــك تــجــمــدت من 
حـــرقـــت حــيــا أو شــيــئــا من 

ُ
الــبــرد أو أ

الــقــبــيــل، لــن يجعلني هـــذا قلقة  هـــذا 
بعد الآن، لكني أحن الى الوقت الذي 
أفكر فيه فقط بأنك قد متّ عندما لا 
كتابك  سلمتُ  منك.  رســالــة  تصلني 
الــى الناشر، وحسب قوله، وهــذا ما 
أتفق فيه معه، يجب أن تدقق مقدمة 
رايـــت)2( للكتاب، ســوف ننشر جزءاً 
 Les Temps من الترجمة في صحيفة
modernes. أي عنوان اخترت لكتابك 
تتخذ  أن  الآن  عليك  يجب  الــجــديــد؟ 
قراراً بهذا الشأن. انتهى الجزء الأول 
الطباعة حالياً.  من كتابي وهــو في 
أشــعــر بــالــراحــة الآن رغـــم أن الــجــزء 

الثاني منه مهمة شاقة أيضاً.
يُــعــقــد الاثـــنـــن اجـــتـــمـــاع لــيــبــرالــي – 
اب 

ّ
يساري كبير. سيحضره كل الكت

والديغولية،  للشيوعية  المناهضين 
إيـــطـــالـــيـــا  مــــــن  بـــعـــضـــهـــم  أن  حــــتــــى 
رايـــت سيلقي خطاباً وأنــا  وألمــانــيــا. 
أترجم. روسيه)3( كان يريد أن تكون 
لــــي كــلــمــة لـــكـــن كــــامــــو، ضـــيـــق الأفــــق 
أحــيــانــا ومـــغـــرور بشكل أنــثــوي الــى 
حد ما، كان غاضباً لأن هناك كثيرين 
 Les Temps modernes صحيفة  مــن 
ــقــــاء خــطــبــهــم. لــهــذا  يـــرغـــبـــون فــــي إلــ
امــتــنــعــت، وأيـــضـــا لــيــس لــــدي شــيء 
لأقوله. لا أحد لديه شيء ليقوله، كما 
تعرف، أو الجميع يردد الكلام نفسه، 
لذا ليس مهماً من سيلقي الخطاب. 
آمـــل أن ينجح الاجــتــمــاع. الاجــتــمــاع 
الأخير لغاري ديفيس حقق نجاحاً 
ــا عـــشـــر ألـــف  ــنـ ــنـــاك إثـ ــان هـ ــ كـــبـــيـــراً، كـ
شــخــص وهــــذا كــثــيــر جــــداً بالنسبة 
السلام.  الناس يرغبون في  لفرنسا. 

الرب منحهم السلام أيضاً.
ــالــــة  أتــــمــــنــــى أن تـــصـــلـــنـــي مــــنــــك رســ
بـــســـرعـــة، أشـــعـــر بـــالـــحـــزن عــنــدمــا لا 
قلبي  في  معك.  تواصل  هناك  يكون 

أنت لا تنطفئ. دعني أحضنك.
* سيمونتك     

ديسمبر 1961

وحشي الحبيب، هل لازلت على قيد 
الحياة؟ أم مت، أم مــاذا؟ قــرأت مقالًا 
ممتازاً لك عن برشلونة جعلني أفكر 
شر مقال قاس في 

ُ
بشيء وشخص. ن

كــاو)4(،  "The Nation" ضد  صحيفة 
ضحكنا من قلوبنا، كما فعل آخرون 
في باريس. وماذا بعد؟ هل تزوجت 
مــن مـــاري جــي. ولا تــجــرؤ على قول 

ذلك لي؟ 
الطقس هنا بارد وكئيب، نحن نقتل 
لـــذا  ــريـــن الآن فــــي بــــاريــــس.  ــزائـ الـــجـ
نمشي في الشوارع ونصيح: "السلام 
فــي الــجــزائــر". استطعت الإفـــات من 

عصا الشرطي بصعوبة. 
ــال، عـــيـــد مـــيـــاد مــجــيــد.  ــ عـــلـــى أي حــ
أن هنا  مــعــك، لا تنسى  مهما حـــدث 

 ،
ً
ــا مـــثـــا ــ ــرك، أنـ أنــــاســــا يــهــتــمــون لأمـــــ

ويجب أن تكتب.
* سيمونتك

نوفمبر 1964 ]الرسالة الاخيرة 

رقم 304 في الكتاب[

حــبــيــبــي. مـــر دهـــر ولـــم أرســــل لـــك أو 
أتـــســـلـــم مـــنـــك رســـــالـــــة. ســـمـــعـــت عــن 
أخــبــارك مــن هنا وهــنــاك: مقال رائــع 
في صحيفة " The Nation" عن كاتب 
ــلـــوف" )نــســيــت  ــنـــجـ ــريـ ــتـ ــور سـ ــ ــتــ ــ "دكــ
 فــي صحيفة 

ٍّ
اســمــه)5((. حــوار مسل

لا أذكـــر اسمها عــن الــنــســاء، الـــزواج، 
أو  آلان)6(،  مــن  والـــخ. سمعت  الحب 
مــن ســيــرج)7( بــأنــك تــرتــدي ملابس 

أنيقة جداً، هل تفعل ذلك حقاً؟
كــنــت فـــي رحــلــة اســتــغــرقــت شهرين 
الــى رومــا وسردينيا، جزيرة فقيرة 
وكـــئـــيـــبـــة لـــكـــنـــهـــا رائـــــعـــــة، تــنــاســبــك 
حــقــا. لــم أفــعــل أي شــيء هــنــاك سوى 
ة الــروايــات  مــشــاهــدة الأشــيــاء وقــــراء
البوليسية. ليس لدي أدنى فكرة عن 
مــــاذا ســـوف أكــتــب وهــــذا يضايقني 

لأن لدي رغبة كبيرة جداً للكتابة. 
Catch-22 حقق نجاحاً  كتاب هيلر، 
عظيماً هنا وترجمته جيدة. الكتاب 
 La " ــيـــت لــــــــــودوك ــولـ ــيـ الأخـــــيـــــر لــــــ فـ
ذل(، حصل على جائزة 

ّ
Bâtarde" )الن

الكتب الأكثر  وأصــبــح كما أظــن مــن 
مبيعاً. الناشران كنوف وبرازيلر)8( 
يــتــنــافــســان مــن أجـــل الــحــصــول على 
ــي أيـــضـــا  ــ حــــقــــوق طـــبـــع الــــكــــتــــاب. هـ

سعيدة بذلك بكل تأكيد! 
مع سارتر تسير الأمور بشكل رائع. 
بع نظاماً غذائياً 

ّ
هو ضعيف جداً )ات

قاسياً( تحدثت مع بوست )9(، لكني 
ــع أولـــــغـــــا)10(. لا  ــم أتـــحـــدث بــعــد مـ لـ
زالت على حالها. غاضبة، تستشيط 
ــا. تــعــيــســة  ــانــ ــيــ غـــضـــبـــا، وتــــعــــض أحــ
مسؤولة  أيضاً  لكنها  فظيع،  بشكل 

عن جزء من تعاستها.
ســوف أســافــر الــى الــولايــات المتحدة 
فــي مــايــو، هــذا مــؤكــد، وســـوف أجــدك 
ــق بيل  ــ أيــنــمــا اخـــتـــبـــأت. وأخــــيــــراً وافـ
ــــوف  ــابــــي، وسـ ــتــ تــــــــارغ عـــلـــى نـــشـــر كــ
المقبل.  العام  ربيع  في  الكتاب  ينشر 
ــك، أيـــهـــا الـــوحـــش  ــوالــ ــأحــ ــرنـــي بــ ــبـ أخـ
العجوز اللطيف، إذا لم تكن مشغولًا 
بملابسك الأنيقة على الأقل. وكما هو 
الحال دائماً مع الكثير جداً من الحب. 
* سيمونتك 

Les Jeux sont faits 1( فيلم(
)2( فرانك لويد رايت

)3( دفيد روسيه: كاتب وناشط سياسي 
فرنسي.

)4( جـــن كــــاو صــحــافــي وكـــاتـــب وكـــان 
يعمل سكرتيراً لسارتر. 

ــوثـــرن: مــســاعــد كــاتــب في  )5( تــيــري سـ
سيناريو فيلم المخرج ستانلي كوبريك.

)6( آلان: الاسم الذي يعرف به الفيلسوف 
والصحافي الفرنسي إيميل شارتييه. 

)7( ســيــرج دوبــروفــســكــي: كــاتــب ونــاقــد 
فرنسي.

)8( كنوف: ألفريد أ. كنوف ناشر أميركي 
معروف، دار النشر تحمل اسمه. وجورج 
ــلـــر: نـــاشـــر أمــيــركــي مـــعـــروف، دار  بـــرازيـ

النشر تحمل اسمه.  
بــــوســــت: صــحــافــي  لـــــورانـــــت  ــاك  )9( جــــ

فرنسي. 
)10(أولغا كوزاكيوفيتش: طالبة سيمون 
سارتر  بحلقة  التحقت  التي  بــوفــوار،  دو 

ودو بوفوار 1935.

ترجمة

ميادة خليل

وجه آخر لسيمون دو بوفوار تكشفه رسائلها عبر الاطلسي الى الكاتب الأميركي نيلسون ألغرن بين عامي 1947 و1964. 304 رسائل جمعتها وحررتها وترجمتها الى 

الفرنسية في كتاب حمل اسم » Lettres à Nelson Algren« أستاذة الفلسفة سيلفي لي بون دو بوفوار )ابنة دو بوفوار بالتبني والتي نشرت وحررت رسائلها الى سارتر 

أيضاً، وصدر عن دار نشر غاليمار 1997. شاركت دو بوفوار بتحرير بعض الرسائل. فك شفرة خط سيمون ونيلسون كان من التحديات التي واجهتها سيلفي، بالإضافة الى 

ة وتحرير وترجمة رسائله )التي تحتفظ بها سيمون( لفهم رسائل سيمون. ذكرت  رفض مدير أعمال نيلسون نشر رسائله في نفس الكتاب. لكن كان على سيلفي قراء

سيلفي في مقدمتها للكتاب أنها قد تخلت عن بعض الأشياء في الرسائل لأنها قد تعيق فهم القارئ لها. الرسائل طالبت بها سيمون دو بوفوار بنفسها بعد موت 

ألغرن. الرسائل تم شراؤها من قبل جامعة كولومبوس، أوهايو. ضم الكتاب بعض الصور الشخصية والرسائل. تكشف هذه الرسائل بشكل كبير البيئة الثقافية والسياسية 

في أميركا وأوروبا تلك الفترة، وتلقي الضوء على الاختلاف الثقافي والاجتماعي بين فرنسا وأميركا.

هنا ترجمة لأربع رسائل من الكتاب:
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زهير الجبوري

1

لا رغبة لي بالكلام هذا اليوم.
سوف أصعد الترام لوحدي حتى 

محطة »غوجيه«،
أقفل هاتفي

وأغمض عينيّ 
صراخ الطفل الذي

في العربة لا يعنيني
لن أهتمّ أيضاً بإلقاء نظرة انزعاج 

على أمّه اللامبالية
والمشغولة بتلوين أظافرها

هذا اليوم لن أتكلم أبداً
وليس لي رغبة بأي نقاش

من ذلك النوع الذي يدور
حول الفن أو الشعر،

ليس لي رغبة بالحديث حتى عن
مصاعب الحصول على عمل،

أو بخصوص مشاكل الأطفال.
ولا نيّة لي حتى بالضحك،

أو بالسخرية المرّة من هذا الطقس 
الغائم.

سوف أقطع شارع »غونيف«
الفارغ تقريباً بخطى سريعة

حتى مركز المدينة.
إنها غارقة على كل حال بسكون يوم 

الأحد.
رغم ذلك، ربما لمحت صديقاً،

سوف أدير وجهي وأكمل رحلتي 
بثقة الأعمى،

دون أن القي نظرة على مدرجات 
البورصة القديمة.

أرغب هذا اليوم، أن أكون أعزل من 
حياتي،

أعزل وحسب
بدون مصاعب ولا حتى سعادات،

أقصد تلك الأشياء المزيفة
التي سرعان ما تتبخر.

سوف أتحول
إلى كائن بدون جذور تربطه بقاع 

العالم،
ريشة سقطت ربما

من جناح حمامة ارتطمت بشجرة،
أو حبة غبار صغيرة،
أو حتى غيمة عابرة
سوف لن تترك أثراً.

لن يثيرني أي نعتٌ لوجودي،
وليس مهمّاً أن أتذكر

الخيوط التي تصل حياتي
بالآخرين.

وعندما أصل ساحة القديس 
»جيغي«

سوف أطلب قهوة نصف حلوة
وعلى طاولة في مقهى »الحمار 

الوحشي«
أرشف أوقاتي، وأشعل سيجارتي

ولا أبتسم للنادلة،
يبدو وجهها وعلى غير العادة مثلثاً 

وحيادياً جداً
مثل وجهي،

مثل هذا الطقس،
مثل نهار الأحد تماماً.

ن،
ّ

أرشف وأدخ
وأراقب المرور العابر

لامرأة في الثلاثين تقبل رفيقها على 
الرصيف بشكل مفاجئ.

أدفع نصف نظرة لعازف غجري جاء 
مبكراً

ولا أتكلم،
لأني أحتاج فقط أن أقوم بدور

من ليس لديه سعادات يخاف عليها،
ولا مشاكل تفسد عليه عزلته،
كائن ليس لديه أهل يموتون

بسيارات مفخخة،
و مسدسات كاتمة،

أو يختفون أثناء معارك غامضة
ومليئة بالشكوك والأكاذيب،

رجل يعيش ولا تعنيه رسائل مكتب 
تشغيل

التي تنغصّ عليه أوقاته.
أريد هذا اليوم أن أكون مقطوعاً من 

شجرة
 وحيداً ليس لديه حتى أصدقاء

ً
رجلا

 مكان،
ّ

في كل
أصدقاء يتناقصون بفعل حوادث 

غبية
.
ً
وغير مفهومة إطلاقأ

لا أريد هذا اليوم
أن أعرف أخباراً عن آخر المجازر

وآخر المقابر الجماعية التي اكتشفت 
في مكان ما 

من هذا العالم.
لا أريد أن أسمع إلا ما يناسب 

رغبتي
في أن أكون أصماً،

أصماً بذاكرة صمّاء،
لكي أنسى الفخاخ التي تنصبها 

»الميديا«،
أنسى الوقائع اليومية،

أو الصراعات البائسة التي تدور
على سطح الأرض

الحقيقة أني أرغب بسحب شريحة 
التاريخ

من رأسي
ه، أسحبه وأرتاج هذا 

ّ
التاريخ كل

اليوم
كما لو أني كائن لا علاقة له

بهذه الشجرة الكثيفة
والتي لا تنضج في أغصانها سوى 

القليل من السعادات
بينما تزدهر الكثير من الكوارث

التي غالبا ما تسقط على رؤوسنا
على شكل كلمات. 

2

أنت 
أيتها الماكينة الجميلة 

التي لم تتوقف أبداً 
الحشرة الصفراء الثقيلة 

التي تسحق الحقول.
كم هو واسع فمك المفتوح 

كهاوية عميقة،
وكم هو بارد وصلب قلبك 

الذي مثل الرعد،
وكم أنت ماهرة 

عندما تتقدمين 
ثم تحصدين 

 شيء.
ّ

كل

3

لو لم يُصبْكَ اليأس أيها الصياد،
لو لم يصبك،

سأكون السمكة الكبيرة التي أمرّ 
الصدفة من هناك،

لو رميت خطافك للمرة الأخيرة 
لو رميته،

لكنت رأيتُ بالصدفة ذاتها الطعم 
الذي يتدلى

ى، 
ّ
لو كان فقط تدل

لكنت جئتُ بكامل الرضا إليك،
 قبل أن تغيب 

ً
لو صبرتَ قليلا

الشمس،
لكنت أسرعتُ إلى الصنارة،

لكنتُ علقت بها،
ولكنتَ أنت الآن 

 بالرقص الذي تمارسه 
ً
منشغلا
الغمازة،

لكنتَ سحبت خيطك القويّ،
وأنا أصعد 

سوف أصعد، لو كنت صبرت
البهجة سوف تملأ أعماقي

ويرافقني السلام والشعور بالرضا
لو لم تجمع سلتك الفارغة 

وترحل صامتاً أيها الشاب 
لكانت ابتسامتك الآن واسعة،

وفي تلك اللحظة،
ستنفخ عيناك الجميلتان أغنية 

لطيفة،
عن صياد يعود إلى البيت،

في قلبه عاطفة كبيرة 
 

ّ
عن الرزق الذي يأتي قبل أن تحل

العتمة 
وعن السعادة 

التي تمنحها للمحظوظين 
رحلات الصيد. 

* شاعر عراقي مقيم في بلجيكا

سميرة البوزيدي *

أحرس نصاً.. 

أحرس نصاً
هرب من صوت الحرب

جلسه في هواء النافذة
ُ
أحياناً أ

وأتركه يجف من دموعي
ومرات أخبّئه في قبو الدار حتى 

ن
ّ
يتعط

أو أتركه يجري في الحديقة وحيداً
مثل مسخ مجنون

يخافه الجيران فيغلقون نوافذهم
وهم يضحكون.

واليوم تركته لأطفالي

فوجدته معجوناً مع صلصال ملون
بهيئة وجه يضحك

ممزوجاً باللعاب
ومسحوقاً من اللعب.

أحرس نصاً
مركونا بإهمال على سطح المكتب

 من الخوف
ّ

داخل »وورد« مزرق
كلما فتحته سالت مياه مالحة جداً

وأسماك مثلوجة
تقشرت من الترقب

وشرعت تسبح لتعود الى بحرها.
أحرس وهماً

أكتبه في اليوم أكثر من مرة
أدعمه بوسائد كي يغفو قربي	
أفرك وجهه بالماء في الصباح

أدخن بغليوني الطويل
ر عيني المسحوبتين مع حركة  وأدوِّ

فقمة تتزحلق
أريد أن أجرب الشر

بدل هذه السذاجة التي تتراكم على 
روحي

للحياة مذاقات شتى
ونحن نقفد ألسنتنا في هذا القيء 

الكبير
ونتعثر بظلنا خائفين في هذه 

البلاد الملعونة
يوم ما سأهرب بعيداً عنها

أمزق أناشيدها الوطنية
وأبصق على ترابها السخيف
لا أحد يخبرني أن ذلك سيئ

وأصنع له قهوة حلوة
ربما لكي يحلو هذا النص 

لكي يحلو هذا الوهم.

مذاقات

أريد أن أكون غيري
أجلس في هواء عال

أعدُّ للعشرة
وأقفز في الفراغ

أريد أن أعيش قرب نهر صغير
أو قرب حانة

او حتى مبغى
أو تحت بيت ثلج في القطب 

الشمالي

ومن لم يعجبه كلامي
فليغادر قصيدتي

لأتها بيتي أنا
أجلس او أقفز فيه

وأجري عارية
او أجلس أرتشف قهوتي بهدوء

أصرخ على أطفالي
أو أبكي من أجل كل الوقت السيئ 

الذي أخافه
أصنع طعامي

أو أكسر الصحون كلها
القصيدة بيتي

الذي سأهرب به
يوماً ما.

* شاعرة من ليبيا

ن، وأراقب المرور العابر
ّ

أرشف وأدخ

 نصاً هرب من الحرب
ُ

أحرس

 Plumebob

لمارتن 

جونسون

)زيت على 

كانفاس ــ 

26×22 سنتم(
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ــ  الشيطان  شطرنج  رقعة  ت: 
ُ
تالب ديفد 

ألن دلس ووكالة الاستخبارات المركزية 

وصعود حكومة أميركا السرية

 David Talbot, The Devil’s

 Chessboard: Allen Dulles, the

 CIA, and the Rise of America’s

Secret Government. Harper-

 CollinsPublishers. New York

2015. 640 pages

رواية   – القومية  الخيانة  باجِت:  إم  كارِن 

لوكالة  السرية  الحملة  عن  الــداخــل  من 

الــطــاب  لتجنيد  الــمــركــزيــة  ــارات  الاســتــخــب

على  المقدسة  الحرب  في  الأميركيين 

الشيوعية

 Karen M. Paget, The Patriotic

 Betrayal – The Inside Story of

 the CIA’s Secret Campaign to

 Enroll American Students in the

 Crusade Against Communism.

Yale University Press, New Ha-

ven & London 2015. 794 pp

سياسة

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــيـــمـــنـــة واشـــنـــطـــن 
ــم. وهـــــــي مـــــارســـــت تــلــك  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
حسيب.  أو  رقيب  دون  مــن  السلطة 
عــمــلــت عــلــى تــرتــيــب انـــقـــابـــات فــي 
أشــهــرهــا  ــالــــث«،  ــثــ الــ »الــــعــــالــــم  دول 
ــي الــشــعــبــي  ــرانــ ــة الـــقـــائـــد الإيــ ــاحـ إطـ
محمد مــصــدق، وتــرتــيــب انــقــابــات 
الأوسط  الشرق  في  أخرى  عسكرية 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــا الـــاتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا وأمـ ــيــ ــقــ ــريــ وأفــ
التي  الاغتيالات  إلى جرائم  إضافة 
لا يـــمـــكـــن إحــــصــــاؤهــــا، والـــتـــهـــديـــد 
بـــاســـتـــعـــمـــال الــــســــاح الــــــــذري ضــد 
خـــصـــوم واشـــنـــطـــن، وقــــد ســبــق لنا 
عــرض جــوانــب مــن هــذه الأمـــور في 

»الأخبار«.
رئيس الجاسوسية الأميركية، كان 
الشيوعية، وهي  بمعاداة  مهووساً 
التهمة التي وجّهتها واشنطن لكل 
مـــن رفـــض هــيــمــنــتــهــا، مـــن ضمنهم 
ــا. ومــــا  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ بــــعــــض قـــــــيـــــــادات حــ
ساعده في هذا الأمر هو أن شقيقه 
ــان وزيــــراً لــلــخــارجــيــة  جـــون دلـــس كـ
آيزنهاور،  الرئيس  حكم  فترة  إبــان 
والــذي كــان هو الآخــر، كما رئيسه، 
يرى  الشيوعية.  بمعاداة  مهووساً 
ــبُــــت أن مـــجـــيء  ــالــ تــ ــد  ــفــ الــــكــــاتــــب ديــ
الــرئــيــس المـــغـــدور جـــون كــنــدي إلــى 
وجـــهـــة  ــر  ــ ــيّ غــ  1961 عــــــام  ــلـــطـــة  الـــسـ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة على 
بمجموعة  احتفظ  لكنه  المــواجــهــة، 
ــهـــوري  ــمـ ــادات الــــعــــهــــد الـــجـ ــ ــيــ ــ مـــــن قــ
الأســـبـــق، ومــنــهــم ألـــن دلـــس رئــيــســا 
»وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة«  لـــ
ــي تـــأســـســـت فــــي عـــهـــد الــرئــيــس  ــتـ الـ

الــخــيــانــة الــقــومــيــة، والمــعــلــومــة هي 
"وكالة  بأوامر من  الرابطة تعمل  أن 

الاستخبارات المركزية".
ــارن بـــاجـــيـــت تـــعـــتـــرف بــشــعــورهــا  ــ كــ
بــالــرعــب مــن هـــذا الأمــــر، مــا أجبرها 
على الصمت طــوال هــذه الفترة، مع 
أن مــجــلــة أمــيــركــيــة يــســاريــة اسمها 
فــضــحــت   )Ramparts( ــبــــارتــــس  رامــ
لــم  أحـــــــداً  أن  إلا   ،1967 عـــــام  الأمـــــــر 
يكترث لأسباب عديدة منها سياسة 
الــرابــطــة الــيــســاريــة، إلـــى درجــــة مــا، 
واشنطن  سياسات  مــع  وتناقضها 

اليمينية.
ــؤلـــف الــــصــــادر قــبــل أشـــهـــر قليلة  المـ
أثار عاصفة جلبت مئات التعليقات 
ــات بــــقــــلــــم كــــثــــيــــر مـــن  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الأشــــخــــاص والـــشـــخـــصـــيـــات الـــذيـــن 
ــة،  ــــي نــــشــــاطــــات الــــرابــــطــ شـــــاركـــــوا فـ
ــأن دولــــتــــهــــم خــدعــتــهــم  ــ وشـــــعـــــروا بــ
لــلــتــجــســس  أدوات  واســتــخــدمــتــهــم 
على رفاقهم وأصدقائهم ومحبيهم 
وحــلــفــائــهــم، وأن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
التي  بها  المعمول  الــقــوانــن  خالفت 
تسعى إلى حماية الفرد من السلطة 
لا تحويل السلطة إلى أداة تنفيذية 

بأيدي الممسكين بها.
تــعــرض الــكــاتــبــة تــاريــخ نــشــوء هــذه 
الــســلــطــات  الـــرابـــطـــة وغــيــرهــا ودور 
والــتــنــظــيــمــات الــشــبــابــيــة الأمــيــركــيــة 
مــن  الــــعــــديــــد  دور  ــك  ــ ــذلــ ــ وكــ ــا،  ــهــ ــيــ فــ
الشخصيات القومية في تأسيسها 
وتشجيعها، وفي مقدمتهم السيدة 
روزفــلــت،  إليانور  الأولـــى  الأميركية 
الـــتـــي نــشــطــت خــــال حـــيـــاة زوجــهــا 
الــرئــيــس وبــعــد وفـــاتـــه، مــا أدى إلــى 
تــعــرضــهــا لــهــجــوم صــحــافــي واســـع 
الشيوعية  مـــــؤازرة  بتهمة  الــنــطــاق 
الديمقراطية  بذريعة  والشيوعيين، 
قوى،  أي  تستبعد  لا  أنها  المفترض 
وأن قــوتــهــا تكمن فــي قــدرتــهــا على 
فكراً  وبكونها  بالحجة  الآخـــر  هــزم 

وسطياً!
بكثير  الرابطة  عمل  المؤلف  يتناول 
ــيـــل ويـــكـــشـــف أســــــــراراً  ــفـــاصـ ــتـ ــن الـ ــ مـ

 ،1947 عـــــــام  تــــــرومــــــان  الأمـــــيـــــركـــــي 
وكانت، وعن حق، الحكومة الخفية 
ــــون. وبــحــســب  ــانـ ــ الـــتـــي تــعــلــو أي قـ
الـــكـــاتـــب، فــــإن ألــــن دلــــس عــــدّ نــفــســه 
ــيــــســــرى،  الــ ــكــــن  لــ الــــســــلــــطــــان،  ذراع 
ــرائــــم   الــــجــ

ّ
المـــكـــلـــفـــة بــــإنــــجــــاز أحــــــــط

ــلـــى ســبــيــل  ــرات. عـ ــ ــ ــؤامـ ــ ــ وحـــيـــاكـــة المـ
ــه الــجــنــونــيــة  ــاداتــ ــعــ ــإن مــ ــ المـــــثـــــال، فــ
للشيوعية، دفعته إلى تجاهل عدد 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــتــهــا شــعــوب 
الجيش  ودور  السوفياتي  الاتــحــاد 
النازية،  الأحمر الحاسم في هزيمة 
ــاظ بــــرجــــال  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــمــــل عــــلــــى الاحــ ــعــ فــ
الاســتــخــبــارات الــنــازيــة وأجــهــزتــهــا 
وتشغيلها ضد موسكو. وقد عملت 
»وكالة الاستخبارات المركزية« على 
تسهيل فرار القيادات النازية، ومن 
للعمل  واشنطن  إلــى  إحضارها  ثــم 

في خدمتها.
بــالمــنــاســبــة، ذكـــر أحـــد المــؤلــفــات عن 
أرسل  أنــه  آيزنهاور  الجنرال  سيرة 
»قــوات  فــي  النازيين  المحققين  كبير 
الرئيس  إلـــى  »هــديــة«  كـــ إس«  الإس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر لــتــدريــب قــوات 

الأمن المصرية!
 يركز الكاتب على أمرين في مؤلفه 
ــن دلــس  المـــوســـوعـــي، هــمــا عـــاقـــة ألــ
بــالــرئــيــس المـــغـــدور كـــنـــدي، وكــارثــة 
غــــزو خــلــيــج الــخــنــازيــر فـــي نــيــســان 
ــاط  ــقـ إسـ ــى  ــ إلــ ــدفــــت  هــ ــتــــي  الــ  ،1961

الرئيس فيدل كاسترو.
الـــرئـــيـــس كـــنـــدي الــــــذي وافــــــق عــلــى 
خــطــة دلــــس فـــي خــلــيــج الــخــنــازيــر، 
أعـــلـــن تــحــمّــلــه المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 

مختلفة متعلقة بعمل الطلاب ودور 
بعضهم في محاربة الفكر اليساري 
قــومــيــا وعـــالمـــيـــا، إضـــافـــة إلــــى كشف 
دور المنظمات الدينية وفي مقدمتها 
ــة  ــبــ ــيــ ــبــ ــات الــــــــطــــــــاب والــــشــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ
الكاثوليكية التي كانت متعاونة مع 
الفكري  عملها  مجالات  في  الرابطة 

والدعائي.
تفاصيل عــمــل الــرابــطــة أكــثــر مــن أن 
يــضــمــهــا أي عــــــرض، لــكــنــنــا نــشــدد 
ــؤلــــف لأنـــــه يــتــنــاول  عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــ
ــــات بــيــنــهــا  ــــاقـ قـــصـــص تـــأســـيـــس عـ
الطلاب  المنظمات  الــعــديــد مــن  وبــن 
ــــي المـــســـتـــعـــمـــرات الــــســــابــــقــــة، وفـــي  فـ
للطلاب  العام  الاتحاد  مع  مقدمتها 
الــفــلــســطــيــنــيــن واتــــحــــادات الــطــاب 
والشبية في مصر وسوريي والعراق 
والأدوار  والجزائر،  والأردن  ولبنان 
ــتـــهـــا داخـــــــل المــنــظــمــات  الــــتــــي مـــارسـ
الــطــابــيــة والــشــبــيــبــة الــعــالمــيــة. وقــد 
ذكــــرت الــكــاتــبــة فــي مــؤلــفــهــا الــعــديــد 
الطلاب  اتحادات  قيادات  أسماء  من 
الــعــربــيــة ومــنــهــم عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ــنـــطـــوس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان لــــطــــف غـ

وحسن همام.
المؤلف  يكشفها  التي  المواضيع  مــن 
المركزية  وقوف وكالة الاستخبارات 
وراء محاولة اغتيال الرئيس المغدور 
عبد الكريم قاسم، إذ عهدت بالمهمة 
لأحــــد رجـــالـــهـــا وهــــو صـــــدام حسين 
ــفــــاق المـــحـــاولـــة  الـــتـــكـــريـــتـــي. بـــعـــد إخــ
بسبب اضــطــراب المــهــاجــم، ســاعــدت 
على تهريبه إلى سوريا ومن ثم إلى 
الاستخبارات  مــع  بالتعاون  مــصــر، 
ــأن نـــائـــب المــلــحــق  ــ المـــصـــريـــة عــلــمــا بـ
العسكري المــصــري ووكـــاء الـــ "ســي. 
آي. إيـــه" هــم مــن اســتــأجــروا لــه شقة 
في بغداد في موقع يقع قبالة وزارة 
الــدفــاع. وعــنــدمــا أقـــام صـــدام حسين 
فـــي الـــقـــاهـــرة، كـــانـــت هـــي مـــن تكفل 
بالتعاون  أيضاً  الــشــهــري،  بمعاشه 
مع الاستخبارات المصرية، وكل هذا 

وفق ما تورده الكاتبة.
"وكالة الاستخبارات المركزية" وجهت 

وكــــان يــلــتــقــي هـــنـــاك كـــبـــار رجــــالات 
ــال الأعــمــال.  الـــدولـــة والــجــيــش ورجــ
بل إن الأمر وصل به إلى حدّ اللقاء 
فـــي نــيــســان 1963 بــشــخــص كــوبــي 
اســـمـــه بــاولــيــنــو ســيــيــرا مــارتــيــنــز، 
ــيــــة كـــوبـــا  الــــــــذي كـــــــان ســــفــــاح طــــاغــ
على  ومرتبطاً  باتيستا،  فولغنثيو 
إلى  الأميركية.  بالمافيا  وثيق  نحو 
مــعــلــومــات عن  أي  تـــرشـــح  لـــم  الآن، 
مــضــمــون ذلـــك الــلــقــاء، لــكــن الــكــاتــب 
يــوحــي بــأنــه خــصّــص لــلــحــديــث في 

اغتيال الرئيس جون كندي.
لاتهامه  عــدة  أسباباً  الكاتب  يقدم   
ــــس أصــــــرّ عــلــى  هــــــذا، ومـــنـــهـــا أن دلـ
لــجــنــة وارن  فــــي  عـــضـــواً  يـــكـــون  أن 
كندي  اغتيال  خفايا  فــي  للتحقيق 
في 22 تشرين الثاني 1963، وأصرّ 
إلى حدّ  فيها،  رجاله  على عضوية 
أن المـــراقـــبـــن أطــلــقــوا عــلــى الــلــجــنــة 
ــم »لـــجـــنـــة دلـــــــس«. فــــي الــلــجــنــة،  ــ اسـ
أصرّ دلس على التمسك بأن أزوالد 

ارتكب الجريمة منفرداً.
ــب إلــــــــى حـــقـــيـــقـــة أن  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــيــــر الـ يــــشــ
لم تتجرّأ على  الأميركية  الصحافة 
حتى  أو  الجريمة  تناقضات  طــرح 
لة المسؤولين؛ هذا يسري  على مساء
ــذا، والمــــؤلــــف يــطــرح  ــ ــــى يـــومـــنـــا هــ إلـ
ــتــــي تــشــكــل  ــورة الــ ــظــ ــحــ الأســــئــــلــــة المــ
الكاتب  كــذلــك ينقل  المــؤلــف.  جــوهــر 
عن الرئيس ريتشارد نكسون قوله 
عــقــب إعـــان روبــــرت كــنــدي يـــوم 16 
هــذا  لــلــرئــاســة:  تــرشــحــه   1968 آذار 
ســـيـــؤدي إلــــى نــهــايــة ســـيّـــئـــة. الـــرب 

فقط يعرف نهاية هذه المسألة.

والأمـــيـــركـــولاتـــيـــنـــيـــة وثـــقـــتـــهـــا، لــكــن 
ــانــــت مـــســـتـــاءة  ــنــــطــــن كــ ــــع أن واشــ مـ
مـــن الــــعــــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى مــصــر، 
إلا أنها لــم تدنه إطــاقــا، كما ركــزت 
الرابطة جهودها على كسب صداقة 
ورئيسه  الجزائريين  الطلاب  اتحاد 
الصلة  وثــيــق  لكونه  مسعود شــال 
بــالــروابــط فــي تونس والمــغــرب، كما 
ــمـــت الــســكــرتــيــر الــــعــــام لــلــرابــطــة  دعـ
الــــجــــزائــــريــــة الـــســـيـــد أحــــمــــد طـــالـــب 
الإبراهيمي. في الوقت نفسه، قدمت 
ــات المــــتــــحــــدة مـــنـــحـــا لــطــاب  ــ ــولايــ ــ الــ
ــلـــدراســـة فـــي الـــولايـــات  جـــزائـــريـــن لـ
المتحدة. أما ممولة البعثات، فكانت 

وكالة الاستخبارات المركزية!
الــرابــطــة نــظــرت إلـــى الاتـــحـــاد الــعــام 
لطلبة فلسطين على أنه أداة مفيدة 
وفي  العربية  التنظيمات  لاخــتــراق 
والقوميون  البعث  حــزب  مقدمتها 
الـــعـــرب، الـــلـــذان كــانــا مــنــتــشــريــن في 
ــــدول الــعــربــيــة، مـــن الــعــراق  مــعــظــم الـ
والــخــلــيــج شــرقــا إلـــى المـــغـــرب غــربــا. 
لـــذا، فقد أيـــدت الاتــحــاد بــل شجعت 
عــلــى تــأســيــس فـــرع لــه فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية. 
إنشاء رابطة الطلبة الأميركية ساعد 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة على 
الشخصيات  مــن  كثير  إلــى  التعرّف 
السياسية  والاتــجــاهــات  ــــزاب  والأحـ
ــد ركــــزت  ــ ــالــــث«. وقـ ــثــ فــــي »الـــعـــالـــم الــ
الرابطة على عدد من الدول العربية 
ــيــــويــــة وأمـــيـــركـــا  ــة والآســ ــيـ ــقـ ــريـ والأفـ

اللاتينية.
 روايـــتـــهـــا تــبــقــى 

ّ
تـــؤكـــد الـــكـــاتـــبـــة أن

ناقصة، وتتمنى على بقية الأطراف 
المـــشـــاركـــة فـــي المــنــظــمــات الــطــابــيــة 
لــأمــور  كــتــابــة نظرتهم  والــشــبــابــيــة 
كي تكتمل الصورة ما أمكن. ونحن 
نــضــيــف تــمــنــيــنــا الــشــخــصــي، آمــلــن 
تلك  تفاصيل  معرفة  مــن  نتمكن  أن 
مــارســتــهــا  الـــتـــي  والأدوار  المـــرحـــلـــة 
التي  بعض الشخصيات والقيادات 
النضالي  العمل  إليها قيادة  عهدت 

في تلك المرحلة.

عـــن الـــكـــارثـــة، وطـــــرده مـــن الــخــدمــة، 
ــــح. يـــرى  ــديـ ــ لـــكـــن بـــعـــدمـــا كـــــال لــــه المـ
ــدأ الــعــمــل  ــذي بــ ــ الـــكـــاتـــب أن دلــــس الـ
الرئيس  أيــام  منذ  الجاسوسية  فــي 
ودرو ولسن، واصل عمله وجعل من 
الرئيس  منزله مقرّاً لمعاداة سياسة 
لموسكو،  محابية  عدّها  التي  كندي 

تعليمات واشنطن إلى الرابطة بدعم 
البعثيين كونهم معادين للشيوعية، 
مــع أنــهــا صنفتهم عــلــى أنــهــم حــزب 
فـــاشـــي. ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، دعــمــت 
الشيوعيين ضد الاتجاهات القومية 

الناصرية. 
أسماء  جمع  الرابطة  نشاطات  ومــن 
الــشــيــوعــيــن الــعــراقــيــن، إذ قــدمــت لـ 
بأسماء  قائمة  هــنــاك  البعث"  "حـــزب 
فتولى لاحقاً  آلاف شــيــوعــي،  عــشــرة 
قــتــل خــمــســة آلاف مــنــهــم عــلــى الــفــور 
ولم يعرف مصير الكثير من البقية؛ 
ــة آلاف  ــذا يـــشـــرح قـــتـــل ثـــاثـ ــ ــا هـ ــمـ ربـ
ــن "حـــــزب تــــوده"  شــيــوعــي إيــــرانــــي مـ

عقب الثورة هناك عام 1979.
ــى جـــانـــب الـــثـــورة  وقـــفـــت الـــرابـــطـــة إلــ
المــنــظــمــات  لـــكـــســـب ود  ــة  ــريــ ــزائــ الــــجــ
الـــطـــابـــيـــة والـــشـــبـــابـــيـــة الإفـــريـــقـــيـــة 

ت: »وكالة الاستخبارات الأميركية« في عهد »الشيطان«
ُ
ديفد تالب

كارن باجت: أسرار »الحرب المقدسة« على الشيوعية

تنفيذ

اغتيالات 

وانقلابات 

عسكرية في 

دول »العالم 

الثالث«

مت الرابطة 
ّ

قد

لائحة بأسماء 

الشيوعيين 

العراقيين

لـ »حزب البعث«

الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد 
ــاجــــس الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  صــــــار هــ
مــــحــــاربــــة  هــــــو  الأول،  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة  ــيـ ــمـ ــأهـ ــة، وأحـــــــســـــــت بـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الــعــمــل بـــن الــشــبــيــبــة، فــعــمــلــت على 
والروابط  المنظمات  بعض  تأسيس 
الطلاب  "رابــطــة  والاتـــحـــادات ومنها 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة"  الـــقـــومـــيـــة فـ
 National Student Association,(
قــصــتــه  المــــؤلــــف  ــذا  ــ هـ ــروي  ــ يــ  .)NSA
بالتفصيل ونشاطاته قومياً وعالمياً. 
الكاتبة كارِن إم باجِت، صاحبة هذا 
ــا، كـــانـــا مـــن ضمن  ــهــ المــــؤلــــف، وزوجــ
قــيــادات الــرابــطــة، وعملت مــع وكالة 
بدءاً  المركزية ضمنها  الاستخبارات 
مــــن مــنــتــصــف شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول 
معرفتها  دون  مـــن  لــكــن   ،1965 عـــام 
انضمت مع زوجها  المسبقة. بعدما 
ــة، طـــلـــب مــنــهــا تــوقــيــع  ــطــ ــرابــ إلـــــى الــ
ورقــة رسمية تتعهد بموجبها عدم 
معلومات ستنقل  أي  عن  التصريح 
إلــيــهــا تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــة بتهمة 

هذا المؤلف يمكن أن نعدّه استكمالًا 
ــفـــات ســبــق لــنــا  لمــجــمــوعــة مـــن المـــؤلـ
ــبـــر،  ــنـ ــي هــــــذا المـ ــ عــــــرض بـــعـــضـــهـــا فـ
ــا. أحـــد  ــاعـ ــبـ وأخـــــــرى ســنــعــرضــهــا تـ
ــقـــن كـــتـــب عـــنـــه »الاســـتـــثـــنـــاء  ــلـ المـــعـ
ــا يــتــعــلــق  ــنــــدمــ ــكــــن عــ الأمـــــيـــــركـــــي! لــ
ــر بــآلــيــة الــســلــطــة، فــإنــنــا نشبه  الأمــ
ــك الــتــي  ــلـ المــجــتــمــعــات الأخــــــــرى، وتـ
ســــبــــقــــتــــنــــا. ثــــمــــة وحــــشــــيــــة ســلــطــة 
مــعــانــدة مــعــروفــة فــي الــعــالــم وعبر 

التاريخ«.
ف سيرة رئيس »وكالة 

ّ
 يروي المؤل

الاستخبارات الأميركية« ألن دلس. 
ــة هــــــذا الأخـــيـــر  ــ ــاسـ ــ ــرة رئـ ــتــ خــــــال فــ
الأميركي  الرئيس  منحها  للوكالة، 
ــاور ســلــطــة مــطــلــقــة  ــهــ ــزنــ دوايـــــــت آيــ

إعداد

زياد منى
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الأولى  العالمية  الحرب  من  الأوســط  الشرق 

إلى الحرب العالمية الثانية

Janice Terry, William Yale: Wit-

 ness to Partition in the Middle

East, WWI – WWII. Rimal Publica-

tions, Cyprus 2015. 282 pages

أولكو أيور: مذابح في إسطنبول، 6/7 

التركية  الصحافة  دور   .1955 أيلول 

والإبــــادة  الــنــهــب  هستيريا  إثــــارة  ــي  ف

فــرلاغ،  شفارتس  كــاوس  الجماعية. 

تحوي  صفحة   306  .2014 بــرلــيــن. 

مجموعة من المصورات

Ülkü Ağır, Pogrom in Istan-
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 Rolle der türkische Presse in

einer kollektiven Plünder-

ungs- und Vernichtungshy-

 sterie. Klaus Schwarz Verlag

– Berlin 2014. 306 Seiten

ميديا

سيرة

لـــلـــقـــارئ المــهــتــم فـــي عــرضــنــا المــقــبــل 
المقرر يوم السبت 30 نيسان )أبريل( 

المقبل.
شــركــة الــنــفــط الأمــيــركــيــة كـــان همّها 
العثمانية  الــســلــطــات  مــن  الــحــصــول 
على امتيازات التنقيب عن النفط في 
فلسطين، وكان لها ذلك، حتى دخول 
ــى،  ــ واشـــنـــطـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
ــرات إلـــى  ــ ــذكــ ــ مــــا اضــــطــــر صــــاحــــب المــ
الــعــودة إلــى مقر عمله فــي نيويورك 
الجاسوسية  عـــرض خــدمــاتــه  حــيــث 
ــطـــن ودمــــشــــق  ــلـــسـ المـــتـــنـــقـــلـــة بــــــن فـ
وحــلــب والـــقـــاهـــرة واســطــنــبــول على 
ــة. لــكــن  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ ــارات الـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
العمل لمصلحة  إلــى  بــه  انتهى  الأمـــر 
بــــــــاده، لأن عــرضــهــا  ــبــــارات  اســــتــــخــ
المادي كان أفضل، وهذا وفق كلماته 
ــفـــة »مــــنــــدوب  ــــنِّ بـــصـ ــ ــو، حــــيــــث عـ ــ ــ هـ
الأميركية  الخارجية  لـــوزارة  خــاص 
فــــي مــــصــــر«. وقـــتـــهـــا، قـــــرر الــرئــيــس 
وزارة  مــنــح  ولــســن  الأمــيــركــي ودرو 
ــايــــة ســيــاســة  الـــخـــارجـــيـــة ســلــطــة رعــ
بــــــــاده فـــــي المـــنـــطـــقـــة عــــقــــب الــــحــــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــــى. ولــــــــذا كــــــان عــلــى 
صـــاحـــب المــــذكــــرات إرســــــال تــقــاريــره 
إلى House Enquiry التي شارك فيها 
نحو مئة أكاديمي أميركي، وتحولت 
فــي مــا بــعــد إلـــى »مــجــلــس الــعــاقــات 
 Council on Foreign/الـــــخـــــارجـــــيـــــة

Relations« الشهير.
ــه فـــي صـــورة  ــراتـ  تــــرك الـــكـــاتـــب مـــذكـ
ييل"،  "جامعة  مكتبة  أودعــهــا  أوراق 

المدمرة  المسيحيين  متاجر  محتوى 
والمـــنـــهـــوبـــة، مــمــا خـــف وزنـــــه ورفـــع 
ثمنه إلــى المــابــس والمـــأكـــولات ومــا 
إلـــى ذلــــك، فــقــد نــثــرت فـــي الــطــرقــات 
والأزقة. النهب طاول أيضاً ما تبقى 
المدينة  في  الأرثــوذكــس  كنائس  من 
ــيــــس مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا وتـــدمـــيـــر  ــدنــ وتــ
ــال الــفــنــيــة فــيــهــا  ــمــ الــكــثــيــر مــــن الأعــ
بــثــمــن.  ــقـــدر  تـ ــتـــي لا  الـ الــقــيــمــة  ذات 
لم  الأرثــوذكــســيــة  المسيحية  المــدافــن 
ــابــــي، ومــن  تــســلــم مـــن المـــجـــون الإرهــ
ذلــك فتحها وبــعــثــرة عــظــام المــوتــى، 
ــر بــبــعــض المــجــرمــن  ــ ــل الأمـ بـــل وصــ
ــــى إخـــــــراج جــثــمــان  مــــن الـــغـــوغـــاء إلـ
شــخــص مـــات حــديــثــا وأعــمــلــوا فيه 
خــرج 

ُ
أ بينما  بــالــســواطــيــر،  تقطيعاً 

ــيـــب مـــــن الــــقــــبــــر أيــــامــــا  ــبـ جــــثــــمــــان طـ
ــــدلاع المــــذابــــح وجـــرى   قــلــيــلــة قــبــل انــ
ــــذع شــــجــــرة! عـــدد  »شـــنـــقـــه« عـــلـــى جـ
الــقــتــلــى المــســيــحــيــن وفــــق المـــصـــادر 
الأرثوذكسية بلغ نحو 400 إنسان. 
ــلــت هــذه المــذبــحــة المــروعــة نهاية 

ّ
مــث

مــــرحــــلــــة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــي نــشــأت وفـــق اتفاقية  الــتــركــيــة 
لوزان التي أعقبت حرب الاستقلال. 
ــور عــلــى  ــ عــمــلــت الـــكـــاتـــبـــة أولــــكــــو أيــ
المذبحة  تلك  انــدلاع  أسباب  تقصي 
مـــن خــــال مــتــابــعــة دور الــصــحــافــة 
المحلية، التي كانت المصدر الأساس 
ــي تـــركـــيـــا، وخـــصـــوصـــا  لـــأخـــبـــار فــ
ــتــــي ســــادت  ــة الــ ــرلـ ــبـ ــلـ فــــي أعــــقــــاب الـ
الأحــزاب  بإنشاء  سمح  حيث  فيها، 
ــــف. اســــتــــشــــارت  ــحـ ــ ــــصـ وإصـــــــــــــدار الـ
صـــحـــيـــفـــة   17 مــــحــــتــــوى  الــــكــــاتــــبــــة 
يومية تركية، ذات علاقة بموضوع 
 1955/07/1 مــــن  ــداءً  ــ ــتــ ــ ابــ الـــعـــمـــل، 
 400 نــحــو  أي   ،1955/09/30 إلــــى 
صحة  ولتأكيد  وعــمــود.  افتتاحية 
تــرجــمــاتــهــا إلــــى الأصـــــول الــتــركــيــة، 
ــد مــــن المــانــشــيــتــات  ــديـ ــعـ وضـــعـــت الـ
والمقالات باللغة الأصلية وأتبعتها 

الشخصية. بترجمتها 
ــــداث  ــــرت الــكــاتــبــة تــفــاصــيــل الأحـ ذكـ
ــورة تفصيلية  تــعــطــي صــ كـــي  فــقــط 

والمؤلف الحالي يحوي أجزاءً منها، 
والبقية حرّرها رفاق له بعد وفاته.

اهتمام الشركة الأميركية بفلسطين، 
ــرب نهر  ــا قــ ــن بــعــدهــا فـــي ســـوريـ ومــ
اليرموك، مصدراً للنفط، جاء بعدما 
ــة فــلــســطــيــنــيــن، هــم  اســـتـــفـــهـــم ثــــاثــ
مصرفي يوناني أرثوذكسي لم يُذكر 
اســمــه، وســلــيــمــان بــك نــاصــيــف وهــو 
فلسطيني بروتستانتي ذو علاقات 
ــان يـــزور  عــمــل واســـعـــة فـــي مــصــر وكــ
ــا عــلــى نــحــو مــســتــمــر، وأخــيــراً  ــ أوروبـ
إسماعيل حقي الحسيني، عن مدى 

توافره في منطقة البحر الميت.
إســمــاعــيــل بـــك الــحــســيــنــي وعــائــلــتــه 
مــن ثلاثة  فــي مبنى  كــانــوا يقطنون 
ــقـــدس  ــور الـ ــ ــقـــع خـــــــارج ســ طــــوابــــق يـ
تقاسم  مؤامرة  بعد  تحول  القديمة، 
بيكو  سايكس  أنظمة  بــن  فلسطين 
إلــى فندق "نيو أوريــنــت هـــاوس"، أو 
اتخذته  الــذي  الجديد"،  الشرق  "بيت 
سلطة المقاطعة في رام الله مقراً لها 
وتنازلها  الــعــدو  مــع  بعد تصالحها 

عن فلسطين للحركة الصهيونية.
بـــــعـــــد ذلـــــــــــــك، اخـــــتـــــلـــــف إســــمــــاعــــيــــل 
ــيـــركـــي  ــكـــه الأمـ الـــحـــســـيـــنـــي مــــع شـــريـ
 
ً
مهملا التنقيب،  حقوق  امتلك  الــذي 

إسهامه في تحصيلها من السلطات 
العثمانية.

مــع أن المــؤلــف يـــروي ســيــرة مفصلة 
نــوعــا مــا عــن عــمــل الــكــاتــب الأصــلــي، 
ومـــشـــاهـــداتـــه فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
وكـــان شــاهــداً على مــؤامــرات الغرب 

لمـــــــا حــــــصــــــل، الــــــــــــذي فــــــــــرض عـــلـــيـــه 
لكنها  طويلة،  لفترة  الــتــام  الصمت 
عــادت ببحثها إلــى تــاريــخ الــدولــة/ 
الأمبراطورية العثمانية وعلاقاتها 
ــا مــــن غـــيـــر المــســلــمــن،  ــاهــ ــايــ مــــع رعــ
آخذة في الاعتبار حقيقة أن أغلبية 
ــوا مـــن »الــــــــروم«، كــمــا  ــانـ ســكــانــهــا كـ
ــذابـــح أخـــرى  ــى مـ تــلــفــت الانـــتـــبـــاه إلــ
العثمانية،  الإمبراطورية  شهدتها 
ــداث  ــال أحــ ــثـ ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـ
عام 1844 في جبل لبنان، وأحــداث 
مدينة مكة عام 1855، وأحــداث عام 
1858 في مدينة جدة وفي سوريا...

تابعت أولكو وضع غير المسيحيين 
وتـــــطـــــورهـــــم عــــبــــر الــــــقــــــرن الأخــــيــــر 
ــة  ــ ــيـ ــ نــتــيــجــة تــــدخــــل الــــــــدول الأوروبـ
ــا إصــــاحــــات عـــلـــى الـــبـــاب  ــهـ وفـــرضـ
ــالـــي لـــتـــحـــويـــل المـــلـــل والـــذمـــيـــن  ــعـ الـ
إلــــــــــى مــــــواطــــــنــــــن مـــــتـــــســـــاويـــــن فـــي 
القانون؛  أمــام  والــواجــبــات  الحقوق 
ــان،  ــيــ ــي مـــعـــظـــم الأحــ عـــلـــى الـــــــورق فــ
ــوانــــن  ــقــ ــلــــت تــــفــــاصــــيــــل الــ ــ

ّ
ــل ــا حــ ــمــ كــ

الــعــثــمــانــيــة المـــســـمـــاة الــتــنــظــيــمــات، 
ــــن الـــتـــركـــيـــة  ــــوانـ ــقـ ــ ــن بــــعــــدهــــا الـ ــ ــ ومـ
ــلــــف الأحـــــــــــزاب  ــتــ وســــــيــــــاســــــات مــــخــ
الجديدة تجاه مسألة الأمة التركية 
التي  الإجــبــاريــة  التتريك  وســيــاســة 
ولادة  قبل  رعــايــاهــا!  على  فرضتها 
الــجــمــهــوريــة وبــعــد ذلـــك. وهــي تــرى 
العثمانية  الــدولــة  تحول  مسألة  أن 
إلـــى جــمــهــوريــة عَــلــمــانــيــة، أي دولــة 
لــكــل المـــواطـــنـــن، ســاهــمــت إلــــى حــد 
كبير فــي إشــعــال نـــار الــكــراهــيــة في 
الذين  الطائفيين  من  البعض  قلوب 

لم يقبلوا مساواتهم بـ »الكفار«.
عدنان  عهد  فــي  التركية  الصحافة 
ــلــــى ســبــيــل  ــــس، ومــــنــــهــــا، عــ ــدريـ ــ ــنـ ــ مـ
المـــثـــال، »جــمــهــوريــيــت« و»حــريــيــت« 
و»وقـــت«،  أكــســبــرس«،  و»اسطنبول 
و»وطــــــــــــــــن«، و»مـــــلـــــيـــــيـــــت«، عــــمــــدت 
بــعــضــهــا، وفـــق مـــا أوردتـــــه المــؤلــفــة، 
بأنها  الــكــراهــيــة، علماً  تــأجــيــج  إلــى 
كل  عــن  مختصرة  معلومات  قــدمــت 
صــحــيــفــة مـــذكـــورة فــي المــؤلــف وعــن 

ه يحوي 
ّ
تجاه العرب المعروفة، إلا أن

من  تعرّفها  لي  يسبق  لم  معلومات 
قبل.

ــتـــت انـــتـــبـــاهـــي  ــفـ مـــــن الأمــــــــــور الــــتــــي لـ
قــــول صـــاحـــب المــــذكــــرات إن تــرجــمــان 

المسلمين،  غير  لنقل:  أو  المسيحيين 
ــيـــة  ــانـ ــثـــمـ فــــــي الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــعـ
ــــف  ــوائــ ــ ــطــ ــ بـــــــــأوضـــــــــاع مــــخــــتــــلــــف الــ
المـــســـيـــحـــيـــة وغــــيــــر المـــســـيـــحـــيـــة فــي 
ــيــــث ســــــــادت الــــحــــروب  أوروبـــــــــــــا، حــ
الــديــنــيــة قــرونــا طــويــلــة وقــــادت إلــى 
إبــادة كل شواهد مراحل أوروبــا ما 

قبل المسيحية.
في الوقت نفسه، تؤكد الكاتبة على 
ــــي  ــــدور الــســلــبــي لــلــتــدخــل الأوروبـ الـ
فــــــي شـــــــــؤون الـــــــدولـــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
ات  وفــرضــهــا مــجــمــوعــة مــن الإجــــراء
على  ومنها  المستعمر،  أفــادت  التي 
سبيل المثال الامتيازات التي مكنت 
الــدولــة الأوروبــيــة مــن كسب مواقع 
لها في الدولة العثمانية، ما ساهم 
في تأجيج المشاعر المعادية للغرب.

الدور  تأكيد  أيضاً  الكاتبة لا تهمل 
الدولي الاستعماري في حدوث تلك 
الصراع  إبــان  اندلعت  التي  المذابح، 
تضم  التي  قبرص،  مستعمرة  على 
جــالــيــة تــركــيــة كــبــيــرة، بــن الــيــونــان 
من جهة وبريطانيا من جهة أخرى. 
فــهــي تـــــورد رســـائـــل مـــن لـــنـــدن إلــى 
الــتــي كــانــت، كــمــا بريطانيا،  أنــقــرة، 
تعارض استقلال ومطالبة اليونان 
ــا. إحــــــــدى الــــرســــائــــل الـــتـــي  ــهـ ــمـ بـــضـ
بــعــث بــهــا هَــرُلــد مــكــمِــان الـــذي كــان 
آنــذاك،  البريطاني  الخارجية  وزيــر 
ــا، تـــحـــوي  ــ ــقـ ــ ــــس الـــــــــــوزراء لاحـ ــيـ ــ ورئـ
تأكيده على أن اندلاع أعمال شغب 
»الــروم« سيفيد  في اسطنبول ضد 
بـــاده وتــركــيــا فــي مــواجــهــة مطالب 

أثينا.
مــؤلــف مــهــم وثـــري بــالمــعــلــومــات عن 
العثمانية  الــدولــة  فــي  الملل  أوضـــاع 
أساس  ومرجع  بعدها،  من  وتركيا 
يــســاعــد الــقــارئ عــلــى إدراك أســبــاب 
مـــشـــاعـــر الــــخــــوف والـــتـــوجـــس لـــدى 
الغامض،  المستقبل  من  »الأقليات« 
وكـــثـــيـــر مــــن الــــصــــراعــــات المــحــتــدمــة 
بــادنــا وخلفياتها  فــي  يــومــنــا  إلـــى 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

والسياسية والدينية والمذهبية.

ملاكها ومحرريها.
 شــرحــت الــكــاتــبــة تــمــيــيــزهــا الــخــبــر 
مــن الــعــمــود، ومـــن أصــنــاف الكتابة 
الــصــحــافــيــة الأخـــــرى، ومــكــانــهــا في 
افتتاحية  كــانــت  إن  أي  الــصــحــيــفــة؛ 
فــي  عـــــمـــــوداً  أو  ــريــــر  ــتــــحــ الــ ــيـــــس  ــ رئـ
الصفحة الأولى، أو مانشيت وخبراً 
وما  النص  ضمن  بتعليقات  مرفقاً 
إلـــــى ذلــــــك، مــــع شـــــرح لـــاخـــتـــافـــات 

وتأثير كل منها في المتلقي.
أيــور لم تهمل مقارنة وضع  ولــكــو 

ُ
أ
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في الدولة 

العثمانية

وتركيا

من بعدها
ــاول هــــــذ الـــــكـــــتـــــاب، بـــالـــبـــحـــث  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
ــول،  ــبـــ ــنـــ ــطـــ المــــــفــــــصــــــل، مــــــــأســــــــاة اســـ
ــــت لــيــس  ــكـــوت عــنــهــا حـــتـــى وقـ المـــسـ
ـــن مـــنـــظـــور تــحــلــيــل  بـــبـــعـــيـــد، لـــكـــن مـ
الشحن  فــي  التركية  الصحافة  دور 
الــديــنــي والـــطـــائـــفـــي. المـــوضـــوع هو 
مــذبــحــة المــســيــحــيــن، أو الــــروم كما 
ــا، يــومــي  ــيـ ــركـ ــم مــــعــــروفــــون فــــي تـ هــ
الــســادس والــســابــع مــن شهر أيلول 
عـــدنـــان  حـــكـــم  إبـــــان  أي   ،1955 عــــام 
ــلــــوزراء. وهــنــاك  مــنــدريــس رئــيــســا لــ
مــــن الـــبـــاحـــثـــن مــــن يـــضـــيـــف يــهــود 
تــركــيــا، أي الـــدونـــمـــة، إلــــى ضــحــايــا 

تلك المذبحة.
فـــي الــيــومــن المـــذكـــوريـــن، تــعــرضــت 
مسيحية  »رومــيــة/  مؤسسة   5682
أرثــــوذكــــســــيــــة« لـــلـــتـــدمـــيـــر عـــلـــى يــد 
قطعان الغوغاء. المؤسسات المدمرة 
مــتــجــر   2500 ــمــــت  ضــ والمــــنــــهــــوبــــة 
و670 بيتاً في جادة الاستقلال. أما 

ــــي المــــؤلــــفــــات عــن  ــد فـ ــديــ ــــل ثـــمـــة جــ هـ
المشرق  على  الاستعمارية  المؤامرات 
 الإجابة 

ّ
العربي؟ هذا المؤلف يؤكد أن

نعم. فالأعمال العلمية المعتمدة على 
عنها  رفعت  التي  الرسمية  الوثائق 
السرية، تحوي الكثير من المعلومات 
الــــتــــي تــــؤكــــد مـــــا تــــــــــورده المــــؤلــــفــــات 
التاريخية. العمل الذي يعتمد شاهد 
عـــيـــان، كـــالـــذي بـــن أيــديــنــا، يكتسب 

أهمية زائدة.
صـــاحـــب المـــــذكـــــرات، أرســـلـــتـــه شــركــة 
ــانـــدرد أويـــل  ــتـ الــنــفــط الأمــيــركــيــة "سـ
في  الــنــفــط  عـــن  للتنقيب  كــومــبــانــي" 
فلسطين، قبل اندلاع الحرب العالمية 
ــان  ــانـــب مـــهـــم، وكــ ــجـ الأولـــــــــى. هـــــذا الـ
، إذ لم يتوافر في المكتبات أي 

ً
مهملا

مؤلف يتناول عامل النفط في صراع 
الاســتــعــمــاري على فلسطين،  الــغــرب 
سوى أخيراً، وسنعمل على تقديمه 

اسطنبول،  فــي  البريطانية  الــســفــارة 
واســـمـــه جـــيـــرالـــد فــــتــــزمــــورِس، المــولــع 
بـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة وتــــحــــويــــل فــلــســطــن 
إلـــى وطـــن تـــوراتـــي، حــتــى لــو اقتضى 
الأمــر أن يتم ذلــك على حساب حقوق 
اقــتــرح  مــن  هــو  الفلسطينيين،  أهــلــهــا 
على الباب العالي تعيين الحسين بن 
عــلــي شــريــفــا عــلــى مــكــة، مــا قــد يشرح 
العائلة  تلك  عــاقــات  خلفيات  بعض 
المستمرة  البريطانية  بالاستخبارات 

إلى يومنا.
من الأمور الأخرى الجديرة بالتنويه 
في هذا العرض إبلاغ صاحب المذكرات 
رؤســـائـــه فــي واشــنــطــن أن فيصل بن 
العرب  يمثلون  لا  وجماعته  الحسين 
ولا شعبية لهم في بلاد الشام، وذلك 
ــــورده كــتــب الــتــاريــخ  عــلــى عــكــس مـــا تـ
ــة. لـــعـــل أفــــضــــل مــــرجــــع عــن  ــ ــجـ ــ ــؤدلـ ــ المـ
مــشــاعــر عـــرب ســوراقــيــا شــعــر الأديـــب 
العراقي معروف الرصافي في فيصل 
بــــن الــــحــــســــن، الـــعـــمـــيـــل الـــبـــريـــطـــانـــي 

وحليف العدو الصهيوني.
ــرى الــجــديــرة بالذكر  ــور الأخــ مــن الأمــ
هــنــا أنــــه ســمــع بــاتــفــاقــيــة ســايــكــس ــ 
البلشفية،  الـــثـــورة  انــــدلاع  قــبــل  بــيــكــو 
التي  بالسرية  تكن  لــم  أنها  يعني  مــا 

تروى عنها.
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــجــــديــــدة الــــــــــواردة فــي 
المـــؤلـــف أكــثــر مـــن أن يــســتــوعــبــهــا أي 
عرض، ونحن بالتالي نوصي به، رغم 
اختلافنا مع بعض الآراء السياسية 

لصاحب المذكرات ومحررها.
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

خصيصاً  صممت  كأنها  الضيقة،  الشرفة  فــي 
كــي لا تــمــدد ساقيك فيها، لــم يكن أمــامــنــا، أنا 
وهي، إلا أن نجلس متقابلتين، كي يرى كل منا 
وجه الأخرى. لم تكن هناك ضرورة لذلك، فعادة 
ما كانت تصغي وكنت أتحدث، خاصة في تلك 
ونفقة  ورقــة طلاقي،  فيها  مت 

ّ
تسل التي  الليلة 

خمسمائة جنيه، بعد حب دام سنوات، وزيجة 
والعشرين،  الرابعة  فــي  كنت  متعثرة.  قصيرة 
، ووجـــهـــهـــا مــظــلــمــا لأنــهــا 

ً
وكـــــان المـــســـاء ثـــقـــيـــا

في  ــارة  الإنــ لعمود  تعطي ظهرها  أن  اخــتــارت 
ه في حياتها، 

ُ
صلحَ ما أفسدت

ُ
الشارع. قررت أن أ

ولــــو لمــــرة، فــاقــتــرحــت عــلــيــهــا جـــدولـــة ديــونــهــا، 
ووضــــع أولــويــاتــهــا كـــي تــكــفــيــهــا الــخــمــســمــائــة 
جــنــيــه، لــكــنــهــا أشـــاحـــت بــوجــهــهــا بــاســتــهــانــة، 
وقالت بحسم: »لا، سنطبع الديوان، هو الوحيد 
الذي سينقذنا معاً«. ذهبت إلى "خطاط" وكنت 
إلــى مطبعة، توسّط لي  أتأمله وهــو يكتب، ثم 
لي  رسمت  النفقات.  لتخفيض  صديق  عندها 
إحـــدى صــديــقــاتــي الــغــاف الـــذي لــم أعـــد أتــذكــر 
منه، أو من الديوان، سوى رسم بدائي لشمس 
برتقالية على غلاف أزرق. حملت النسخ الألف 
منقوصة،  بــســعــادة  فاستقبلتني  الــبــيــت،  إلـــى 
الإيــداع  رقــم  أن نطبع  أننا نسينا  لأنها عرفت 
على الصفحة الأخــيــرة. مــاتــت الــفــرحــة كــأفــراح 
تشبهها، وعدنا نجلس متقابلتين في الشرفة، 
 عبقرياً؛ 

ً
لكنها انتفضت فجأة حين اكتشفت حلا

امة« و»ختمين« وأمضينا الليلة 
ّ
أحضرنا »خت

حتى الصباح ونحن نختم رقم الإيداع، صفحة 
المرتقبة؟  الفرحة  هي  هــذه  كانت  هل  بصفحة. 
غــالــبــا، لــكــنــنــي لا أتـــذكـــر مـــن تــلــك الــلــيــلــة ســوى 
ذراعيها ووجهها  أختم على  وأنــا  الضحكات، 
 

ٌّ
ــداع، وتــبــادلــنــي الــلــعــبــة، ونـــجـــري كــل ــ ــ رقــــم الإيـ

المــنــزل. »عشان نقدر نعيش«  وراء الأخــرى في 
كان  هــل  المصرية،  بالعامية  الأول،  كتابي  كــان 
كذلك بالفعل؟ لا أعــرف الآن فبعد مــرور العمر 
تــتــجــاور الـــذكـــريـــات فـــي مــكــامــنــهــا، بــعــد مـــرور 
العمر لا تعرف بدقة، هل هذا ماعشته بالفعل، 
أفعل  أو تكتبها، كما  الذكريات،  أنــك تصنع  أم 
الآن؟! لم أزل أحتفظ بنسخة واحدة من الكتاب، 
هي تكفيني على أي حال، كأنابيب أوكسجين 
ــــدأت، كــــإشــــارات، تـــدل بــذاتــهــا، عــلــى أنـــك قد  صـ
سرت في هذا الطريق ذات يوم، وأن بإمكانك أن 
- إذا 

ً
تستنشق بعض الهواء- حتى لو كان معبأ

ك الكتابة. 
ْ
ما أغرقت

لمــن أتــحــدث الآن بضمير المــخــاطــب؟! لاأعـــرف! 
لــكــنــنــي، حــتــمــا، ســـأعـــرف ذات يـــــوم. »صــبــاح 
الــخــيــر« المــجــلــة بــبــاب لــويــس جــريــس المــفــتــوح 
كــقــلــب لــلــنــاس، يــكــســر فــكــرتــي الــتــقــلــيــديــة عن 

»رئيس التحرير«، أضع الكتاب أمامه، فيعدني 
بأنه سيقرأه. تمر الأيام، نجلس متقابلتين في 
الــشــرفــة أعــاتــبــهــا، لأنــهــا ضــحّــت بالخمسمائة 
بــا جــــدوى، فتعطي ظهرها  الـــنـــادرة،  جــنــيــه، 
للضوء، وتمدد ساقيها على الحائط، وتتمتم 
بـــأبـــيـــات لـــصـــاح عــبــد الـــصـــبـــور، الـــــذي كــانــت 
تعشقه، فأشيح بوجهي، باستهانة: كلام فارغ! 
»آه يــا فــاطــمــة«، قــفــزتُ فــي الـــهـــواء، راقصتها، 
رفعنا الكتاب عالياً كرمح، ودُرنا به في البيت. 
أنــا أضحك الآن، مــن قلبي، وأنــا أكــتــب، ولا بد 
أن الأمر كان كذلك، لا بد أن الضحكات لم تزل 
فــي مكان  للفرحة  بــئــراً  هــنــاك، وأن ثمة  كامنة 

فاطمة قنديل
لة

ّ
نة مبل

ْ
ط

ُ
 ق

ُ
صمت

»آه يا فاطمة«، كان عنوان المقال 

الذي كتبه الشاعر الكبير فؤاد قاعود 

عن ديواني الأول باللغة العامية

ــروح، لا تبحث عــنــه فــلــن تــجــده، لأنــه  مــا فــي الــ
مسحور، كما في الحكايات القديمة تماماً. »آه 
يا فاطمة«، كان عنوان المقال الذي كتبه الشاعر 
الكبير فؤاد قاعود في مجلة »صباح الخير«، 
عن الديوان، لم أزل أحتفظ به في ملف خاص، 
وأزيــــــح عــنــه الـــغـــبـــار بـــن وقــــت وآخــــــر، وأقــــول 
لنفسي بحنان، وأنا أربت عليه: »آه يا فاطمة« 
لــم يـــزل هــنــاك مــا هــو جــديــر بــالــتــذكــر! قــبــل أن 
يــصــبــح كـــتـــابـــا، كــــان مــجــمــوعــة مـــن الأغـــانـــي، 
كــتــبــتــهــا حـــن أحــبــبــت »الــــعــــازف« فـــي بــلــد مــا، 
داويني 

ُ
في زيارتي لصديقة هناك، قــررتْ أن ت

ــم يــكــن الــشــعــر  ــو الـــــــداء، بـــالـــحـــب! لـ ــان هـ بــمــا كــ
مبتغاي وقتها، كنت أريد أن أغني، وأن أكتب 
لنا  وأن تكون  الــعــازف،  يلحنه  وأن  أغنيه،  مــا 
وانهمكت  التدخين،  عن  أقلعت  صغيرة.  فرقة 
في البروفات، لكن الحب لم يدُم، وكان حينذاك 
جـــذع الــشــجــرة وبــاقــي الأحــــام فــروعــهــا. عــدت 
إلى مصر، ووضعت الحلم في الكتاب: »كزهرة 
لنا  يــنــبــغــي  )هـــكـــذا  الأوراق«  بـــن  مــســحــوقــة 
الــقــديــمــة!(.  أحــيــانــا أن نستمتع بــالاســتــعــارات 
قررت بعد أن »مُنحت« لقب شاعرة )على الأقل 
من بائعي الجرائد الذين كنت أمنحهم الكتاب 
مجاناً، وأمرّ عليهم كي أطمئن من ابتساماتهم 
ــد مــــن الــنــســخ  ــزيــ أنـــهـــم بــــاعــــوه، وأمـــنـــحـــهـــم المــ
المــجــانــيــة المــكــدســة فـــي حـــجـــرتـــي(، أن أواصــــل 
التجول«  آخــر: »حظر  ديــوانــا  الطريق، فكتبت 
ومسرحية »الليلة التانية بعد الألف«، وكانت 
ساعتها  هــنــاك.  أو  هنا  عني  تتناثر  الأخــبــار 
فــقــط قـــــررت أن أدخـــــل هــــذا الـــعـــالـــم الــغــامــض: 
»الحياة الثقافية«، لم أكن أعرف أحداً، قرأت عن 

إحدى أمسيات الشعر فذهبت. لم يكن يعرفني 
أحــــد. طــلــبــت إلـــقـــاء قــصــيــدة مـــن الــكــتــاب الأول 
عرفت  كما  كنتُ،  مكتومة.  بضحكات  فقوبلت 
بعدها منهم، وقد صــاروا أصدقائي الشعراء، 
»كلاسيكية إلى حد الملل«. لم يعد لدي الوقت 
كي أجلس معها في الشرفة، كنت منشغلة جداً 
قصائد  كلاسيكية،  ليست  قصائد  أكــتــب  بــأن 
كلما  بنفورها  الغامضة،  بصورها  تعجبهم، 
الباب  أغــلــق  كنت  حــروفــهــا.  القافية  تحسستْ 
الطويلة، كمن حمل مهمة  بالأيام  على نفسي 
إنقاذ العالم. لا أعرف تحديداً، حتى الآن، لماذا 
أخرجت الأثــاث كله من الحجرة، إلا من فراش 
يــكــاد يــاصــق الأرض، وأحــطــتُ نفسي  صغير 
بــكــل مــا أمكنني جمعه مــن دواويــــن الــشــعــراء، 
ــة أفــريــقــيــة  ــمـــن، كـــأنـــنـــي راقــــصــ ــتـــرجـ عـــــرب ومـ
ــفـــئ الـــنـــور  ــول نــــارهــــا. لمــــــاذا كـــنـــت أطـ ــ تــــــدور حـ
ــي فــي كــراســات صــغــيــرة على 

ّ
وأنــســخــهــا بــخــط

ضـــوء شــمــعــة. حــن كــانــت تقلق عــلــي، أو ربما 
تشعر بالذنب لأنها ظنت أنها بالكتاب الأول 
بحذر.  وتفتحه  الــبــاب،  تــدق  كانت  ستنقذني، 
لها  انزعاجها، كنت أشير  ــبــدي 

ُ
ت وحــن كانت 

الشعراء!  أرواح  ــر« 
ّ

»أحــض لأنني  تصمت،  بــأن 
الــقــاعــة، أدركـــت أنني  حــن دوّى التصفيق فــي 
أتممت المهمة، وكتبت قصائد تعجبهم. لم أزل 
أحتفظ بها في »أجندة« صغيرة، ولم أنشرها 
حتى الــيــوم. لــم أحــب رامــبــو أبـــداً، ربــمــا لأنني 
لا أعــــرف الــفــرنــســيــة، لــكــنــنــي أحــبــبــت عــلــى أيــة 
وأحببت  وكفافي.  وهولدرلين،  مالارميه،  حال 
وقتها فــي رامــبــو أن أتـــرك كــل شــيء كما فعل، 
وكرهت الشعر كما كرهه، أو هكذا ظننت. كنت 

أقلب في أوراق الأجندة الصغيرة من حين إلى 
ــر، وذات صــبــاح أعــلــنــت لأصــدقــائــي أنــنــي:  آخــ
»سأترك العامية«. كان القرار صادماً، حتى إن 
شــاعــراً كبيراً، أقـــدّره وأحــبــه، غضب مني. كان 
"يعول" علي، كما قال، وكانت قصائدي تعجبه 
وتعجبهم. قلت: "لأنها تعجبكم، ولا تعجبني، 
لأنــكــم »تـــعـــولـــون« عـــلـــيّ. كــنــت أشــعــر أنــنــي قد 
ــدود، كـــمـــن يــنــاجــي  ــ ــسـ ــ ــلــــت إلـــــى طــــريــــق مـ وصــ
»نفسه«، كمن لم يعد يعرف لمن ولماذا يكتب! أو 
ربما أردت أن أبدأ من جديد، البداية الجديدة 
ــات مــتــعــثــرة،  ــ ــدايـ ــ ــاة، بـ ــيــ ــبــــرر لمـــواصـــلـــة الــــحــ مــ
وقــصــائــد مــنــســوخــة مـــن الآخـــريـــن، هــكــذا كــان 
الأصــدقــاء يرونها، وأنــا أيضاً. لكن »الـــرداءة« 
أبناء  المحاولة  المحاولة وراء  الأول،  المعلم  هي 
الرداءة. »الدأب« ابنها الأكبر، هكذا كنت أحدّث 
نــفــســي، وأنـــا أرقــبــهــا فــي غيبوبتها الأخــيــرة، 
عــلــى ســريــر المــســتــشــفــى، وأنـــظـــر مـــن شرفتها 
ـــــضـــــرة تــــحــــاصــــر المـــســـتـــشـــفـــى/ 

ُ
لأكـــــتـــــب: »الـــــخ

وممرات حجرية تصلح لنزهة عاشقين/ دخل 
الــطــبــيــب«. هــكــذا كــنــت أدوّن يــومــيــات المـــرض. 
مقاطع  أكــتــب  كنت  تهمني،  القصائد  تكن  لــم 
ــر كــلــهــاثٍ مــتــقــطــع،  ــ قــصــيــرة، المــقــطــع تــلــو الآخـ
 أخرى، أو 

ً
يشبه أنفاسها. كمن يخلق لها حياة

 ما بالكلمات. كانت »إشارة مرور في آخر 
ً
ذاكرة

»بالفصحى«: »صمت  الأول  كتابي  الليل« من 
قطنة مبتلة«، كمن يصادف اللغة، وقد توقفت 
فـــي ســيــارتــهــا الـــفـــارهـــة أمــــام الـــضـــوء الأحــمــر. 
وفور أن التقت عينانا، مضت مسرعة، بعد أن 
تركت غبارها في عيني، كأي حفار قبور، يدفن 

موتاه، لاأكثر، لا أقل.
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